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سلسلة الحقيقة الصعبة (۱۸) 


ص هھ سر ۵ سا 


۳ لمسبحيّة و الاسلام 


أ. جوزف فزي 


دار من أجل المعرفة 
ديارعقل- لبنان 
۳۰۰1 
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ححا لح نت هم 


سلسلة " الحقيقة الصعبة " 
دار لأجل العرفة» دیارعقل-لبنان 
(قیاس ۲۶۱۷ سم) 


. قس ونبي. بحث في نشاة الاسلام» آبو موسی الحريري» ۰۲۰۰۱ ۳۱۶ ص. 
. نبي الرحمةء بحث في مجتمع مکةء آبو موسی الحريري» ۰۱۹۸۰ ۲۰۸ ص. 
. عالم العجزات. بحث في تاريخ القرآن» آبو موسی الحريري» ۱۹۸۲ ۲۵۰ 
آعربي هو؟ بحث في عروبة الاسلام» آبو موسی الحريري» ۰۱۹۹۰ ۲۵۶ ص 
. العلویون التصیریون, بحث في العقيدة والتاريخ, أ.م. الحريري؛ ۲۷۲ ص 


1 بين العقل والنبي» بحث في العقيدة الدرزية» آنور یاسین» ۰۱۹۸۱ 4714 ص. 
۷ رسائل الحكمةء (کتاب الدروز القدس). حمزة بن عليء إسمعيل التميمي, بهاء 
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الدین السّموقي» طبعة ۰۱۹۸۲۰۰ ۸۱۶ صفحة. 

مصادر العقيدة الدرزية. حامد بن سيرينء ۰۷۱۰۱۹۸۵ صفحة. 

السلوك الدرزي آنور ياسين, ۲۱۸۰۱۹۸۲ صفحة. 
. مذبحة الچیل» (حسر اللّثام عن نکبات الشام. تاريخ الحرب الأهلية الدامية 
في لبنان سنة ۱۸۲۰)» شاهین مکاریوس, ۰۱۹۸۳ ۳۱۰ صفحات.. 
المسيحية في ميزان السلمین. (رد على کتاب "الاسلام والسيحية في 
الیزان" ل شريف محمد هاشم)» آبو موسی الحريري» ۲۵۱۰۱۹۸۹ ص. 
تَرّعنا القناع. (رد على کتاب "أنزعوا قناع بولس عن وجه السیح ". ل 
أحمد زكي)» ۰۱۹۹۷ ۲۷۰ ص 

رغبات النقس والجسد. (آلحياة الجنسية في الاسلام)» آبو موسى 
الحريري» ۰۲۰۰۰ ۲۸۸ ص. 

موازین «الحقيقة الصعبةه (رد على ردود). آ.م. الحريري»۰ ۰۲۰۰ ۲۳۰ص 
نصارى القرآن ومسیحیوه. أ.جوزف قزي» ۲۰۰۲ جزآن في ۱6۰ صفحة. 
۱ المسيحية في ردود السلمین آ.جوزف قرّي» ۰۲۰۰۲ جزآن في ۰ ص. 


5 مسيح القرآن ومسیح السلمین, أ. جوزف قڙي» ۹ صفحه. 


5 بين المسيحيّة والاسلام. آ.جوزف قرّي» ۹ صفحة 
. الشيعة الإثناعشرية. أ. جوزف قرّي ۲۶۰۰۲۰۰۲ صفحة 
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ماذا بين المسيحية والاسلام؟ حوار آم جدال؟ قبول آم رفض؟ 
تسامح أم تصادم؟.. لا أحد يسعه أن یجزم. لأن تعاليم الإثنين تدعى, 
من جهة, إلى المحبة والقبول والحوار؛ ومن جهة ثانيةء نرى الممارسات 
السلكية والتطبيقات العقاتدية مشحونةٌ بالتصادم والقتل. 

هناك في الحقيقة مواجهة عنيفة كانت منذ بداية الإسلام: فكان 
غزىء وتهجیر» وجهاد» وفتح» وقتال» وتصنيف للناس بين كافرين 
ومشركين وآهل ذمّة وغير ذلك. وال نفسه يدعو إلى الجهاد حتّى یعلن 
الناس إسلامهم, إذ «إنّ الدَينَ عند الله الاسلام» «وَمَن يَبكَمْ غير 
الإسلام دين فلن یقبل منه» و«من برد الله أن يه ديه يشرّح صدره 
للإسلام!"؛ ولا يجب أن یبقی في الجزيرة العربية دينان» بحسب 
. وصية النبي الأخيرة. 

. لقد تحاشيناء ونحن نعسرض»ء في كتابّين سابقين”» رأي القرآن 

والمسلمين في النُصرانية والسيحية, أن نبدي رأينا؛ بل عرضنا فقطء 


(۱) سورة آل عمران ۱۹/۳؛ 4845/1 سورة الأنعام ۰۱۲۹/۱ 
(۲) نصاری القرآن ومسیحیوه» والمسيحيّة في ردود السلمين, رقم ۵ و ۱۱. 











7 مقدمة 


+ يي م 3-3 1 
وبإسهابء رأي القرآن» وقدمنا تفاسير المسلمين دون سواهم, وبينا 
حقيقة نظرة الإسلام إلى المسيحيّة وتعاليمها. أمّا هنا فنتناول أهم 
المعتقدات والتعاليم الأساسية للمسيحية والإسلام. 


وللتىّ نبادر إلى القول: إن ما نقوم به من مقاربات ومقارنات 
ليس «وفاقاً» ولا «حواراً» بين الملسيحيّة والاسلام» بالرغم من أن 
«الوفاق» و«الحوار» قيمتان إنسانيتان حضاریتان بامتیاز» وتتطلبان 
كل ٍنسان, مهما كانت معتقداته», أن ينفتح على الآخرينء ویقبلهم. 
كما هم وحيث هم. ولا یحق لأي إنسان أن يرفض أي إنسان آخر. فاله 
خالق الجمیم, وإله الجمیم. ویدعو الجمیع إلى الخلاص. 

له «يريد أن جميع الناس يخلصون ويبلغون إلى معرفة 
الحقّ» (۱ طيم ؟/ 5). هذا هو [یمائنا ومعتقدنا ورغبتنا وتعليمنا 
ومجال عملنا ورجاؤنا. وهذا يعني» بالنسبة إلى السلمین» دعوة الناس 
إلى اعتناق الإسلام؛ وبالنسبة إلى المسيحيّين: «آن یبش بالسیح جميع 
الشعوب وجميعٌ البشر» حتّی أقاصي العالم»!". 


ولكن, هذا للا یکون بلسان» لا یفهمه الناس: في الاسلام. «وما 
آرسنا من رسول ال بلسان قومه» (۱6/ 4)؛ وفي المسيحيّة:«على 
الدعوّین إلى خدمة الكرازةء عند نقلهم تعلیم الأسرار والعقيدة ونظم 
الاخلاق, أن یجعلوا آقوالهم على مستوی ذهنية مستمعیهم وعقلهم(*. 


(۲)آلتعلیم السيحي للک نيسة الكاثوليكية؛ توزيع الکتبة البولسية» ومنشورات الرسل, 
جوئيه, ۱۹۹۹؛ (۲۶۱۷)؛ ۶۸ ٠١‏ ص؛ عدد ۶ ۰۷ 
(4) الرجع السابق نفسه» عدد ۲۶. 


مقدمة ۷ 


هذا هو الأساس الذي آبني عليه بحثي. وسأذهب بعيدا في 
الكشف فيه عن إيماني. ولن يستهويني فيه «حوار» أو «وفاق»» أى . 
«تعايش» بين مواطنين مختلفين, لا بسبب قلّة إيماني بالحوار أو 
الوفاق أو التعایش, بل بسبب سياسيين أغبياء قادوا شعويّهم إلى 
الهلاك» وأوهموهم بمعرفتهم آسرار الملكوت. 

لن يستحدّني مثل هذا الحوار إلى إدراك حقيقة المسيحية 
والإسلام؛ ولن أبلغ به معرفة مدى التقارب آو التباعد بينهما. لهذاء لن 
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آسعی إلى «حوار»» ولا إلى «وفاق»» ولا إلى «تعايش» بين من 
غباوة السياسيين. 

اما الإيمان الذي عنه أبحث» وفيه أكتبء وبه آبشر» فهو القيمة 
الكبرى التي آقدمها للآخرينء وأجاهد من أجلهاء ولا أساوم عليها. 
ولهذاء آتناول الموضوعات الأساسية المختلّف فيها والشاتكة التالية : 


.١‏ ألوجي ۲آلایمان ۳ النبوة 

.٤‏ أللّه ۵ الثالوث ".روح القدس 
ل. الخطيئة الأصليّة 6.التجسد ٩‏ الصليب 

۰ . الفداء ۱ فخارستیا . مریم العذراء 
۳ ألكنيسة .٤‏ آلدین .٥‏ آلانسان 
7 الحرية ۷ الحقيقة  ١‏ ۱۸ ألخطيئة 
٩‏ القداسة ` ۰ آلوت ۱ العاد 


هذه الوضوعات, هی الأساس فى إيمان المسيحيين والمسلمين. 
بل هي المنطلقات الأساسيّة في كل بحث دينيء أكان في الإسلام آم في 
المسيحيّة. وإنّناء في معالجتهاء نبين ما يقوم عليه الإسلام والمسيحية. 
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وبعد معالجتهاء من دون غش أو مواربة» وبعد الاطلاع على 
. حقيقة مضمونهاء يسعنا القول» عندئذء عما إذا كان «حوار الأديان», 
وبالتحدید «الحو ار بين المسيحيّة والاسلام». ذا منفعة. إِنْناء حتى الآنء 
لا نزال نقع» فى کلامنا على هذا «الحوار». فى خطایا رئيسية ثلاث : 

۱ كنا بقول بوجوب «الحوار بين المسيحيين والمسلمين»؛ 
ولكنء لا آحد يقول لنا ع لام يقوم الحوار؟ وما هي موضوعاته؟ وعما 
نختلف فيهاء أو نتّفق فق؟ وما تفاصيل ذلك؟ 

¥ كنا يقصد من «الحوار بين السیحیین والسلمین»» حواراً 
في سبيل التعايش بين مواطنين» لا حواراً في موضوعات تتناول آمور] 
دينية لاهوتية مباشرة. 

۳ وآخیرا إنْ أكثرٌ الطالبین ب «الحو ار» هم السیاسیون الذین 
ف شلوا فى إيجاد نظام سياس یتّفق عليه الواطنون في مختلف 
معتقداتهم ومذاهبهم الدينيّة والاجتماعيّة والسياسية. 

يبقى أنّ الأسلوب الذي نتبعه في معالجة بحثنا هذاء هوآن 
نعالج ونقارن في الموضوع الواحد بين نقطة ونقطة؛ وأحيانا نعرض 
وجهة نظر کل فريق عرضاً مستقلاً في كل موضوع, يحدونا إلى ذلك 
عدم إيجاد قواسم مشتركة بين الفريقين. 

وهدفناء من خلال بحتناء تقديم | 5 لحقيقة مهما كانت صعبة» 
واظهار حقيقة إيمان کل من السیحیین والمسلمين؛ وبالتالي | إظهار 
الهويّة الحقيقية لكل مؤمن؛ لا ما يقتلنا جهلنا لحقيقة بعضنا بعضا. 


٩ آلوحي.‎ 


آلوحي لفظ من آلفاظ التراث اليهودي-السيحي البيبلي. انتقل 
إلى الاسلام, حستی أصبح من تراثه. ولکن بمفه وم مختلف كل 
الاختلاف عم هو عليه في السيحية. وهو یظهر في النقاط التالية: 

أولاً - يتميّز الوحي في المسيحيّة بکونه وَحيّا تاريخيًاء أي يقوم 
على سس تاريخية» وينطلق من التارية: ويرتبط بأحداث التاريخ, 
ويتفاعل معهاء ويتحدد في مكان وزمان. ويتتبّع ظروف الأشخاص 
وتغیراتهم. وینقل بواسطة شهود». شفاهة وكتابةء ويتكيّف بتكيّف 
الشقافات والحضارات والتقالید» ويترين بمختلف الفنون الادبية, 
ويتميز بأسالیب ناقلیه. ۱ 

هذه الميزة عبر عنها الجمع الفاتيكاني الثاني بقوله: إنّ «ارتباطًا 
وثيقا بين كلمة اللّه وعمله في التاريخ»!". ولیس هو بالتالي» مجرّد 
آفکار ونظریات, بل تاريخ وأحداث... فيبدو الله في الأسفار الإلهيّة, 


(۱) دستور عقائدي في الوحي الإلهي (يُختزل ب : و ل)عدد ۲. 


۰ آلوحي 


قریباً من الانسان, یفاجثه بتدخلاته, يكالمه کصدیق. والانسان يشاهد 
خالقه في بيته وعلی دروب حیاته. ويراه یکلمه بلغته» ویدخل في 
آحداث تاریخه وقصص حیاته. 

« بالوحي «الصادر عن فرط المحبّة, یخاطب اللَّهُ غير المنظور, 
جماعة البشرء وكأنهم أحبّاؤهء ويتحدّث إليهم ليدعوهم إلى الدخول في 
شركته؛ ویقبلهم في هذه الشركة»'). والجواب الملائم لهذه الدعوة هو 
الایمان۲ 

«هي هذه الوجهة التاريخية التي ولجها الجم. فأحيا بها التفکیر 
اللأهوتي, وجعل الأسفارَ المقدّسة, لا مجموعة حقائق تُدرس فتحفظ 
بل حضورا إلهيًا وتعايشا بين اللّه والانسان, تتراءى من خلاله أعمال 
الله في تاريخ شعب. ومن هذه الأعمال ت تتوضح الحقائق التي لا بد 
ام ای ا 
الاتسان ومشاکلهاء حتی الخطیکق,!" 


و 
أمّا الوحی فى الاسلام فلا علاقة له بأحداث التاریخ» ولا یخضع 
حتی لاحوال الشخص اللقی عليه (وهو هنا النّبي محمد وحده)؛ ولا 
یتحدّد فى زمن, ولا یتعامل مع الحياة البشرية الغنية... بل هو وحي 
و من فوق» من «اللوح الحفوظه( وقد «نزل جملة واحدة» من 


(۲) آلرجع السایق نفسه, عدد ۰۲ 

(۲) آلتعلیم السيحي. عدد ۰۱۶۲ 

(۶) مقدمة الدستور الذکور آنفاء ص ١55‏ من الوثائق المجمعية. 
(۵) سورة البروج ۰۲۲/۸۰ 


الوحي ۱۱ 


الافق الأعلى. ولكن محمداً لم يتلقّاه الا منجماء أي ية آية» أو کل خمس 
آيات معاء أو عشر آیات, أو أكثر أو أقل). 


هذا الوحيء که من عند اللّه. بمبناه ومعناه, وليس لمحمد فيه ید, لا 
يعطيه من تلقاء نفسه. ولا یبدّل فیه» ولا ينطق به على هواه, ولیس 
عليه أن يختار اتّباعه بحسبما يشاء. قال: «قل ما کون لي آن ده من 
تلقاء تفسيء ان نع لا اوح إلي. اي شاف ان عصیت دبي 
(بتبدیله) عذاب يوم عظیم»". وقال آیضا: «... وما ينطق عن الهوی, ان 


ف هو ابا وحي یوحی» 8 


لقد «نَرَل» الوحي على محمد «تنزيلاً من رب العالین» (» آو «تَوّل 
به الروح الامین»( ". فالنبي 1 «لا يصوغه بلفظه, ولا يلقيه بکلامه», و 
«لا يملك حتى حق استخدام ذاكرته في حفظ القرآن, بل اللّه يتكفّل 
بتحفيظه ا 0 . وبوضوح أكثر: «إِنّه الوحي ينزل على محمد. حين 
يشاء رب محم ويفتر إذا شاء له رب محمد الإنقطاع, فما تتفع 
التعاويذ والاسجاع, ولا تقدم عواطف محمد ولا تخر في آمر 
السماء(۳ 


(1) أنظر جلال الدين السيوطي الإتقان في علوم القرآن» ج ۱ ص ۷۳. 

(۷) سورة يونس /1:2416/١١‏ 460 ۷/ ۹/۶۲۰۳ 

(۸) سورة للجم ۵۳ ۳-. 

۱9۹۱۲/۹۹۲ So Eg ۲/۸۱۲۲ /۶۰ ٩۱/۳۹ ۲۵/۳۱۹۲ /۲۲ ۰۱۹۲/۲۹ :ر)٩(‎ 
P/V ۰ ۱ 

(۱۰) سورة الشعراء ۲/۲۲ ۱۹؛ سورة النحل ۱۰۲/۱ 

(۱۱) الشیخ صبحي الصالح, مباحث في علوم القرآن. ص ۲۰؛ ۳۳. 

(۱۲) الرجم نفسه» ص ۳۸. 





۱۲ ألوحي 


غير أنّ في القرآن دلیلاً على آنه يخضع لاحداث تاريخية کشيرة 
مختلفة ومتتوعة» ولأساليب اللّغة والبشرء إذ هو» في النهاية. كان على 
ی «لقّد مَنَّ اللّهُ على المؤمنينَ اد بعت فيهم رسولاً 
من آنفسهم» 7 وانزل قرآنا بلغتهم لیعقلوه: مانا آنزلناه قرآنا عربیا 
لعلکم تعقلون» Oe‏ 

فالله, إذآء وفي حقيقة الأمر, پراعي أحوال البشر» ف پرسل إليهم 
رسولاً منهم» ووحيا 5 وبسبب ذلك, قال بعض المسلمين بأن 
القرآن, ولو كان من عند اللّه. فهو «مُحدَّت». أي خاضع لأحداث التاريخ 
وتقلباته. 


ثانیاً - آلوحي في المسيحيّة «لا يستند إلى تعليم مؤسّس واحد 
بعينه بل ینمو نموًا مطرداً خلال خمسة عشر أو عشرين قرناء قبل أن 
يصل إلى ملثه في ظهور المسيح الذي هو صاحب الوحي الأساسي»!*") 
في هذا النموّ الطرد حمل الوحي معه حضارات الأمم القديمة 
وتقاليدهم. ولبس أشكالاً وأجناساً من الفنون الأدبية المختلفة, وخضع 
لخصوصیّات الشعوب. لهذا يتعسّر فهمه إن لم يتزود الباحث بعلم 


(۱۳) س آل عمران ۱۹۶/۳؛ آنظر: ۱۲۹/۲ Nog‏ ۳۹/۱۹ ۳۲/۲۳؛ ۲/۲ ... 

٩۳۸/۲۹۹۱۹۹۳ ۱۶۱۱۳ ۲۲۲۰۰۸۲/۱۱ ۲۱۲ نوست ار‎ O) 
۰۱۳/۶۹۷۱ :۳/۶۲ ۰۷/۶۲ ۰ و‎ ۸ 

(۱۰) معجم اللآهوت الكتابي مقال: الوحي. 


الوحي ۱۳ 


لقد کلم اللّهُ البشرّ بلغتهم وأسلوبهم: «عندما يتنازل الله في 
صلاحه. ويكاشف البشرّ پنفسه, یکلم هم بكلمات بشريّة: هكذا فان 
كلام الله وقد عبرت عنه السنة بشريّة: صار شبيها بكلام الیشر»( ‏ 

هذا الكلام لكي يُفهمء وتفهم فيه نی الكتّاب الالهبین, لا بد من 
النّظر إلى أحوال عصرهم. وإلى ثقافتهم. ولی «الأساليب الأدبية» 
المتّبعة آنذاك, وإلى طرائق الشعور والكلام ورواية الأخبار الشائعة 
لذلك العهد. «لأنّ هنالك طرق] جد مختلفة تُمرَض بها الحقيقة؛ ویعبر 
عنها في نصوص تختلف تاریخیاء في نصوص نبوية, أى شعرية؛ أو 
حتّى في أنواع تعبيريّة آخری»!* 

زد على ذلك أن الفنون الأدبيّة في الوحي المسيحي غنية ومتنوعة 
جداء من نشر وشعرء وأخبار وقصصء وأمثال وحكم وآناشید» 
ومزامیر. وروی ورسائل وأعمال.. إِنّه تثوع عجيب يحدونا إلى القول 
بأنّ الوحي لا يُفهم بمعزل عن مراحل نموه وأطره الحضارية كلها. 

هذا النموّ الطرد یعود. طبعاًء إلى كَتّبة عديدين ومتنوعین» فكان 
منهم رواةء ومٌخبرین, ومؤرّخين, وقضاة. ومشترعین» وحكماء. 
ور او اقا و وسل مش وی بو راگن وها إلى دلقي :دزن الله 
اختار أناساًء استعان بهم وهم في ملء عمل قواهم ووسائلهم. فعمل 
هو نفسه فیهم وبهم»( 


3 


(۱۱) ول ۱۳؛ آلتعلیم امسیحی, عدد .۱" 
(۱۷) ول ۱۲ء ۲ ألتعليم السیحی» عدد ۰. 
(۱۸) ول ۱۱؛ آلتعلیم المسيحيء عدد ۱ ۰۱۰ 





۶ الوحي 


أما فى الاسلام فالأمر یختلف تماماء جملةً وتفصيلاً: لا ید لاحد . 


في القرآن لغير يد اللّه. لیس من شخص آخر أَنزِلَ الوحي عليه غير 
محمد. وليس من كتاب إسلامي جاء الوحي فيه غير القرآن. وليس في 
وحي القرآن مراحل زمنية متباعدة. ولا تختلف» أخيراء هويّة الذين نزل 
الوحي من أجلهم اختلافا يذكر. 

اه وحي «حصري» exlusif‏ , أي محصور في شخص واحد هو 
م وبکتاب واحد هو القرآن, وبلغة واحدة هي العربية وبفترة 
زمنية محدودة ما بين ۰ و ۱۲۲ وبمجتمع متجانس الثقافة 
والتجترى الاجتجاءي ین .. هذا 
«الحصر» پخشی أن يكون القصود منه والمعني به محمّدًا ده 
وليس كل البشر. لكأن الوحي نزل على محمد ومن أجله فقط. وقد 
يستفيد الناس منه بعض الشيء. ولكن بالدرجة الثانيةء أى بالعرض. 
ولنا على ذلك برهان من القرآن نفسه : 

لقد قضی محمد حیاته» كما يبدو ذلك من القرآن» يدافع عن أنه 
إنسان موحی إليه. فراح يجد التبریر بعد التبریر» ویقنم سامعيه بان 
ما يُتزل عليه هو «تنزيل من رب العالین» وأنّه همصدّق لما في التوراة 
والانجیل» وأنّه أنزله جبريل الروح الأمين... بل يروح محمد إلى 
تحدي الآنس والجنْ بان يأتوا بمثل سورة أو آية من سوره أو آياته... 
وکم اتهمه التهمون بأنّه «مجنون»» و«ساحر»» و«شاعر»... فکان 
یرفض ویدافع ویتحدی : «یقولون شاعر مجنون» (۳۱/۲۷؛ ۵/۲۱)؛ 
فيجيبهم: «وما هو بقول شاعر» (4۱/۱۹)؛ و«یقولون اه لجنون» 
(۲/۸)» ویجیبهم: «وما صاحبکم بمجنون» (۳۸/ ۵۱؛ 40/۳۶). 





آلوحي ۱۵ 


, ثم لو كان الوحي الاسلامي كاملا يناسب نمو الب شرية 
التارد يخيء فلماذا هو لم يكن كذلك خلال نزوله على النبي محمد؟ ونحن 
نعلم آنه تطوّر تطوّرًا هائلاً من بدايته حتى نهايته خلال ثلاث 
وعشرين سنة! فإذا كان تطورهء كما يرى المسلمون؛ «رحمة» بإنسان 
تلك الفترة من الزمن فقطء أفليس من «رحمة» ممائلة بالذين يعيشون 
عبر الدهور والأجيال التعاقبة والاكتشافات المتسارعة والهائلة!! 

وأخيراء إن هذا الوحي «المحصور» بشخصية محمد وبيكته 
الضيقة:؛ ماذا يعني البشرية الممتدّة عبر الدهورء والمتلونة بمختلف 
آلوان الحضارات والثقافات والعلوم؟! ۱ 


آلوحي السيحي» إذاء مرتبط بحياة البشر وتتوعهم وتطورهم؛ 
والوحي الاسلامي محصور ضيّق, بلون واحدء لا تنوع فيه ولا تطور. 
الاول مستمر, متعدّد الوسائط والوسائل؛ والثاني بدایته قريبة من 
نهايته, كان على ید واحدة ووسيلة واحدة ووسیط واحد. الأول متعدد 
الأساليب والفنون؛ والثاني مغلّق, علی آسلوب واحد» يفن واحد» في 
لغة واحدة, وفي ذهنيّة واحدة. الأوّل متواصل متفاعل یتعامل مع 
ظروف البشر الراهنة؛ والثاني منقطع منزل من عل یتعامل مع محمد 
ومع محمّد وحدّهء وما يريد محمد في ظروفه الخاصة وبحسب آمیال 
قلبه. الأوّل متدرّج منفتح يربط بين عهدّین» القديم والجدید» ويؤمن 
صلته بكافة شعوب الارض بواسطة «جماعة» حية فاعلة هي الكنيسة؛ 
والثاني, -صحیح أنه «مصدّق التوراة والانجیل»» ولکنه «نسخهما». 
أي آلغاهما-؛ ويكفي أن يقال فيه بأثه «نزل دفعة واحدة». 


عد عاد د 


1 الوحي 


ثالث - يقوم الوحي في المسيحيّة على «تكامل» بين مراحله عبر 
العصور والأجيال. أي هناك علاقة بين العهد القديم والعهد الجدید. 
تقوم على هذه الحقيقة : «بدون العهد القديم تصبح كتب العهد الجديد 
غير مفهومةء تتكلّم لغةً لا يملك مفتاحها أحد؛ كما أنه بدون العهد 
الجديد يصير محتوى كتب اليهود أساطير خرافيةء شريعة إلهيّة تبقى 
عرفا ميقا ووعد يُعجز عن تحقيق آمال الإنسان» ومغامرةٌ فاشلة لا 


2 5 5 ۱۹ 
يرجى منها شيء! 0 


هذا التكامل يوضحه المجمع في دستور الوحي بقوله: «لقد كان 
تدبير العهد القديم يهدف بنوع خاص إلى تهيئة مجيء المسيح مخلّص 
الکل. وإلى الإعداد للملك الماسوي... وأسفار العهد القديم تبيّن بوضوح 
الطرق التي یتبعها الله للتعامل مع البشر» وذلك حسب أوضاع الجنس 
البشري...» * وقد «رتب اللّه» بحسب قول الجمم آیضاء الامور 
بحكمته» كي یحتجب الجدید في القدیم. ویتضح القدیم في الجدید... 
وأسفار العهد القدیم كلّها تکسب كمال معناها؛ وتظهره في العهد 
الجدید" "* وبدورها هي تنیره وتضرحه» ۳۱ هذا التکامل بين العهدین 
يكون العنصر الأساسي لفهوم الوحي السيحي... 

«... يتطلّب العهد الجدید أن يقر على ضوء القدیم... وفي قول 
عتيق مأثور أن العهد الجديد مب في لقدیم. في حين يتكشّف القديمٌ 





)۱٩(‏ معجم اللاهوت الكتابي مقال: الکتاب. 

(۲۰) دستور عقائدي في الوحي الالهي» عدد ۱۰. 
(۲۱) راجع متی ۱۷/۰ لو ۰۲۷/۲۶ رو ۱۲/ ۰۲-۲۹ ۲ قور ۲/ ۱1-۱۶... 
(۲۲) دستور عقائدي في الوحي الالهي عدد ۰۱۱ 


لوحي ۱۷ 


فى الجديد: آلجدید مختبئ فى القدیم. وفی الجديد يتكشّف القدیم» ۳ 
فالوحي في المسيحيّة إذ يستمرّ متكاملاً في عسهدین: القديم والجديد؛ 
بل يستمرٌ في تعاليم الكنيسة إلى منتهى الدهر» ولكن بطريقة أخرى. 


RN 


هذا «التكامل»» مع نه مشار إليه في القرآنء لا يكون عنصرا هاما 
في الفهوم الإسلامي للوحي : فالقرآن يعترف بنبوة النبیین السابقين 
کلهم» ويعترف بوحيهم على أنّه من عند اللّه» «ويصدق» ما في التوراة 
والإنجيل! '» ويقر بان الشريعة الإسلاميّة تعتمد على الشريعة 
اليه ودية-النصرانيةء ويشير إلى تعالیم كثيرة مشتركة بين القرآن 
والتوراة» ويعتبر الله هو نفسه له بني |سرائیل... 

ومع هذا فان هذا التقارب لا يعني «تكاملاً»؛ بل يعني: أن السلم 
قد يستغني عن التوراة والانجیل» ويكتفي بالقرآن وحده, ویبقی مسلما 
مومناً حقيقيًا. وقد يستغني أيضا عن تعالیم النبیین . ويكتفي بنبوة 
محمد وحدهاء ویبقی مسلماً حنیفاً طيباً. وبكلمة إن القرآن «نسخ» أي 
آلغی التوراة والانجیل, والاسلامٌ «نسخ» آیضاً اليهودية والمسيحيّة. 


آلواقع أنّْنا لا نجد الیوم مسلماً يأخذ بالتوراة والانجیل على آنهما 
من صلب إيمانه؛ لا انیا «محرفان»: كما يقول المسلمون؛ بل لان 


(۲۳) آلقدیس أغوسطينوسء في الأسفار الخمسة ۰۲ ۷۳؛ ر : ول 1١؛‏ ألتعليم المسيحي» 
عدن ۱۲۹؛ آنظر أيضاً عدد 1 

[SEVE ۸۱9 ۳/۲ :۱۰۱9 و۹۷‎ ٩۱و‎ ۸٩و‎ ۶۱/۲ :۱۱۱/۱۲ :۳۷/۱۰ (Y€) 
ع علا ال ل ل ليا‎ 


سوسیا دي بيصي 





۸ الوحي 


السلمین یستفتون بالقرآن عن التوراة والانجیل» كما يستغنون بمحمد. 


عن النبیین السابقین. 

ولکن. كان على المسلمين ألا يفعلوا ذلك حتی یب قوا مسلمین 
حقی قین, لأنّ المسلمين الحقیق ین هم. كأهل الکتاب. «يقيمون التوراة 
والانجیل وما آنزل علیهم»( ولا الاسلام الحقیقی هو «الاسلام 
البييلي» أي إسلام النبيين جمیعهم! ۳ 


نيك 


رابعا - ثمّة فرق آخر بين الوحي المسيحي والوحي الاسلامي, 
هو الفرق بين الحرف والروح : 

في الوحي المسيحيء لم يعد العهد الجديد ع هد حرف بل عهد 
روح (۲ قور ”/1)., ولا الختان يعود إلى الشريعة. بل إلى الروح 
(روم ۲۹/۲)» ولسنا نعمل في نظام الحرف القدیم. بل نعمل في نظام 
الروح الجديد (روم 1/1). إن الشريعة الجديدة مكتوبة في قلوب 
الشعب الجديد: «ها إنها تأتي آیام» يقول الرب» آقطع فيها مع بيت 
إسرائيل عهذا جديداً... هذا العهد... هو آتي أجعل شريعتي في 
بواطنهم» وآکتبها على قلوبهم»” ۳ 


(۲۰) انظر لفظة «مسلمین» في القرآن حيث تعنيء داثماء الذين لا يفرّقون بين النبيّين: «لا 
نفرّق بين آحد متهم (من النبیَین). ونحن له (للّه) مسلمون» (سورة البقرة ١171/1‏ 
و۲۸۵؛ سورة آل عمران ۲/ 45...). 

(۲۱) أنظر: أ.ج.قزّيء نظرة مسيحية في الاسلام» سلسلة الأديان السرية» رقم ۸؛ دار 
لأجل المعرفة؛ دیارعقل ۶ ۲۰۰: ۰۲ 

(۲۷)ارمیا ۳۶-۳۱/۲۱. 





١5 الوحي‎ 


هذا العهدء الذي يتدبّره الروح يقوم على «عبادة الرب عبادة 
باطنيةء فلا تبقى الشريعة محض نظام خارجيء بل تصبح إلهاماً یوش 
فى قلب الإنسان”') تحت تأثير روح اللّه الذي يهب للانسان قلبا 
جدیی۳۹) قادرا علی معرفة اله(۳ 


إن تعهد فهم الوحيء إنطلاقًا من الروح لا من الحرف» شدد عليه 
الجمم في دستور الوحي ونبه على النقبین والدارسین والفسرین 
واللأهوتيين جمیعهم. بان يأخذوا بعین الاعتبار «نية الکتاب 
القدیسین»! ". ویوجب الجمع آیضاً «علی الشارح أن یفّش عن العنی 
الذي كان في نيّة الكاتب القدس أن يعبر عنه» وعبر عنه خا فن 
الظروف المعينة التي عاش فيهاء وفقاً لأوضاع عصره وثقافته., 
بواسطة الفنون الآدبيّة المتداولة إن ذاك» ۳ 


E 


إن التمييز بين الحرف والروح لا وجود له في الوحي الاسلامي 


أولاً - إن الوحي الإلهي في القرآن لم يخضع لذهنية الي 
وطرق حیاتهم. آلوحی الاسلامی. فى «روحه» و«حرفه» إنتاج الهی 
ولیس لليشر فيه يد. ومحمد نفسه «لم يصغه بلفظه». 


(۲۸) أنظر: إرميا ۳۱| ۳۳؛ ۷/۲۶؛ ۰۲/۲۲ 

(۲۹) آتظر: حزقيال 157/15-/1؟؛ مزمور ۱۲/۰۱؛ارمیا ٤‏ / ۶. 
(۳۰)ر: هوشع ۰۲۲/۲ راجع الحواشي على إرميا ۰۳۱/۳۱ 
(۲۱) دستور عقائدي في الوحي الالهي. عدد ۲ ۱. 

(۲۲) آلرجع نفسه. 


۳۰ ألوحي 


ثانیاً - يقول السلمون باعجاز القرآن» يعني إعجازاً في اللّغة 
والأسلوب والالفاظ والتعابیر والصور والتشابیه والأحكام... هو 
إعجاز بلغته» التي هي معجزة العجزات؛ والتي بها تحدی الانس 
والجنّ والشعراء والكهان وکل ساحر مفتون. فالحرف. إذَاء کالروح, 
معجزة إلهية. 

ثالثاً - شمة دلیل آخر على معجزة «الحرف» نأخذه من کتب 
تفاسیر القرآن ومن الفسرین السلمین جمیعهم» وهو أن السلمین لم 
يميزوا قط بين «نية الکاتب» الذي هو اللّه. وبين «الطريقة في التعبیر» 
التي هي من الله آیضا. 

ينتج من ذلك أن «الروح» و«الحرف» في القرآن» سيان. لهذا 
شدد السلمون, منذ البدءء على حفظ القرآن غُیباًء حرفاً حرفاً. وکتبوا 
حروفه بعناية فائقة. ولم تكن صلواتهم الا تلاوة ما تیسر من آیاته. 

هذا الربط بين «الحرف» و«الروح» في الوحي الاسلامي آوقف 
مدارس «علم الکلام» عند حدها. فليس الیوم في الاسلام ما پسمی ب 
«علم اللأهوت» أي البحث العقلي في الأمور الإلهيةء وعلم استخلاص 


العقيدة الإلهيّة من آسالیب البشر. كما ليس في الاسلام طقوس 


ليتورجية يستطيع المسلمون بواسطتهاء أن يتحرروا من «حرف» 
القرآنء لیضعواء بلغتهم وأسلوبهم صلوات وابتهالات يرتفعون بها 
نحو اللّه. فبسبب هذا الربط بين الحرف والروح ليس في الإسلام 
طقوس, أو رتب للعبادة؛ ولا يجب أن يكون عندهم أعيادٌ واحتفالات إلا 
للذكرى. 


ERNE 





- ساس سات سے مام سوت س یی م م مام س و رت م پس کد یات س ا ا س اا مھ یلیج کے لت ےک اھ 


آلوحي ۳۱ 


تلسلمون, إذأء هم «آهل کتاب» لا السیحیون» كما یحلو للقرآن 
تسمیتهم. آلسلمون يسيرون بموجب حرفيّة الکتاب؛ فیما السیحیون 
هم مسیحیون یتبعون شخصاً حیا ویقتدون به» إسمه السیح: « لیس 
الایمان السيحي " دين الکتاب ". ان المسيحيّة هي دين " کلمة اللّه", ' 
"لا دين كلمة مکتوبة خرساء» بل دين الكلمة المتجسد والحي "۲ 
ولكي لا یبقی الکتاب المقدّس حرفا میتاء لا بد للمسيح. کلمة اللّه الحي 
الاليّة. من أن يفتح» بالروح القدس, آذهاتّنا على فهم الکتب > 
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خامساً - وهناك آیضا فرق آخر بين الوحي السيحي والوحي 
الاسلامي یقوم على مدی الترابط بين «لاعمال والاقوال» : 
في المسيحيّة نری «ارتباطا وثيقاً» بين الأعمال والاقوال» كما يعبر 
المجمع الفاتيكاني الثاني عن ذلك بقوله: «وتدبير الوحي هذا يقوم 
بالأعمال والأقوال التي ترتبط فيما بينها ارتباطاً وثيقاء بنوع أن 
الأعمال التي حقّقها اللّه في تاريخ الخلاص, تبرز العقيدة والحقائق 
التي تُعبّر عنها الاقوال وتدعمها؛ بينما الأقوال تُعلن الأعمال وتوضح 
الا تعر 
هذا «الارتباط الوثيق» هو من صميم مفهوم التجسد الإلهي الذي 
به كان تمام الوحي وکماله... أمّا قبل التجسد فقد كانت «أقوال اللّه» 


(۳۳) القدیس برنارء عظة في "لقد آرسل " ۰۶ .١١‏ 
(۲۶) لوقا 4 © ۶ ألتعليم المسيحي» عدد ۰۱۰۸ 
(۳۰) دستور عقائدي في الوحي الالهي عدد ۲. 











۳۲ ألوحي 


تعبر عن «آعماله»» و«أعماله» تبرز حقيقة «آقواله». بطرق مختلفة 
وآنواع شتی. واستمرت هذه الطرق والأنواع تتلازم وتتقارب حتی 
اجتمعت نهائیا في شخص یسوع السیح. الذي هو نف سه «كلمة» اللّه 
و«روحه» الرسل من لدنه. وبذلك آمسی الوحيء بمفهومه السيحي, 
كاملاً منسجما قولاً وعملاً «في السیح الذي هو وسیط الوحي بکامله, 
وملؤه في آن واحد»» على حد تعبیر الجمع أيض]! ۳ 


إعتماداً على هذاء نقول في شان العجائب انهاء ان لم تخضع 
لقاعدة «الارتباط الوثيق بين الأقوال والاعمال»» أي إن لم تكنء في هذه 
الأعمال العجائبية. رسالةٌ ماء لم يعبر عنها بالاقوال, فلا یتوجّب على 
أحد تصديقها. 


ERR 


آما في الإسلام فترابط الأقوال مع الأعمال في موضوع الوحي 
غير وارد البحث فيه. لقد قلنا سابقاً بأن ليس في الاسلام من وحي الا 
على محمد؛ ولكن أعمال محمد لم تكن حتّى في نظر المسلمين أنفسهم, 
موحاة؛ ولا أقواله أيضاً لها علاقة بالوحي؛ وأيضاً حتی ما في القرآن 
هو «كلام اللّه» لا أفعاله. وكلام الله بوصفه أزليًاء لا يعبّر عن آعمال 


۰ + )۰ هم وع وه ثيه م 
رمدیه. خاضعة لأحداث تاريخية, ومحددة فى زمان ومکان... 
۳ ۳ و 


فالفصل إذأً في الاسلام بين الأقوال والأعمالء في موضوع 
الوحي, واجب. وأوجب منه اعتبار أعمال النبي» حتى ولو أشار إليها 


(7؟) المرجع نفسه. بالاستناد إلى مراجع كتابيّة: متى ۰۲۷/۱۱ یو ۱/ ۰۱۷9۱۶ 0/۱6۶ 


الوحي ۲۳ 


القرآن. غير موحاة آیضنا. وما إشارة القرآن إليها الا دعماً لحمد وتبریر] 
إلهيا له : 

فغزواته» وأعماله التجارية. ومعارکه. وهجراته. وعداوته لقریش 
ولبعض القبائل» وحبه الجم للعدید من النساء» وسته لقوانین الزواج 
والطلاق والارث. وتدخله في شؤون المرأة وطهارتها وأوضاعهاء 
وتنظیمه للأسرة والجتمم» وتحدیده لأعمال الزّكاة والقيء والخراج 
والجزيةء وأحكامه المبرمة بحقّ الکافرین والشرکین» إلى ما هنالك من 
آعمال رصدها القرآن, وتكلّم عنها... هذه كلّها لا علاقة لها بالوحي 
الأزليء ولا التعبیر عنها یعترف به على أنّه من عند الّه. لکونها خاضعة 
لمجريات الزمن الراهن. 

یتحصل من التمییز بين الأقوال والأفعالء أو الربط بينهماء صفة 
خاصة مميّزة لشخصيّة كل من السلم والسيحي: فبسبب «الترابط 
الوئیق» بين الأقوال والأفعالء یتحتم على السيحي أن یکون صادقاء 
واضحاء في حیاته, منسجماً في الظاهر والباطن, في السر كما في 
العلن. إِنّه يلتزم في الحياة حدودٌ ما يجب أن یلتزم به... في حين أن 
شخصية المسلم» البنية على الفصل بين الأقوال والاعمال» هي 
شخصية تميل نحو فصل تام بين الظاهر والباطن, والس والعلن, 
والفصل بين المادّة والرّوح... وكم من الذين اتخذواء في الإسلام, 
بمقولة «الظاهر والباطن»» ووجوب ممارسة «التقية»» حتى انقسم 
الاسلام إلى قسمين لا رابط بينهماء رغم وحدة الوحي ووحدة النبي 
ووحدة الکتاب!! ۱ 


اد دج 








۶ ألوحي 


سادسا - آلوحي والتقليد 

لقد ارتكز الوحيء في المسيحيةء منذ نشأته على التقلید» أي على 
الكرازة الرسولية الشفوية. والتقليد كان قبل الكتاب. ثم دون في كتاب. 
و«التقليد الرسوليء كما يقول كتاب التعليم المسيحيء هو الذي أرشد 
الكنيسة إلى تمييز الكتابات التي يجب أن تُعَدَ في لائحة الأسفار 
القدسة(۳ 


ألتقليد والکتاب هما ینبوعا الوحی السیحی وآساسا تعلیم 
الكنيسة. ومع هذاء فإن الكنيسة لا تأخذ بالقضایا التي تتأتی فقط من 
التقلید. فهي تفتش كي تجد الأساس الأخير لكل قضيّة في الکتاب. 
ولکن مبدا «الكتاب وحده» (8اأم5611 5012) لا یکفی؛ لآن الكرازة 
الرسولية وجدت قبل الکتاب. ونّشرت الایمان پاسم سلطة أساسية 
أعطاها المسيح للكارز عيته: هبوا ویشروا». ثم إن الكئيسة هى التى 
اعترفت يصحة الکتاب: لان تكوين الكتاب كان نتيجة سلطة اعطئه 


صفته القانونية 2 


من دون التقليد لم تستطع الكنيسة أن تحدد كتب الوحيء ولم 
تفهم مضمونّه. جاء في دستور الوحي المجمعي: «بفضل هذا التقليد 
یتضح للكنيسة قانون الأسفار المقدسة بكامله؛ وبفضله أيضا تفهم 
الاسفار اموس فا فما اعمق: و سیم فعالة اس رار ومكذا 
فان اللّه. الذي تكلم قديماء لا یزال یکلم خطيّبة ابنه الحبيب 
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(۳۷) ر: و ل ۰۸ ۳؛ التعلیم الرسولی» عدد ۱۲۰. 
(۳۸) کارل راهنرء معجم اللأهوت الكاثوليكيء مادّة: آلکتاب القدس. 


۱ 





سم ب مه مص مەت تس ند كسس بك شرف مه ل سای اشامت ما نگ - 


Yo آلوحي‎ 


(الكنيسة)». ثم يخلص الدستور إلى القول: «إنْ الكنيسة لا تنهل 
اليقين عن محتويات الوحي كلّها من الكتاب المقدّس وحده. ولهذا علينا 
أن نقبل كليهما (أي التقليد والکتاب) ونجلّهما بعاطفة واحدة» * 

هذا الكلام يفرض علينا الإنتباه إلى آمور مهمة جداً: 

أولاً - إن التقليد يوضح الکتاب, وبالتقليد يفهم الكتاب فهما 
عميقاً وبه يصبح فعالاً. 

ثانيًا - إِنْ الكنيسةء كما تحيا بجسد المسيح ودمه, تحيا آیضا 
بالكلمة في مصدريها: التقليد والكتاب. «ولهذاء فالكنيسة قد أحاطت 
دوماً الکتب الإلهيّة بالاجلال الذي تحیط به أيضاً جسَد الرب...»“ 

ثالثاً - خم إن الل سي فنا فى کیت لكأن اللّه لا يزال 
يوحي إلى الكنيسة بكل جديد. وقد عبر المجمع عن ذلك بقوله: «إن 
الرسل تركوا خلفاء لهم الأساقفة» وسلّموهم مكانتهم التعليميّة, لتظل 
البشارة دائماً تامة وحيّة في الكنيسة»7 . هذا يعني» بحسب قول 
المجمع أيضا: «أن الكنيسة , بتعليمهاء وحياتهاء وطقوسهاء تخلّد. 
وتنقل للأجيال بأسرها کل ما هي عليه وکل ما تؤمن به»(*. هذا يعني 
أيضاً أن الأسقفيّة في الكنيسةء أي الکهنوت. وال تعالیم. والبراءات 
الرسولية الصادرة عن المجامع الكنسيّة وعن المسؤولين فیها... كلها 


(۳۹) دستور عقائدي في الوحي الإلهيء عدد ۸. 
(١5)المرجع‏ نفسه, عدد 5. 

(۶۱) ر: ول ۲۱ ؛ لتعلیم المسيحيء عدد ۰۲ 0 
(۲ ۶) مرجع نفسه, عدد ۷. 

(۶۲) المرجع نفسه, عدد ۸ 


1 الوحي 


تكمّل الوحي. أي تکمل التجسد الإلهي في البشرية الذي هى تمام 
الوحي. يعني أنّ يسوع السیح. بحسب نظرية التقليد, لا يزال يتجسد 
في الكنيسة وفي العالم إلى الابد. 
ون 

هذا المنطق غريب جدا عن الإسلام: نظريّة التقليد كلّهاء بكل 
معانيها وأبعادها ونتائجهاء غير واردة فيه. وإذا أردنا تبسيط الأمور 
واه مه مر ۰ 2 2 .او ييص مم 
تقول: القرآن وحده يكفي. آي: کل من يأخذ القرآن ویتلوه» ویعمل 
الحسنی, أي على اللّه بتمامه. ولیست «السئة», وهي تعني التقليد في 
اللّغة الإسلامية, سوی آقوال النبي التي تشرح و تفسر الوحي؛ ولکنها 
ليست من الوحى فى شىء ولا فى أساسه. كما هو فى المسيحية. 

لهذاء لا يوجد فى الإسلام «تقليد». وبالتالىء لا «كنيسة» حون 
الوحی والتقلید لیستمرا فى خدمة العالم وخلاصه. 

الا أن الشيعة:, الذين قالوا ب «الإمامة» ركنا من أركان الإسلام, 
أعطوها دور كبيراً وخطيراً فى الدّين. فالامام يحفظ الدین» ويحافظ 
على الوحي» ويحق له التفسير والتأويل والاجتهاد والدعوة إلى الجهاد 
الكامل. ولهذاء وبسبب عقيدتهم هذهء وتنبههم إلى أهمية التقلید. أضفوا 
على الإمام صفات إلهيةء ليستمرٌ الإسلام «حيا». 

وثمّة شىء آخر ينتج عن نفى التقليدء وهو آنه لا «كرازة» في 
الاسلام. ولا «جماعه». وحده «الكتاب» يدعي الی الإسلام. وليس غيره 


ألوحي ۲۷ 


واستعاض المسلمون عن الكرازةء لنقل الحقيقة إلى الآخرينء بما 
یسمی ب «الجهاد». وإذا كانت «الكرازة» في المسيحية ركنا من 


آرکانها("" ف «الجهاد» في الاسلام» هو الرکن الأساسي للانتشار . 


والفتوح وتثبیت الاسلام. 
يتحصل مما تقدم أن «التقليد» في ال ا بر 
مصادر الوحي؛ بل هو استمرارية الإيمان و«الحياة» فيها. آما في 
الاسلام ف «الكتاب» وحده يكفي. إلى درجة أنه يسعنا أن نقول بأن 
اللّهَ في الاسلام يبقى صمّداً إلى مدى الدهر» وكأن لا حياة فيه؛ ولا 
حركة؛ فيما هو في السيحية «تجسد» وحياة وحركة. وهذا لا يعني 
انتقاصا لنظرة الإسلام | إلى اللّه, بمقدار ما يعني اختلافاً جوهريا في 
نظرة كل من المسيجتة والاسلام إلنة 


HERE 


سابعاً - موضوع الوحي روحي 

ليست البحوث العلمية» ولا النظریات الفلسفية أو الاجتماعية, ولا 
العلوم الفلكية أو الطبيّة أو الجغرافية أو الاقتصادية... من موضوعات 
الوحي في السيحية. موضوع الوحي هو هذا : أن يوحي اللّه عن ذاته 
ویکشف عن مقاصده في خلاص الانسان: «لقد حسن لدى اللّه, لفرط 


5 9 و و ۳ 2 ا ۳ 
حكمته ومحبته» أن يوحي بذاته» ويعلن سر مشيتته من أن البشر 


AENEAN)‏ ۰). وانطلق الرسل «وكرزوا في كل 
مكان, والرب يؤاذرهم ويؤيد الكلمة بالآيات التي تصصبهاء (مر ۰/۱۳ ۲ وقال 
بولس: «ألويل لي إن لم أبشر». 


۸ الوحي 


بیلغون الاب فى الروح القدس. بالمسيحء الكلمة التجسد. فب دی 


شرگاءه في الطّبيعة لالهیت ۳ 

فالقول اذاً بأنّ الوحي في السيحية یکشف عن الحقائق العلمية, 
أو هو يأخذ موق فاً منهاء أو هو یتناقض معهاء أو لا یتناقض, هو قول 
يتناقض تماماً مع مفهوم الوحي الحقيقي وغایته. ففاية الوحي الأولى 
والأخيرة هي الانسان الذي يريد أن يعرف طريقه إلى الله ليصير 
«شريكا له في طبيعته الإلهيّة». 


لهذاء يمكننا أن نقول بان الوحي في المسيحية قد يحمل آخطاء. 
وهذه الأخطاء تصنع هي ایضاً شخصية الإنسان؛ وأن نقول أيضا بان 
الله يكشف عن ذاته, كما يشاء هو, «بقرار منه حر». ولو كان ذلك في 
ظلمات الحياة البشرية المدلهمة؛ ویخطٌ مستقيما ما رسم من أهداف 
ولو كان ذلك في آحداث تاريخية كثيرة الا عوجاجات والالتو ار ` 
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اما فى الاسلام فالکلام يطول جدا إن آردنا استعراض ما يجده 
السلمون في القرآن من علوم إجتماعية وسياسية وآدبية وفلسفية 
ولغوية واقتصاديّة وطبية وعلمية وفلكية وفيزيائية وكيماوية... 
۱ فى القرآن يجد المسلمون» بحسب محمد عرّة دروزة: «ومختلف 
شوونهم الدينيّة والدني وية» الروحية والادية, العامة والخاصة, 


السياسيّة والقضائية والاجتماعية والشخصية والانسانیق(* 


"۱ ول و التعلیم السیحی» عدد‎ )۶ ٩( 
1-6 القرآن امجید. المكتية العصريةء صيداء بدون تاریخ» ص‎ )51( 


١ 





۲٩ الوحي‎ 


وعند نور الجندي» إن كل ما في الارض من علوم مسصدرها 
ومرجعها القرآنء بل «ان القرآن بمثابة ندوة علمية للعلماء. ومعجم لغة 
للغویین» وأجرومية حو لمن أراد تقويم لسانه» وكتب عروض لمحب 
الشعرء وانسكلوبيدية عامة للشرائع والقوانین» ۴ 

هذا القرآن» بحسب قول الدكتور يوسف مروة( 
«ما يوٌّكّد ويدعم مواضيع العلم الحديث : من تجزئة الذرة» وثنائية 
المادة, والأشعة الكونية, وطبقات الجوّء والضغط الجوي» وتركيب الماء 
والهواء ولغة الحشرات. وبصمات الاصابع. والكائنات المجهرية, 
وعدم فناء المادةء وغزو الفضاء والذبذبات الصوتيةء والنقل اليعيد, 
والرؤية عن بعد (التلفزة)» إلى غير ذلك من حقائق العلم الحديث»“ 


وفي رأي أحمد سليمانء إِنْ القرآن تناول بالبحث كل المعارف 
والعلوم الممكنة «تناولاً شاملاً جامعًا مانعًا. لم يبق فيه للأجيال التي 
تلت نزوله ما تزیده» ولم يترك للعلم وآلاته أن يُضيفا شیثاً إلى بيّناته... 
فسبق العلم ولم يترك زيادةٌ مستزيد ٠"‏ 


وفي علم الدكتور مصطفى الرافعي أن في قطرة واحدة من بحر 
القرآن «زهاء ثلاثة آلاف علّم. فترى ما عسى أن يكون البحرل( 


(۷) أنور الجندي» العالم الإسلامي والاستعمار» ص ۰۳۲٩‏ 

(4۸)نظر لمحة عن حياته وعلمه واكتشافاته بقلمه, في كتابه العلوم الطبيعية في القرآن, 
منشورات مروة العلميةء بيروت ۰۱۹۳۸ ص ۸ -1). 

.1٩ يوسف مروة. كتاب العلوم الطبيعية في القرآن» ص‎ )4٩( 

(۰۰) أحمد سلیمان, القرآن والطبء دار العودة بیروت» ص .171-1١٠١‏ 

(01) إعجاز القرآن دار الكتاب العربي بیروت» ط ۰٩‏ ۰۱۹۷۲ ص ١71‏ حاشية ۱. 


۰ الوحي 


وعنده أنّ في القرآن «آيات بینات في مسائل ما برحت العلوم الطبيعيّة 
تحاول الكشفّ عن كنهها منذ عصور»(۳ 

والشريعة الإسلاميّة أيضاًء بحسب محمد قطبء «أرادها اللّه 
لستقبل البشريّة كلّهاء والّتي وضعها اللّه على مستوى النضج للبشرية 
كلّهاء وصاغها بحيث تشمل کل دقائق حیاتهم. وتسير مع کل نموهم 
وتطورهم... وعالج الإسلام هذه الشريعة بحيث لا تخرج الحياة 
البشرية في أيّة لحظة من تطوّرها عن مفاهيم الاسلام وتشریعاته»(۳ 

ويختصر الدكتور داوود العطار سيب انحطاط المسلمين 
وتآخرهم بقوله: «لعلٌ آهم الأسباب الداخليّة لانحطاط المسلمين 
وتأخّرهم في الوقت الحاضر هو انصرافهم عن تدارس ما في القرآن 
من كنوز العلم والمعرفةء والتي ما زالت بكرا حتى الآن 2" 

يتحصل من مفهوم الوحي المسيحيء أن المسيحيين» تجاه الحقيقة 
والطلق, يظلّون في حالة بحث وتفتيش وقلق. وهم لا يجدون في 


كتبهم الوحاة أيّة حقيقة تعالج الوضع البشريء رهين الظروف 
التاريخية وتحولاتها. بل هم في صراع ونضال دائمين. لا شيء 
ينكشف لهم طالا هم فى هذا العالم العابر. ولذلك هم. في قلقهم هذاء 
یعیشون حالة رجاء دائم. یتطلّعون پاستمرار نحو العالم الاتي, 
ویآملون, بعد انتقالهم من هذه الحیاة. مواجهة الحقيقة والطلق اللّذین 


۰۲۲-۲۱ محمد قطب. چاهلية القرن العشرین» ص‎ )٥۲( 
.۷ د.د. العطار» موجز علوم القرآن. مؤسّسة الاعلمي» بیروت» ط ۰۲ ۰۱۹۷۹ ص‎ )۵ ۶( 





الوحي ۲۱ 


يبحثون عنهما في هذه الدنیا. هذا الرجاء هو لهم الیوم بسبب معاناتهم 
مع اللّه. هذا هو صلیبهم النتصب آمام عیونهم آبدا. 

أما ما يتحصل من مفهوم الوحي الاسلامي. فهو أن السلمین, 
تجاه الحقيقة, مطمئثون. لا قلق عندهم ولا اضطراب. یواجهون 
الحقيقة فیجدون لها آلف آلف حل وحل في کتابهم «النزل». هذا 
الکتاب. فيه «الحق الیقین»* و«القول الفصل»7 . كل ما یترجاه 
السلم من الحياة الاتية یعرفه هنا.. وما سیحصل عليه هناك لا یختلف 
عمًا حصل عليه هنا. ولهذا یجد في کتابه «كل الحلول لكل الشاکل». 
كما يجد فيه کل العلوم والاختراعات والعارف. هذا «الكل في كل 
شيء» جعل السلمٌ قابلاً لوضعه, غير متألَّمٍ من أي نقص, وغيرٌ قلق 
على مسيرته وحرَیْته. حتّی إنّ سعادته في الجنّة لن تختلف عن 
سعادته في الأرض. 

RRR 


ثامناً - كمال الوحي وتمامه 


كمال الوحي المسيحي في شخص يسوع السیح. فهو الوحيء 
وملء الوحي» تمامةه» وغايته ونهايته» واستمراريته إلى مدى الدهر 
باستمرار الروح في الكنيسة. لا بعده وحي يرتجى خارجا عنه, ولا 
قبله وحي لم يكن متَجپهّا إليه. فالسیح هو صاحب الوحي؛ وهو 
موضوعه. به تم كل شيء. وبه كان «ملء الزمن» (غل .)٤/٤‏ وما تم به 


(۰6) سورة الحاقة ۵۱/۹۹. 
(51) سورة الطارق ۰۱۳/۸۱ 


۲ الوحي 


سلمه إلى رسله, و«تسلّم» رسله ما ستمهم ایاه. وهبولاء «بلغوا 
الناس»» عن طريق الكنيسةء ما تسلموه, وذلك بهدي الروح القدس 
ومواهبه. وفي الن هاية. سوف يتم الوحي وينتهي بتمام الشاهدة 
العيانية لسر اللّه. 

هذا ما یعلمه الجمع» فیقول: «ألحقيقة الخالصة التي يطلعنا علیها 
الوحي, سّواء عن اللّه أم عن خلاص الانسان» فإِنّها تسطم لنا في 
المسيح الذي هو وسیط الوحي بکامله, وملؤهء في آن واحد»" ‏ ويعلّم 
أيضا: إذا كانت غاية الوحي خلاص الانسان. فالخلاص تم واكتمل 
بالمسيح. فالمسيح, إذأء هو غاية الوحي: «وعلیه. فهو الذي -إن رآه أحد 
فقد رأى الآب- بحضوره الذاتي الکامل, وبظهورهء وبأعماله وأقواله, 
وبآياته ومعجزاته. وخاصة بموته وقيامته المجيدة من بين الأموات, 
وأخيراً بإرساله روح الحقء يتمّم الوحيء ویکمّله, ويثبته» ٠‏ 

آلقول بأن المسيح هو كمال الوحي يعني : 

أوَلاً - أنْ الوحي في المسيحيّة ليس كتاباً. وما کتاب الإنجيل 
سوى ذكريات أو مذكّرات شخصيةا"”» كتبها آناس بصدق. في هذه 
«المذكرات» بعض تعاليم معلمهم» وبعض أعماله وسيرة حياته. وهي 
مهمّة لأنّْها تعرّفنا إلى المسيح وعمله الخلاصي. أقرّتُها الكنيسة لان 
فيها «الشهادة الرئيسية على حياة الكلمة التجسد»( "؟ وهذه الكتب 


(/01) دستور عقائدي في الوحي الالهي» عدد ۲. 

(5)المرجع نفسه؛ عدد .٤‏ 

(09) تعبير استعمله الدستور في عدد ۰۱٩‏ سيأتي ذكره في نص لاحق. 
)٠١(‏ دستور في الوحي الالهي» عدد ۰۱۸ 1 


آلوحي ۳۳ 


«تؤكّد کل ما یتعلّق بالسیح. وتعبّر آکشر فاکثر عن تعالیمه الأصيلة, 
وتبشر بقوة العمل الالهي الخلاصية التي تممها السیح» وتخبر عن 
بدايات الكنيسة وانتشارها العجیب. وتنبئ بکمالها الجید»!"* 

ثانياً - إذا كان المسيح هو تمام الوحي فهذا يشير إلى إمكانية 
تعدد كَتَبَة الوحي, مراعاةٌ لأحوال السیحیین, وانسجاماً مع مبدا 
الكرازة. وقد عبّر المجمع عن ذلك أيضا بقوله: «كتب المؤلّفون الأناجيل 
الأربعةء واختاروا بعض ما كان ينقل بغزارة. شفويًا أو كتابة 
وأوجزوا البعض الآخرء أو فسروه مع مراعاة ظروف الكنائس... 
وكتبوا بتلك النَّيّةه سواء تدققت الأمور من ذاكرتهم وذكرياتهم 
الشخضيةء أو صدرت عن شهادة أولئك الذين عاينوا بآنفسهم»(۳ 


ثالثاً - ويعني, بحسب تعبير المجمع آیضا: «أن التدبير المسيحي 
الذي هو العهد الجديد والنهائي لن يزول أبداًء ولن يرقب بعده أي 
وحي جديد علني قبل الظهور المجيد لسيّدنا يسوع السیح» ۱ هذ 
يعني أن ما في العهد الجديد يكون أساساً كاملاً لحياة الكنيسة حتی 
تسیر به مزودةٌ كفاية نحو مَعَادها. 

«ومع ذلك» وان أتى الوحي على تمامه؛ في السیح. فهو لم يتم 
الإفصاح الكامل عن مضمونه. فيبقى على الإيمان السيحي أن يدرك 
عبر الآجیال وتدريجيًا ما ينطوي عليه من فحوی»(۳* ۱ 


(۱۱) آلرجع نفسه, عدد ۲۰. 

(۱۲) آلرجم نفسهء عدد ۰۱٩‏ 

(۱۳) المرجع نفسه. عدد ٤ء‏ راجغ: ۱ طیموتاوس /٩‏ ۰۱۶ تیطوس:۱۳/۲. 
(1۶) آلتعلیم السيحي» عدد 7. 


۳ آلوحي 


ثم «إن الإيمان السيحي لا يستطيع أن يتقبل " وحيا " يدعي أنه 
يفوق» أو يصحح» الوحي الذي كان المسيح نهايته». 

رابعاً TTT‏ ثقة بكتب الوحي 
جمیعها , كما هيء بتعدد رواياتها. وذلك استناداً إلى القول بمختلف 
مصادر الوحيء شفویةٌ كانت أم كتابةء إخبارية هي أم رسائل أم أعمال 
أم رژی..؛ لآنَّ «الكنيسة تمسکت وتتمسك دائماء وفي كل مکان. 
بالإنجيل الرباعي الشکل»» وتحترم تعدّدّها... وقد رفضت كل محاولة 
لدمجها" . هذا الاحترام يستند إلى مفهومها للوحيء أي آن الوحي 
الحقيقي ليس في ما كُتبء بل عن من كُتب؛ «وعلی حد قول الآباء 
المأثور: يقرا ال کتاب المقدّس في قلب الكنيسة أكثر مما يقرا في مواد 
000 


دج 


أمّا كمال الوحي في الاسلام فهو القرآن وكل ما في القرآن. ولا 
وحي بعد القرآن. آلقرآن هو الوحي الکامل والنه ائي. ولیس محمد» في 
حقيقة الامر. سوی «شاهد» علیه. لقد ذهب محمد وبقي القرآن. وهو 
الأساس. وقد نقول: ذهب «الانسان» وبقي «الکتاب». أي ذهب 
«الروح»» وبقي «الحرف». لذلك قلنا ونقول بأن المسلمين هم «أهل 
كتاب» فيما المسيحيون «أهل شخص». 


۰۱۷ ألتعليم المسيحي» عدد‎ )٠١( 

(11)ر: التعليم المسيحيء عدد ۰۱۲۷ 

(۱۷)ر: القدیس (یلاریون أسقف بواتییه» رسالة إلى لامبراطور قسطنطین ٩‏ القديس 
إيرونيموسء في الرسالة إلى الغلاطیین ١١‏ -۱۲ آلتعلیم السيحي» » عدد ۰۱۱۳ 





آلوحي ۳۵ 


لم يتحمّل السلمون» عبر العصورء أن پیستم وا متعلّقين ب 
«الكتاب» من دون «الإنسان». لهذا حصل عندهم ما حصل من تقديس 
للنبي واعتباره كائئًا ساميًا فاعلاً شفيعاً حياء يهتم بهم» ويهديهم إلى 
حيث يريد. ولهذاء آقاموا له الأعياد والاحتفالات والصلوات 
والابتهالات... وهو تكريم رفضه السلمون آنفسهم» ولكنّه قد حصل. 

وحصل ثانیا الایمان بوجود الإمام المهدي المنتظرء إنساناً كاملاً 
حيًا إلى مدى الدهر, يعتني بالكتابء وبحفظه. وتفسیره وتأویله, 
وبقائه. وهو موقف الشيعة الإمامية الذين لم يتقبلوا اتباع كتاب جامد. 
فآثروا اتباع شخص حي. وهذا حاصل آیضا. ۱ "۳ 

هذان موقفان طبيعيانء لآن ليسء في الاسلام» من يضمن الوحي 
ويتولأه بسلطان, ویقذمه للعالم بصيغة عصرية مناسبة» وبقراءة 
تناسب متغیّرات هذا العالم» کما کت حال الکنيسة. ‏ ` 


ومن الطبيعي آیضاء نتيجة للوحي في القرآنء أن لا یتستی 
للمسلمين إمكانية تحديث موضوعات إيماتهم, أو عصرنتهاء وتطورها؛ 


وأنْ لا يكون من حقّهم وضع صلوات واستحداث أعياد وطقوسء وذلك . 


نظراً إلى العلاقة المباشرة بين المسلم والكتاب» وإلى عدم وجود أية 
سلطة روحية فاعلة على الأارض تستطيع أن تطور ما فى «الكتاب». 
بهذا المعنى نقول: إن الوحي في الإسلام «مغلق». يدور في دائرة 
۷ تتعدی ثلاخة: اللّه, جیریل» ومحمد. وهو أيضا «مغلق», لأنّه ور 
بين دقتی کتاب واحد. مولفه واخد. فى فترة زمنية واحدة؛ ولجتمع 


واحد.. لا تعدّدية في الوحي الإسلاميء أي لا تنوع فيه ولا تطوّر. 


۳۹ ألوحي 


تاسعاً - طابع الوحي الجماعي 


۱ للوحي السيحي طابع جماعي, أي إِنّه لا يتوجّه إلى الفرد 
فحسب. بکونه فردا معزولاً یتولی شؤون نفسه بنفسه, نما يتوجه 
إلى الفرد في «جماعة»» أي «كنيسة». فلکآن الوحي يعني «الجماعة» لا 
الفرد؛ بحيث أنّها هي المُوحَى إليها لا الفرد. وهي التي علیها أن تشهد لما 
به تؤمن لا الأفراد العزولون. 

وهذا الوحي المدرّج في كتاب لا يعرف وحيا الا بشهادة الكنيسة. 
ألكنيسة تقره. وتفسره, وتحافظ عليه كوديعة مقدسة. 

ثم إن الصلة بين الكنيسة والوحي تتأتّى من کون الإثنين لا 
یمتلان مرجعين متنافسين: فالكنيسة تشهد للوحي» والوحي مصدر 
تعالی مها للكنيسة سلطانها الطلق من الوحي» والوحي مطلق کامل 
ناجز تتولّى الكنيسة تعیینه وتفسیره وتبلیغه. ولیس لأحد أن يشك في 
صلاحيات الكنيسة هذه. فهي المسيح المتجسّد في العالم» والوحي 
الستمر متلازما لنمو البشرية. نها هي المسيح الستمر حيًا في العالم. 

فعلاقة الوحي بالكنيسة, إِذَاء هي علاقة ارتباط عضوي. لا 
ينفصلان. إنهما متلازمان. غير أن الكنيسة لها أن تستخرج معاني 
۱ الوحي وتقذمها للناس حيث هم في مختلف عصورهم ومجتمعاتهم 
وحالات تطورهم. ولیس لاحد أن يجد ما تستطیم الكنيسة أن تجد. 
فالوحي أف او رار الها هذا يعني أن مسیمیاً خارج الکنینة لا 
یکون. اي آن مسید با یحاول فهم اليحي اعتمادا علی ثقاف ته وتربیته 
مقر یه خی يعن قن يفيك اا نيدي على مت ها 


وتربیته وهوی قلیه. 





الوحي ۲۷ 


«إنّ الكنيسة التي آودعت نفل الوحي وتفسیرّه, "لا تقتصر على 
الکتاب القذس في الوصول إلى يقينها في جميع نقاط الوحي. ولهذاء 
فمن الواجب تقبلُّهما ١‏ 0 والکنیسة). وتوقيرهما كليهما بنفس 
عاطفة الحبة والاحترام ")° 

«مهمّة تفسیر كلمة اللّه. المكتوبة أو المنقولةء تفسيراً آصیلاً؛ عهد 
فیها إلى سلطة الكنيسة التعليمية الحيّة وحدهاء تلك التي تمارس 
سلطانها باسم يسوع السیح:() 


هذا الطابع الجماعي للوحي غير وارد في الإسلام : لقد نزل 
الكتاب على محمدء ومحمد دفعه إلى الناس لكي يسيروا بموجبه. فكل 
من «قرأه» يكون مسلماً مؤمناًء لا شائبة في إسلامه. نعني بذلك أن 
المسلم يأخذ (سلامه من «الكتاب» مباشرة لا من «جماعة». ولئن كان 
من «جماعة». أو «أمة» في الاسلام. دعا القرآن إلى تكوينهاء فهي «أمة» 
اجتماعيّة سياسية تطیق شريعة الإسلام, ويكون القرآن دستورها 
الأوحد. 


فالوحي الإسلاميء اد على صعيد «الجماعة». كان في سسبيل 
بناء مجتمع سياسيء هو «دان الاسلام» بمقابل «دار الحرب» التي هي 
دار غير المسلمين. وعلى صعيد الفرد. هو في سببیل هديه إن سار 
بموجب الشريعة. فالفرد في الإسلام يكون مسلماً وان لم ینتم إلى 


(16) ول ٩‏ التقلیم السيحي» عدد ۰۸۲ 
(59) ول ۰ التعلیم السيحي» عدد ۰۸۵ 














۳۸ ألوحي 


«الامة». وانتماژه إلى «الأمة» یکون في سبيل پناء مجتمع سياسي 
يقيم آحکام القرآن» ولیس في سبیل الخلاص أو صحة الانتماء إلى 
الاسلام. 

علينا أن نلاحظ. في مجال هذا الطابع الجماعي للوحيء أن 
المسلمين الذين يجتمعون للصلاة «يوم الجمعة»» هم لا يجتمعون من 
قبل الواجب الملزم؛ ولا يجتمعون عند صلوات ليتورجية تضعها 
الجماعةء أو لها الحق في وضعها؛ ولا يجتمعون لذكرى حدث خلاصي 
تم في التاريخ؛ ولا يجتمعون في احتفال أى عيد يدور على نعمة ربانية 
تلقاها ولي... هذاء وإن اجتمع المسلمون «يو م ال فهو اقتداءً 
باجتماع اليهود «يوم السبت»» واجتماع الممسيحيين «يوم الأحد». وكم 


من فرق!! 
عاشرا - الطابع اعادي للوحي 


وأخيرا يتميز الوحي المسيحي بكونه وحيا مع ییا( 
«(eschatologique‏ أي أنه «لم يتمحور حول حياة يسوع الأرضية 
فحسب. بل يتّجِه نحو ظهوره الأخير الذي يمهد له, منذ الیوم» تاريعٌ 
الكنيسة والعالم أجمع... وإليه تتطلّع الكنيسة»7 "... وبفضله تستطیع 
الكنيسة أن تدرك بوضوح مسيرتها التاريخية. 


: في ذلك الیوم. ۳۹ يث يصبح الوحي متجلَيًا بتجلي يسوع 
النهائي''". سيظهر البشر أيضاً معه في الجد" "* ويتطلّع البشر كلّهم 


م 


نهیويا 


(۷۰)راجع رؤيا VY‏ 
(۷۱)راجع ۱ بطرس ۷/۱ و۰۱۳ 


: ل بام کے گی م‎ mn 


آلوحي ۳۹ 


نحو هذا التجلى الذي سیتم في آخر الأیام» بفارغ الصبر, بالمشاركة 
مع الخليقة كلهال" حيث تستبدل بعده حياة الایمان بحياة الشاهدة 
الباشرة للّه وجها لوجه. 


فالوحي اي إذأء في معناه الحقيقي» وفي حقيقته القصوی, 
يتطّلع نحو تحقیق غاية الانسان الأخيرة لتي هي الحياة مع السیي, 
وفیه ومن آجله. ۳ وحي ذو غاية مَعَادية. حیث تصير مشاركة فعلية 
في الطبيعة الالهیة. 

3 


في الاسلام يتمحور الوحي حول بناء حياة دنيويةء ينتشر فیها 
«السلام الاسلامي»» وتطبّق فیها شريعة القرآن. ولا تنتظر سعادةٌ في 
الجقة تختلف عن سعادة الأرض, بما فیها من طیبات مادية. وتحقيق 
لشهوات جسدية, واستحصال على عدد وافر من الحور... فما هو هنا 
سوف يجده السلمون هنأك. ومایکرن سار کی لاسن تفه یعون 
سعادتهم هناك. ولیس الله نفسه هناك بأكثر مما هو هنا لا بنسبة 
۱ وسعادة السلمین هناك, لا باللّه نفسه, بل بما يعد لهم الله من 


خیرات وملدّات وأطايب 
۶ 


RE 


(۷۲) راجم كولوسي ۳/ .٤‏ 
e‏ 
یعرفه لك سوق Ts‏ 





۰ آلوحي 


في الختام نقول: هناك مغالطات في مفهوم معظم السلمین 
للوحي المسيحيء نختصرها في ثلاث: ۱ 

۱ یقولون بان لعیسی انجیلاً نرّله عليه اللّهء وآنزله معه من 
السماء إلى الأرض؛ 

۲ و يقولون أيضاً بأن هذا الإنجيل «الحقيقي» قد ضاع» أو 


وك 


ضیع. أو خفيء أى آتلف, اورفو و 


و رم 


۳. ثم يأخذون على الكنيسة تعیین هذه الكتب» وتمييزها عن 
سواهاء إن قبلت منها ما قبلت» ونفت ما نفت. ثم حصرت تفسيرها 
بنفسها؛ وزادت تعالیم عليهاء وحددتها بعقائد ثابتة. 

یقول شریف هاشم مد 1 مثلاً: «إن المسلمين يؤمنون بأن الثبي عيسى 
قد ترك للبشرية إنجيلاً سماویا,۱ * وایضا: «ِن القرآن والسلمین 
والمؤمنين به لا یعترفون الا بإنجيل واحد. هو انجیل الّبي عيسى» 7" 

وبالعنی نفسه یقول عبد الکریم الخطیب بأن «الواقع والعرف لا 
یسمحان بان یکون لعیسی آکشر من کتاب»"" و«آن آنصار التثلیث 
قضتوا قضاء هرا غل کل أثر لهذا الانجیل العيسوي»(۳ 

نجيب :لم يكتب المسيح كتايًاء ول کا ا 
السلمون بهذه المقولة؟! ِنّه كلام لا سند له في المسيحيّة, لا قديماً ولا 


(7)الإسلام والمسيحيّة في الیزان» ص .١5‏ 
(۷۷) آلرجع نفسه. 

(۷۸) يرد في الرجم السابق, ص ۱۰۵ 
(۷۹) آلرجع نفسه. ص ۰۱۱۸ 


4١ الوحي‎ 


حدیشاء لا في العقيدة ولا في التاريخ. ولم يقل به أحدء وليس هو في 
وارد أي منطق مسيحي. 

يقول سماحة مفتي الجمهوريّة اللبنانية الشیخ حسن خالد بأن 
الكنيسة استبدلت الانجیل الواحد بأناجيل؛ فأخفت الإنجيل الحقيقي, 
لأنّه يناقض تعالیع مجامعها. فأشار إليها ناصحا: إن « هذا الإنجيل لا 
يمكن أن يكون أناجيل»! ". 

ماکان لاتسيل :زوابات کارت 
وذكريات من عاينوا وسمعوا ونقلوا بصدق...فليس هو اللّه الذي كتيب 
لعیسی, كما يكرّر ذلك سماحتّه : «إِنْ سيدنا عيسى عليه السلام جاء 
حاملاً معه كتابه الإنجيل»!””". 

فمن أين جاء سماحته بهذه المقولة؟! آهو الذي يعلّم الكنيسة ما به 
يجب أن تؤمن وتعلّم! أم عليه أن يسمع ويتأمل ويقبل ويؤمن. فقبل 
القرآن بسبعة قرون كانت الكنيسة تعلّم ما هي عليه الآنء لا بما يقوله 
الشييعٌ معتمداً على قول القرآن بأنٌ الإنجيل محرف ومزور. 

ثم إن قول الشيخ حسن خالد بأن الإنجيل تكلم على محمد 
ووصفه في أكثر من مكان فهو قول جاهل بمفهوم الوحي من آساسه. 

نا نؤكد لسماحته بأن ليس من شأن الوحي أن يتنبا عن 
الستقبلات. ولا أن يتكلم على علوم الناس, ولا أن يبدل ويغير في 
قوانين الکون, ولا أن يشر بأحداث عتيدة» ولا أن يحل مشاکل, ولا أن 


(۸۰) موقف الإسلام من الوثنية واليهودية والنصرانية. ص ۷۱۳ 
(۸۱) آلرجع السابق نقسه» ص 0565. ش 








۲ ألوحي 


يتضمن دقائق العلم والعرفة» ولا أن يسن شرائع... كتاب الإنجيل هو 
مذکُرات, أو ذكريات عن بعض حياة يسوع المسيح وبعض آعماله 
وتعالیمه, كتبها من عاينها وشاهدها وسمعهاء وألهمه الروح على 
كتابتهاء وثيتت الكنيسة ما کتبه بسلطان. 


eR 


نختصر ونقول: إن الإنجيل ليس كتابًا منرّلاً من السماء. يسوع 
لم يَنزّلَ كتاباً. ولم يكتب إنجيلاً. ولم يأمر بأن يكون للكنيسة كتاباً. 
وليس الخلاص متعلّقاً بكتاب. وليس الكتاب هو تمام الوحي وغايته. 


الإنجيل كتاب كتبه رجال من الكنيسة ملهمون. كرزوا به شفويًاء 
ثم كتبوه, ليبقى فقط شاهداً على الوحي الذي هو المسيح نفسه. ويرباً 
السیحپون أن یدغواء كما يحلو للقرآن تسميتهم» «أهل كتاب». فهم لا 
ينتسبون إلى أي كتاب. هم ليسوا «کتابیین» ولا «إنجيليّين». بل هم 
«مسيحيون» ينتسبون إلى المسيح. 

ما في الإسلام فالأمر يختلف تماماء إذ ان النازل من السماء هو 
«القرآن». والقرآن هو الوحي بكامله. وما محمد سوى شاهد لهذا 
الكتاب. والمسلمون هم حقاً كتابيون قرآنیون, لا محمّدیون, بل ولا 
مسلمون بحسب مفهوم القرآن نفسه"" 


(۸۲) ر: نظرة مسيحية فى الإسلام, الآنف ذكره. 


آلایمان 4۳ 


رکه 


.١‏ كل ما في المسيحيّة من معتقدات ماورائية يحتاج إلى تدخل 
من اللّه. ولا يكون إنسانٌ مسيحيًا من دون نعمة من الله مجان 
فالانسان» في طبيعته ومعطیاته. لا يسعه أن یقر بان الله واحد وثالوث 
في آن وأحد؛ ولا أنّه علي ومتجِسَدٌ في الوقت عينه؛ ولا آنه غير خاضع 
للالم والموت ومع هذا يتألّم ویموت... 

وكذلك أيضاً لا يصبح إنسانٌ مسيحيًا حقًا إن لم يتعمد بالماء 
والروح» ویصبح مع المسيح كياناً روحيًا واحداء ويشاركه في حياته 
الإلهيّة. وكذلك لا تغقر خطيئةٌ ارتكبها إنسانٌ ضد اللّه إن لم یعترف بها 
للكنيسة التمثلة بكاهن مأذون. وكذلك السيحي الذي لا يقبل الروح 
القدس ويعيش في مواهبه لا يبرح خارج القداسة والخلاص والملكوت. 

کل هذه تحتاج إلى إيمان. ومضامينُ الإيمان لا تخضع للعقل ولا 
للفطرة» بل لنعمة من اللّه مجانية. وهذا ما أده يولس الرسول: «لا أحد 
يَسَعْهُ أن قول : يسوعٌ رب إلا برو قدس» (۱ قور ۲/۱۲)؛ وما قاله 











۶ الإيمان. 


الاب الذي آرسّني.. (لأنّه) ما من أحد رأى الاب الا الذي من لدن الآب. 
فهذا قد رأى الآب» (یو ۰4۶/۱ 1 


۲ هذه الحقيقة تتکرر في الأناجيلء على لسان يسوع نفسه. 


وهذه بعض آقواله» ننقلها للدلالة على أهميتها. 


قال يسوع : «آنا آعرفه, لأنى من لدئه جفت. وهو آرسنی» (یو 


۷) وقال: «آنتم لا تعرفوته. وآنا آعرفه.. أجل آنا آعرفه» (يو ۸/ 
۰ ). وقال : «ما عرفك العالّم, أيّها الاب البان» وعرفتك آنا.. قد عرفتهم 
اسمك. وسأعرّف» (یو ۱۷/ ۲۷-۲۰). وقال : «آظهرت إسمك للنّاس» 
(يى 1/۱۷). وقال : له ما رآه آحد مرّةٌ: ألابن الاحد اللّه» الکائنْ في 
حضن الآب» هو هو خبر» (یو ۱۸/۱). وقال : «مّن رآني رآی الآب» 
(یو .)٩/۱۶‏ وقال : «ما من آحد یعرف الان الا الآب» وما من آحد 
يعرف الب إلا الاين ومن يشاءٌ الاب کش هه لَه (متی ۲۷/۱۱؛ لو 
۰ ) وقال : «انْ الاب قد آود ء يديه کل شيء» (يو ۳۲/۱۳). 

إستناداً إلى هذه الاقوال. نستنتج بان أحداً لا پسعه أن یکون 
مسیحیا إن عرف الله من غير طريق یسوع السیح. والسیسحیون هم 
مسیحیون, لا لاهم اتّبعوا المسيح فحسب بل لأنّهم عرفوا ال 
وعرفوا الحق والطريق والحياةً والقداسة والخلاص من خلال 
معرفتهم يسوع السیح؛ ولا يعرفون شيئاً من غير طريق يسوع 
المسيح. 

۲ فالایمان إذاً. استنادا إلى كلام یسوع, هو « هبةٌ من الله 
فضيلةٌ فائقة الطبيعة يبكّها اللّه. " ولكي یعقد الإنسان هذا الایمان, 
يحتاج إلى نعمة من اللّه تتد تتداركه وتعضده. كما يحتاج إلى عون داخلي 


سيد لامب کت عقاف ع کہ کے سات عط نع بده معن دس مه اس ص ا ود د سے رنت عه ماک ہے ال مد د أت کات ات 





آلایمان ۵ 


5 5 و 2 2 و 5 1 
من الروح القدس. وهذا الروح يحرك القلب ويوج هه إلى الله. ويفتح 
عيني النفس ويمنح الجميع عذوبة تقبل الحقيقة والإيمان بها" 
ويقول أيضا: «لا يمكن الإيمان إل بنتعمة الروح القدس وعونه 


الداخلی(. 
.٤‏ موضوع aR‏ كوه 
آقانیم وليس سوى ذلك: «فقانون الإيمان دة يقسم إلى تلاثه أقسا أقسا 


ره وا زرم سا اقب 
الأقنوم الالهي الثاني وعلی سر فداء البشر؛ وأخيراً على الأقنوم الالهي 
الثالث بنبوع ت تقدیسنا وميدإه" (« ۷ 
8 إذاء بحسب تعاليم الكنيسة» يكون باللّه وحده, أي بکل 
تق التي آوحی بهاء ی ی ی : اه «القبول اکن 
لكل الحقيقة التي آوحی بها ال( 


۵ . ثم إن الایمان لیس إدراكاً عقليًا لوضوعاته, بمقدار ما یکون 
لصوقاً شخصيا باللّه, وقبولاً للحقيقة التي آوحی بها». فهو (بهذا 
المعنى) غير الإيمان بشخص بشري... (و) قد يكون من العبث والخطا 
أن يجعل المرء مثل هذا الإيمان بإحدى الخلاتق»(". 


(۱) و ل ۵؛ التعلیم السيحي, عدد ؟5١.‏ 

(۲) آلتعلیم السيحي, عدد ۰۱۵۶ 

(۲)ت ر ۰۱۰۱ ۶؛ آلتعلیم السيحي, عدد ۱۹۰؛ ر : عدد ۰۱۷۸ 

(۶) ألتعليم الممسيحيء عدد ۱۵۰. ظ 

(*) ر : ار ۱۷/ 1-١‏ مز ۶۵/۶۰ 6-۲/۱6۷؛ التعلیم السيحي» عدد ۱۰ 








1 الإيمان 


؟ . إذا كان الإيمان «لصوقا شخصيا باللّه»» فهذا يعنى آنه «لا 
يمكن |کراه أحد على اعتناق الإيمان». ولئن كان على الإنسان واجپ 
الإيمان بالحقائق الروحيةء وتلبية الدعوة الإلهية؛ فإن «اللّه يدعو 
الإنسانَ لخدمته في الروح وفي الحق. وان آلزمت هذه الدعوةٌ الإنسان 
ضميريًا فهي لا تکرهه. آلسیح «شهد للحقيقة, ولكنه لم يشأ فرضها 
بالقوّة. وملكوته يمتدٌ بالحبة التي يجذب بها إليه جميع البشرء!". 

. ليس الإيمان عملا منفرداء منعزلاً. إِنّه عمل جماعي مشترك. 
صحيح أنّ «الإيمان فعل شخصي: إِنّه جواب الإنسان الحرّ على مبادرة 
اللّه الذي يكشف ذاته. ولکن الإيمانَ ليس فعلاً منعزلاً. فما من أحد 
يستطيع أن يؤمنَ منفرداء كما آنه لا يستطيع آحد أن يعيش منفردا. وما 
عن اكد ابل انك ها فقد تقبّل 
المؤمن الإيمان من غيره» وهو من واجبه أن ينقلّه إلى غيره. إن محبتنا 
ليسوع وللبشر تحملنا على أن تُحدّثَ غیرنا بایماننا. وهكذا فكل مؤمن 
حلقةٌ في سلسلة المؤمنين الطويلة. ولا أستطيع أن أؤمن بدون أن احمل 
في إيمان الآخرينء وبإيماني آنا سهم في حمل إيمان الآخرين.. 

آلکنی سة آولاً هي التي تؤمنء وهكذا تحمل إيمانيء وتغذیه, 
وتدعمه. ألكنيسة ولا هي التي تعترف بالرب في کل مكان.. 0 
معها وفيها محمولون على أن نعترف نحن أيضاً : «أؤمن»!", 


(1) بیان في الحرية الدينيّة (ح د)ء عدد .٠١‏ 

(۷) ح د ١١؛‏ آلتعلیم السيحي, عدد 4١7١‏ ر: عدد ۰۱۸۰ 
(۸) التعلیم السيحي. عدد ۰۱۱۱ 

.۳۰ قانون الرسل : د‎ )٩( 


٤١ الإيمان‎ 


«نۇمن» 2 «لا أحد يكون الله آباه ولا تكون الكذيسة آمه»(. ننا 
نعتقد بالكنيسة أمّا لولادتنا الجدیدة»( . وإذ كانت لنا أمّا كانت أيضاً 
. مربية إيماننا. 


ليس الإيمان کنزاً يُخقّىء بل نورا يضيء. نورا لا ينقص أبداً 
عندما يشارك فيه الانسان أخاه. بل بالعکس, اه يزيد. ولکنْ هذا 
الإيمان ليس نوراً نتقاسمه؛ لأّه» في نتيجة الأمرء نعمة إلهية مجانية 
شخصية خاصّة. يعرف الله لمن يمنحها؛ وتجاوب صادق مع هذه 
النعمة. 


۸ معظم الملحدين هم كذلك لأنهم لم يَحظّوا بمّن يدلّهم على 
اللّه. لهذاء فان الذين يبغون الایمان باللّه لا بد لهم من دليل» أو وسيط. 
فالشهادة في المسيحيّة واجب على رسل المسيح. وهو قد كلّفهم بذلك: 
«وأنتم على ذلك شهود»(۳) «وتکونون شهودي في آورشلیم» وقي 
كل اليهودية والسامرة. حتی آقاصي الأرض» (رسل ۸/۱). وهم 
عرفوا دورهم هذا فقالوا : «یسوع هذا.. نحن شهوده جمیعا» (رسل 
۲ أ : «ونحن له شهود» (رسل ۱۵/۳)؛ 


٩‏ هذه الشهادة تقضی علی الرسول يان یقوم بواجت البشارة 
بیسوع السیح. بموته وقيامته. وبالخلاص الذي جاء به. فهي واجب 
ملح من قبل الضمیر. یقول پولس لأهل روما : «كيف یعون من لم 


(۱۰) قانون نیقیة-القسطنطينية: د ۱۵۰ في الاصل اليوناني. 
(۱۱) القدیس کبریانوس, وحدة الكنيسة الكائوليكية ۰. 
(۱۲) لو ۸/۲۶:؛ یو ۰۲۷/۱۰ 


ات سای کی مس دب مرت يو او و توت و ی وس وس ا یس ویو وی وت 





۸ الإيمان 


يُؤُمنوا به؟ وكيف يؤمنونّ بمّن لم يَسمّعوا به؟ وكيف يَسمّعونَ بلا 
مناد؟ وكيف ينادون إن لم يرسلوا؟» (رو .)15-١5/٠١‏ 

سمع فیلبس الرسول الخّصيّ الحبشي يقرأ آشعيا النّبِي فقال 
له: «آتدري ما تَفْرَا؟». قال الخّصي: «أنَّى لي ذلك» و مَامن مُرْشد؟» 
(رسل ۲۱/۸). فالایمان, إذاء من السّمّاع لا من العقل, أي من سماع 
شین اموا فلا لا من جهد عقلنا وعلمنا. قال بولس لس : «قد سلّمتكم أول 


ري ۵ و 


ما سلّمت ما آنا تلَقیت» (۱ قور ۳/۱۵( 

۰ . آلایمان يعني ساسا قبول رسالة الله الخلاصية في 
يسوع السیح. وجوهره عمل اللّه في يسوع السیح نفسه. وقد عبرت 
الكنيسة عن هذه الحقيقة فى صيغ عدة : 

«إن السیح مات من أجل خطاياناء بحسب الكتبء واه قُبر واه 
أقيم في اليوم الشالث. بحسب الكتبء وإِنّه ظهر لكيفاء ثم للائتي 
عشر...» (۱ قور ۰-۳/۱۰). هذا يعني أن إيمان الكنيسة الرسولية 
يقوم على إعلان موت المسيح الخلاصي, 00 
ويقيامته الخلاصية مثيتة مد بواقع ظهوره للتلامين»”") 

«.. كلمة الإيمان التى بها ننادي. فان اعترفت بفمك أن يسوع 
رب وآمنت بقلبك أن اللّهَ أقامّه من بين الاموات. تخْلّص. فالایمان 
بالقلب تبریر» والاعتراف بالفم خلاص, لأن الكتاب يقول: کل مؤمن به 


)١4(‏ راجع تعبيرا مماثلاً في (۱ قور ۲۳/۱۱)» وهو تعبير ماللوف في التقليد الربيني» 
طبقه الرسول على التقليد الإنجيلي (رّ : حاشية إونجليون على ١‏ قور 5/١6‏ ). 
(۱۰) حاشية إونجليون على ١(‏ قور ۲/۱۰) 





1٩ الإيمان‎ 


لا يَخرّى» (رى ۱۱-۸/۱۰). «تختصر هذه الآيةٌ الإيمانَ السيحي في 
ثلاثةء أولاً: الإيمان قبول داخلي واعتراف خارجي؛ ثانياً: أن المسيح 
يسوع هو حي ورف للجميع؛ ثالثاً: أنه خلاص آبدي»( 

«ودون منها ما دوّن, لتؤمنوا أن يسوع هو السیح ابن الله 
منوا فتکون لكم في اسمه حياة» (يى ۲۱/۲۰). هذا يعني أن على 
المؤمنين ب يسوع أن يأمنوا باه هو السیح. وهو ابن اللّه. «وبهذين 
تكون لنا الحياة الابدیق(۲۳ 

آلایمان إذأء هو قبول الخلاص العطی لنا مجاناً بواسطة يسوع 
السیح من اللّه الآب. هذا القبول يحدث فينا تغييراً بعمل الروح القدس. 

لكي نفهم جيداً الأهمية اللآهوتيّة لهذا الإيمان, لا بد لنا من القول 
بان هذا الإيمان يرتبطٌ ارتباطاً عضويًا بيسوع السیح. وبما جاء به من 
فداء وخلاص؛ ذاك لأن المسيح هو ملء الوحي وتمامه وكماله؛ بل هو 
موضوعه. أي: لا موضوع للإيمان سواه. 

لهذا تقول الرسالة الی العبرانیین: إن السیح هو «رائد الایمان؛ 
(عب ۲/۱۲). أي: إنه» في علاقته الحميمة مع الاب فال من رسم 
طريق الإيمان؛ وعلى الناس جميعاً أن یتبعوه, لأنّْه «رائد الإيمان». 


وهی اا «مکمل الإيمان» (عب ۲/۱۲). آي: مع يسوع بلغ 
الایمان اللء والکمال, لأنّ الوحی فيه وحده قد اکتمل» وفیه وحده 
تحقق الخلاص کاملاً... ویسوع هو الثل الأسمى لكلّ مؤمن. إن 


(1) تفسیر ٍونجلیون على رو ۹/۱۰. 
(۱۷) ر: 45/9 ۰/ ۶۰/۲۶۰ و۶۷؛ وتفسیر إونجليون على یو ۳۱/۲۰. 











۰ الإيمان 


مشروع اللّه في خلاص البشر لم يتحقّق كاملاً الا في يسوع المسيح, 
«رائد إيماننا ومتمّمه»""'. إن أبرار العهد القديم لم يبلغوا الكمال 
بالشریعة! ؟ بل انتظروا قيامة السیح ليحصلوا على الکمال» على 
الحياة الأبديّة( ۲ 


.١‏ ان التبریر والخلاص يأتيان من الله بواسطة يسوع 
المسيح» وليس بکوننا نستحقهما بسبب إيمانناء أو بسبب حفظنا 
الشريعة. بهذا المعنى جاء في الرسالة إلى الرومانیین: «إنا نعتبر أن 


الإنسان ببرر بالإيمان, بمعزل عن أعمال الشريعة» (رو ۲۳/۸)» وفي 


عه ۶م ها و 


الرسالة إلى الغلاطیین: ان هت لیس اج در ماعنا القريية 


مان بالمسيح, باعمال ار لیس اس" بالقنال 
الشريعة» (غل ۲ .)٠١/‏ 

آلایمان هو مطلب يسوع الأول هو الشرط الوافي للخلاص, عند 
الإزائيين. وفي آعمال الرسلء لا شيء مطلوب غير الإيمان: لتطهير 
القلب وقبول الخلاص. ألإيمان» في إنجيل يوحناء هو مسيرة الانسان 
پکامله, معرفة وسلوكاء نحو شخص المسيح. 


آلایمان. فى جوهره, هو لقاء مباشر بين الله والانسان فى هذه 


الحياة. وإله الإيمان هو الذي كشف عن نفسه في التاریخ» وحقق. 
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n ۷ 0‏ اللّه» 8 (۱Y‏ 
(۱۹) ر : عب ۱۹/۷ ۹/۹ ۰۱/۱۰ 
(۲۰)ر: عب ۲۲/۱۲؛ متی ۱۳۲/۲۷ بط ۱۹/۲؛ اونجلیون. حاشية على عب ۳۹/۱۱ 


آلایمان ١ه‏ 


الخلاص للعالّم تماما كما أنّ مسيح الإيمان هو نفسه يسوع التاريخ... 
آلطلق والتاريخ في المسيح يلتقيان في الإيمان» ليس لأن الإيمان يجد 
منفذا له إلى المطلق من خلال التاريخ» فحسب. بل لأنه يعمل التاريخ 
ويعمل في التاريخ. 

"١‏ . إن موضوعات الإيمان لا تخضع للعقلء إذ هي تفوق 
الطبيعة؛ ولکتها لا تخالف مبادئ العقلء لثلاً تصبح عبتا وألغازاً. 

هذا يعني أن المؤمن يبحثء ويسألء ویصدم بشكوكه. بل إن 
المؤمن هو في بحث مستمرء في تفتيش دائم عن اللّه. في الغوص في 
معرفة سره» في حالة أسئلة لا ينفك يطرحهاء أو تُطرّح عليه. بهذا 
المعنى, آلایمان مغامرة دائمة. واستشهد البابا بولس السادس بكلمة 
للقديس أغوسطينوس تقول : «يجب أن نبحث کمن يجب عليه أن يجد 
شیشا. ويجب أن نجد کمن يجب عليه أن يبحث أيضأ». لهذا نصلّي إلى 
الله قائلين: «أعطء يا رب الذين يبحثون عنك أن یجدوك. والذين 


وجدوك أن ببحثوا عنك باستمرار». 
ER‏ 


.١‏ آم الإيمان في الإسلام فموضوعه ليس موضوع خلاص, 
ومجاله ليس خارج العقل والفطرة» ومحتواه يطاله الإنسان بجهده. 
وهو لا یحتاج إلى «مرشد». آو دلیل ووسیط؛ ولا إلى نبي آو وحي من 
فوق. لهذا تقول : 

بالرغم من ورود لفظة «ایمان» ومشتقاتها ۱۱۱۱ مرة في 
القرآن, وبالرغم من أن القرآن لا يبرح یعلّم الناس ضرورة الإيمان, 











۲ الإيمان 


ويعلن لهم ما يتوجب عليهم؛ فلا شيء. في الحقيقة» يكون موضوعاً 
حقيقيًا للایمان. ولا أيضاً موضوعاً حقيقيًا للوحي. فالسلم لا يحتاج 
إلى إيمان حتى يكونَ مسلما؛ واللّه أيضاًء لا يحتاج إلى وحي يوحيه, 
ولا إلى كتاب بعطیه, ولا أيضاً إلى نبي يُبعثه, حتّى يعرف عن نفسه. 

۲ فالوثنيون» وفيهم فلاسفة ومفكّرون. يقولون بإله واحد › لا 
ند له ولا ضدء ولا شريك ولا صاحبة. لا يوجد في مكان آو زمان. 
متعال, أزلي آبدي, كي العلم والعرفة. كائن مطلق» روح محضء خير 
أسمى. ويقولون أيضا : إن الله خالق الإنس والجِنْ وال لائكة 
والشياطين وكل الأجساد والأرواح» خيرها وشرّها. ثم يقولون كذلك 
آیضا: إن اللّه یحاسب البشر على أعمالهم, إن عملوا خيراً يكافئهم في 
جنّة يكونون فيها سعداء. وان شرا يعاقبهم في نار لا تطفا. 

والقرآن نفسه يعترف بأن هؤلاء الوثنيين يقولون باله خالق 
السموات والأرض, إله خلق الانسان من لا شيء. ويقولون أيضاً بان 
الله یکافی الانسان على حسناته, ویجازیه على سیئاته. ویقولون بأن 
الحياة الدنیا حياة لهو ولعب. فیما الحياة الأبدية هي الحياة الكاملة. 

يقول القرآن : «ولئن سالْتّهم من خَلَّقَ السموات والأرض» 
وسخر الشمس والقمر؟ لَيّقوأَن اللّه. انى يَؤْفَكُونَ (أي يصرفون عن 
توحيده بعد إقرارهم بذلك)؟» (سورة العنكبوت ۲۹/ 200011 

ويقول أيضاً : «وتن سالْتّهم مُن دَرَلَ من السماء ماء فاحیا به 


عو سن | بيع 


الارض من بعد موتها لَيّقوأن الله (فكيف يشركون به). قل (لهم): 


(۲۱) ألتفاسير الواردة في النص بين معکوفتین» هي من تفاسير «الجلاگین». 





الإيمان 7ه 


آلحمد للّه (على ثبوت الحجة عليكم). بل آککرهم لا يَعقُلُونَ (تناقضهم 
. في ذلك). وما هذه الحياةٌ الدنيا إلا هی ولعب . وان الدّارَ الآخرةٌ لهي 
الحیوان (بمعنى الحياة) لو کانوا يَعلّمونّ (ذلك ما آثروا الدنيا عليها)» 
(سورة العنكبوت 9؟15-571/5). 


سے ©0 سے 0 ر ص و ف نو 
mf‏ 


ويقول : من سالكهم ملق السموات والآرْض ليقو الله 
قل الحمد للّه (علی ظهور الحجة عليهم بالتوحيد). بل أكشرهم لا 
یعون (وجوبّه عليهم)» (سورة لقمان ۲۹/۲۱). 

ويقول : «ولئن سالْتهم من خَلَقَ السموات والأرض لَيَقوأن الله. 
قل أَفَرَاَيْتُم ما تدعون (آي تعبدون) من دون الّه (آي الأصنام). إن 
أرادني الله بضر؛ هل هن كاشفات ضره ؟ (لا). آو آرادني برحمة؛ هل 
هن ممسکات رحمَته؟ (لا). قل حسبي اللّهُ. عليه توكّل المتوكُلُونَ (يثق 
الواثقون)» (سورة الزمر ۳۸/۳۹). 


مر - 


ر 094 7ر0 رر عي II‏ یں لگ ے 2 هر ۵ م و ۳1 
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ويقول : «ولئن سألتّهم من خلقهم لوان الله. فانی بوَفکون 
(يصرفون عن عبادة اللّه)» (سورة الزخرف ”57 ۸۷). 


وحتي‌الذین آمنوا بالله» ها آمنوا به حق الإيمان. قال: «ومن 
الناس من يفول آمَنَا باللّه وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنين» (۸/۲). 


وحتی الذين أشركوا باللّه, ما أشركوا به إل بمشيكة اللّه نفسه. 


قال : «سيقول الذین آشرکوا: لو شاء الله ما شرکنا (نحن) ولا آباوّنًا. 
ولا حرمنًا من شيء (فإشراكنا وتحریمنا بمشيتته. فهو راض به. قال 


تعالى): گذلك (كما كدب هؤلاء) كَذَّبَ این من قبلهم (رسلهم) حتّى 
ذاقوا بأسّنًا (عذابنا). قل هل عندکم من علّم (بأنَّ الله راض بذلك) 





۶ الإيمان 


فتخرجوه لنا (آي لا علّم عندكم). إن تَتَبِعَونَ (في ذلك) الا الظن وان 


اس مر ۵ هو و 


(ما) آنتّم الا تَخْرُصُونَ (تکدّبون فیه)» (سورة الانعام /۱4۸). 

۳ استناداً إلى هذه الأقوال نقول : لا يحتابج السلم» على 
معتقداته الماورائيّة؛ إلى الایمان حتّی یکون مسلماً. یکف یه العقل 
والفطرة. والی هذا يشير القرآن بقوله: إِنْ الاسلام «فطرة اللّه التي فطر 


التّاس علیها» (سورة الروم ۳۰/۳۲۰)؛ وكذلك جاء فى الحدیث :. 


«ألإسلام دين الفطرة». 

«ولن تجد الاسلام» بحسب الدومي» مصادراً لفطرة الاتسان في 
أي زمان ولا مکان»(؛ وبحسب الامام الشیخ محمد عبده: دن 
الاسلام أكثر ملاءمة لقتضی الفطرة السليمةء ف أپاح الطّيّبات من 
الرزق, ولم يكلف نفسا الا وسعها. فکان الدين الاسلامي آکثر ملاء‌مة 
للطباع والعادات والقوی البشرية على اختلافهاء! "2 

الف اك وت وهو هذا: «لا يكلف الله تَفساً إلا 

وسعّها»! وهو قول پردده مراراً وتکرارآء وبالصيغة نفسها”2 

فلكأنٌ الانسان فطر على الإسلام؛ أي هو لا يحتاج إلى نعمة إلهيّة حتّى 
يعتقد ما يعتقد» ولا يحتاج إلى وحي سماوي حتّی يعرف ال ولا إلى 
أي إيمان حتّى يكون مسلماً. 


(۲۲) أحمد عبد الجواد الدّومي, مبعوث الأزهر الشريف بلبنان, الإسلام منهاج وسلوك. 
منشورات المكتبة العصرية» صیدا-بیروت» ۱۹۷۳؛ ص ۱۲. 

(۲۳) نقلا عن المرجع المذكور آنفاء ص .٠١‏ 

(۲۶) سورة البقرة ۲۸۱/۲ . 

(۲0) ر: سورة البقرة ۲۳۳/۲ الانعام ۱۵۲/٩‏ الاعراف ۲/۷ :؛ المؤمنون ۰۱۲/۲۲ 


۱[ 1 و ا لا اس مس ا با امش گیگ لال 





٠١ آلایمان‎ 


6 هذا وان أكثر ما یرد «الایمان» في القرآن» يرد مقرونا 
بالعمل: «من آمَنَّ... وعمل...»7 ۲ فلکان «الاسلام» كما یقول السيد 
سابق: هو إيمان وعمل. الایمان یمثل العقيدة والأصول... والعمل يعني 
الشريعةء أي الفروع التي تعتبر امتداداً للإيمان و العقيدة. الایمان 
والعملء أو العقيدة والشريعة» كلاهما مرتبط بالآخر ارتباط الثمار 
بالأشجارء أو ارتباط السببات بالأسبابء والنتائج بالمقدّمات»('' 


هذا يعني أن ليس من ذكر لارتباط الإيمان بالخلاص الذي هو 
من اللّه مباشرة, و الذي هو أساس فى إيمان المسيحيّين. لهذا قلنا 
ونقول : إن الإيمان في الإسلام مرتبط بالعقل والفطرة وعمل الإنسان. 


دج 


((۲) «وَبَّشمّرِ الّذينَ آمَنوا وعملوا الصالحات أنّ لهم جنّات تجري من تحتها الانهار» (۲/ 
6 ِن الَذِينَ منوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم مش 3 (4۱/۱۹)؛ «. 
0 باللّه والیوم الآخرء وعمل نالا فلا خوف عليهم ولا هم يَحرَنُون» ( / 

...من وام (عمله) قلا وف علیهم ولا هم ينونه (48/3)؛ دمن 
س مالحا من كر أو أنثى وهی مؤمن فَلَتْحَيِينَه حياءً طَيبَة؛ ولنجزینهم أجرهم 
بأحسن ما كانوا يُعملون» .)15/١5(‏ 
5 ويجمل القرآن في آية واه مد انز اعد ب حتاف سور تم 
باللّه 2 الآخر والملاكة والكتاب ل وآکی امال ۳1 جيه 8 ری 
واليتامّى والمساكينَ وابنَ السّبیل والسائلينَ وفي الرّقابء واقام الصلاةء وآتى الزکاء 
واُوفونَ بعهدهمٌ إذا عاهدواء والصابرين الباسّاء والضراء وحينّ الباس. أولثك 
الذينَ صدّقوا وأولئك هم اُْتَقُونَ (۲/ ۱۷۷). 

(۲۷) السید سابق, العقائد الاسلامية. دار الفکرء بیروت» ۳۱۲۶۱۹۹۸ ص. 
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في النتيجةء إن السيحي يحتاج إلى ما يفوق قدرات العقل 
والفطرة. لكي يكون مسيحيًا حقيقيًا؛ فيما السلم فبمعطيات العقل 
والفطرة يكون مسلما. هذا يعني أن السلم لا يحتاج إلى وحي وإيمان 
لكي يكون مساماً. لهذا نقول في الختام ونختصر : يختلف مفهوم 
إيمان المسلم عن مفهوم إيمان المسيحي بما يلي : 

.١‏ الإيمانُ السيحي عطيّة من الله مجَانية. موضوعاته حقائق 
إلهية تسمو عقل الإنسان. ولا شيء فيها يخضع للعقل الطبيعي. وقد 
يستطيع الإنسان الوصول إلى الله ولكن من خلال الایمان, لا العقل. 
والایمان يكون بما أعطى ال الإنسانَ من وحيء لا بما يصل إليه العقل 
في طبيعته. 

. ثم ان إيمان السلم لا بحتم أيّة علاقة للإنسان مع اللّه. ولا 
يَدخل الانسان في حياة اللّه. أللّه. في الاسلام و ا آحد صمد. متعال, 
لا يستطيع أن يكون على علاقة مع أي إنسان. لهذا, نتساءل ناكما ان 
كان بوسع اللّه في الإسلام أن يختار أنبياء؟ أو أن يعتني بخلقه؟ وهل 
يُحبّهم؟ هل ی کلمهم؟ هل ینزّل عليهم كتباً؟ وهل يوحي إليهم بحقيقة 
ذاته؟! 

۳ من هنا نقسول: ان الایمان في الاسلام لیس «فعلاً ولا 
«نعمة»؛ بل «قولاً» و«شهادة»» أي «کلاما» بان الله واحد» ولا إله غيره. 
هذا يعني أن الله هو الذي یحتاج إلى ایمان الانسان واعترافه. لا 
العكس. أللّه هو الذي يحتاج إليذا ل «نجاهد» في سبیله, ونقاتل من 
أجله» ونثبت ملکه. الله هو الذي يحتاج إلينا لكي ندافع عنه» و«نکبره». 


الإيمان /اه 


6 مايُطرح في موضوع الإيمان في الإسلام لیس, | 
مضمونه؛ بل شروطه التي بها يصبح المسلم مسلماً : لا يتكلم الإسلام 
على ماهية الإيمان وموضوعاته؛ بل على معرفة الشروط التي تؤدي 
إليه أم لا. لهذا تتميز مدارس علم الكلام في الإسلام حول شروط 
الإيمان» لا حول مضمونه. وهي ثلاث مدارس في ثلاثة مواقف : 

۱. موقف من یقول بأن الایمان هو تصدیق بالقلب فقط؛ 
۲. وموقف من یقول بأنْ آلایمان هو جهر باللسان فقط؛ 
۳. وموقف من یقول بالائنین معا؛ أي بتلازم الاقوال والأفعال. 

وفي أي حال ان الإيمانء في الواقف الثلاثة, «شهادة». 
والاختلاف بينها هو في فهم الشروط الطلوب حتى تکون هذه 
«الشهادة» صادقة وصريحة: لا فى فهم مضمون الایمان الذي» في 
طبیعته» لا یخضع لادراك العقل؛ بل هو. في حقيقته وتحديده» بتعالی 
عليه ویتخطاه, كما هو الحال فى المسيحية. 

لذلك» ف «الشهادتان» ليستا من آرکان الایمان. بل من أركان 
الإسلام. والفرق بين الایمان والاسلام. بحسب القرآن نفسة, كبير: 
«قالت الأعراب: آمتا. قُل: لم توّمنوا. ولكن قولوا: أسلمنا. ولا يَدَخْل 
الایمان في قلویکم( ۳ 

. وبالتالي» يكفي لمن یعتنق الاسلام أن یعلن هاتين الشهادتین آمام 
شهود, أو آمام قاض مسلم في محكمة مسلمة. ولئلاً یکون مجال 
للشك في هذا الاعلان. يطلب الفقهاء أن يقال بهذه الصیغة: «آشهد أن لا 





۸ الإيمان 


إله إلا اللّه. وأشهد أن محمّداً رسول اللّه». والأفضل أن يكون فى اللغة 
العربية. ویبدو أن الشهادتین متساويتان: أي الشهادة بمحمٌد 
كالشهادة باللّه. 

ولكن, عرف الفقهاء خطورة هذه المساواة, فطليوا من القائلين 
بهما أن یخفضوا صوتّهم عند إعلانهم الشهادة الثانيّة. 


۵٩ النبؤة‎ ۱ 


ع و ۰ ۰ 1 ء . ۰ a‏ ي 
سوال یخطر في البال : من هو الاعظم في البشر : نبي قضی 
حي که هی ونان كلاح دو تايه ام اتان غات تق از 
ولفهفية هذ الخلا ؟ كبى أو إلية ان الفا اه الست 
النتظر, أم مسيحي جاءًه الممسيح المنتظرء وحقّق له خلاصه» وأفاض 
عليه من روح قدسه, وأشركه فى طبيعة اللّه؟ 


لم يكن هذا السؤال ليخطر في البال لولا ما پرسخ في عقول 
الناس اليوم بان النبى رجل ميزه الله ودعاه باسمه»ء وأعلى مقامه, 
وأوحى إليه أسرارهء وأشركه بقراراته, ونزّل عليه ناموسه... وهو, 
بالتالی وبممیزاته هذه اعظم من اي مسیحی تعمد پاسم المسيح, 
واتّحد به, وتَعمٌ بمواهب روح القدس, ف خلّص وتقدس حتی شارك الله 
في الوت 


5 5 ۶ ۰ ع 
في ملكوت العهد الجديد أعظم من أعظم نبي في ملكوت موسى . 





۰ ألنبوة 


هذا ما نبغي بيانه ببعض أفكار عن مفهومنا للنبوة ونشآتها, 
وتطورهاء ودورها في التقليد اليهودي-السيحي» ثم في الإسلام : 

۱ لقد كان في الشرق القديم سَحرةٌ وعرافون وكهان 
ومنجمون. یستحضرون المستقبل ويستطلعون الغيب. وكان لهم مكانة 
رفيعة وخطيرة في مجتمعاتهم» وسلطة ونفودٌ على الملوك والسلاطين؛ 
لان لهم, مع الآلهة -آو الأبالسة-, كلاما؛ حتّى ان أحداً لا يستطيع 
الإقدام على أي قرار من دون الآّجوء إليهم... هؤلاءء بما كانوا عليهء 
يُعتيرون فعلاً أجدادا لأنبياء بني إسرائيل. 


۲ ويعترف کتاب العهد القديم بوجود أنبياء غير بهود. أمثال 
أيوب» الحكيم الشرقي غير الإسرائيلي!", وبلعام» أحد عرافي ضفاف 
نهر الفرات. الذي اعترف باله اسرافیل ۲ وكذلك يعترف بأنبياء عند 
الکنعانیین» کأنبیاء البعل الأربعمائة والخمسین, وأنبیاء عشتروت 
الأربعمائة. هولاء يدعون باسم البعل ویرقصون حول الذبح على 
آنغام الوسیقی, ویضربون آجسادهم بالسیوف(" تماماً كما سوف 
یصنم آنبیاء بنی إسرائيل( ). وتبوکدتصر» كما یقدمه إلينا سفر دانیال, 
يلتجئ إلى متنبئين ویستنجد بهم لیفسّروا آحلامه(. وکذلك آیضا 
نجد أناسا في حالة وجد نبويّة في ماري على نهر الفرات في القرن 


(۱) راجع : مقدّمة سفر أيُوبء العهد القدیم» ص 45 .٠١‏ 
(۲) عدد ۲۲/ 5-0 و۱۸ ۲۲/ ۱۲-۱۱ و۲۱-۲۵. 
(۲) ۱ ملوك ۱۹/۱۸؛ أنظر أيضاً ۲۲/ ۰۱۲-۵ 

(۱)۶ ملوك ۱۸/ ۰۲۹-۲۰ 

(5) ۱ ملوك ۱:۲۹-۱/۲۲ صموئیل ۲-۲۰/۱۹. 
(7) دانیال ۲/۲ ۶/ ۳-. 


النبوة ۱۱ 


الثالث عشر ق.م.» وفي بیبلوس في القرن الحادي عشر ق.م.» وأيضا 


نجد رائین ومتنتین في حماة على نهر العاصي في القرن التاسم . 


ق.م.. والقرآن نفسه, كما یعترف بمعظم آنبیاء بني إسرائيل؛ يعترف 
أيضاً بانبیاء غير يهود آمثال هودا", وصالح! وشعیب! "2 


۳. ان البوّة» في مفهومها الكتابي» وظيفةٌ روحيةٌ قياديةء 
ظهرت في حقبة معيّنة من التاريخ اليهوديء منذ سنة ۷۹۰ ق.م. مع 
عاموس وهوشع» حتی سنة ۲۰۰ ق.م. مع دانيال وباروك. وكانت 
تقوم المهمة الأساسيّة لهؤلاء الأنبياء على تفسير الشريعة (التوراة) 
تفسيراً روحانياًء مقبولاً لأهل زمانهم! 

.٤‏ هذه المهمّة عينها قام بها «الحکماء» في ما بعد. أي بعد 
انقطاع النبوة. لهذا نرى مفهوم النبوة توسّم جداء فأطلق إسم «نبي» 
على كل رجل قاشد عظيم من بني اسرائیل, عاش قبل هذه الحقبة, أو 
بعدها. فأصبح آدم نبياء ونوح نبیاء وابراهیم» ولوطء واسحق, 
وإسمعيلء ويعقوبء وبنوه» وموسىء وهارون» ويشوع بن نون» 
وصموئیل» وشاول» وداودء وسلیمان, وغيرهم... كلهم أنبياء؛ في حين 
آنهم كانوا في فترة لم تكن يعرف فيها لا نبوة ولا أنبياء. 


Bible de Jérusalem, Les ۳۳۵۵۳۵۱۵6, ۱۳۱۲۵۵۰, ۰ 1071-1077. ر:‎ )۷( 

(۸) هود. نبي عاد (ورد ۷ مرّات :۷/ 50/١1١ ۰٦٩‏ و۲۳٩‏ و۸٥‏ و1۰ و ۲۹:۸۹ /۱۲۶). 

)٩(‏ صالح. نبي ٹمود (ورد ۱۱ مرة: ۷۲/۷ و۷۰ و۷۷ و۱۸۹ و۱۹۰ ۰۱/۱۱ و۱۲ 
و۹ و۱۶۲/۳۱۰۸۹؛ ٩/۲۷‏ ۶). 

(۱۰) شعیب نبي مدين (ورد ۱۱ مرّة : ۸۰/۷ و۸۸ و۰٩‏ و۲٩‏ (مرّتين)؛ ۸۶/۱۱ 
و۸۷ و۱٩‏ و۰۹۶ ۱۷۷/۲۹: ۳۹/۲۹). 

Bible de Jérusalem, Les ۳۲۵۵۳۴۵۱۵5, ۱۳۱۱۲۵۵. p. ۰ :ر)1١(‎ 














۲ ألنبوة 


فإبراهيم مَثلاً «أعطي له لقب نبيء ولكن ينقله إليه في زمن 
لاحق»( * وموسىء وهو رسول اللّه وقائد شعبه لا یذگر على أنّه نبي 
الا عرضا: «وكتاب التثنية هو كتاب الشريعة الوحيد الذي يطلق عليه 
إسمّ نبي (تث ۱۵/۱۸)» ولکن, لیس على نحو ما يُطّق على أي نبي من 
بين الأنبياء: لم يقم من بعده آحد يماثله (تث ۳/۱۰/۳6 

۵ وفي بني إسرائيل أيضا نجد كثيرين یتنبآون. فهناك مثلاً 
«مجموعة من الأنبياء» ١(‏ صم 1-0/۱۰)» ومن «أبناء الأنبياء» (؟ مل 
۲ بتنبآون. ولا كان شاول یجد في طلب داود. أرسل رسله, 
«فرأى رسله جماعة یتنبآون.. فحل روح الرب على رسل شاول 
فتنبأوا هم أيضا. فاخبر شاول فآرسل رسلا آخَرِين فتنباوا هم أيضاً. 
وعاد شاول فأرسل رسلاً مرة ثالثة فتنيأوا أيضا. فذهب بنفسه... 
فحل عليه أيضاً روح الله فجعل يسير ویتنبا... لذلك قيل: «أشاول 
أيضا من الأنبياء؟» 


5 . فالنبوة» إذاء في أصلهاء لم تكن وقفاً على بني |سرائیل, ولا 
على بعض المختارين من بني إسرائيل» ولا على أناس متصفين بالصدق 
والاخلاص واستقامة السيرة» ولا على الآباء. ولا القضاة» ولا الرواة, 
ولا الحکماء ولا الرائن.. بل هناک أننياء من كل شعب. واتبیاء من آناس 
عاديين, وأنبیاء آبناء آنبیاء» وأثبياء کبار وأنبياء صغارء وآنبیاء صدق 
وأنبياء کذب.. 


(۱۲) راجع: تکوین ۷/۲۰؛ معجم اللأهوت الکتابي» مادة «نبي»» ص ۰۷۹۷ 
(۱۳) معجم اللأهوت الکتابی, مادة «نبي» ص ۷۹۷ 
(۱)۱۶ صموئیل ۲۶-۱۸/۱۹: ۱۰/ ۰۱۲-۱۰ 


النبوّة ۱۳ 


۷ ولیس تمتي موسى بغريب عن منطوق هذا الواقع بأن تكون 
النبوّةٌ شاملةٌ وعامّة. فقال: «ليت كل شعب الرّب أنبياء بإحلال الرب 
روحه علیهم» (عد ۲۹/۱۱ أو قول یوئیل الذي ینبی بفيض الروح 
على کل إنسان: «وسیکون بعد هذا آنّي آفیض روحي على کل بشره 
فیتتبا بنوکُم وبناتکم» (یوئیل ۲-۱/۳). 

۸ هذه الحقيقة في شمول النبوة» عبر عنها القدیس بولس خير 
تعبیر» فقال: «انْ في وسعکُم جمیعا أن نبوا واحدا قوّاحدا» (۱قور 
۶ وقال: «واککر رَعْبّتي في آن تَتَتبَأواء (١قور‏ ۱۶/ ).لهذا 
ی سا ؟ وآنبیاء في آنطاكية ۱ ؛ وآنبیاء في 
آفسس! وفي قورنتس ٠‏ وأنبياء ونبيات في قیصریة(... 

٩‏ وسوف یقول القدیس بولس بأن النبوات تزول ذات یوم: 
«التبوّات تّبطل. والالسنة تنتهی. والمعرفة تبطل. لاتّا نعرف معرفةً 
0 تنيؤًا ناقصًا فمتی جاء الکامل يبطل الناقص» (۱ قور 
۱۳-۲). والكامل جاء مع المسيح؛ حيث كشف ال عن ذاته. 


(۱0) رسل ٩۲۷/۱۱‏ :۰۳۲/۱۰ و۲۱/ ۱۰.. 

(17) «وكان في الكئيسة التي في انطاكية بع ن نید وامعلمينء هم: : بونابا. وسمعان 
الذي يدعى نيجرٌء ولوقیوس القيريني» ومتاین ربي مع أمير ر الربع هیرودس» 
وشاول» (رسل ۱/۱۳).: 

(۱۷) «... ووضع بولس يديه علیهم (آي تلامیذ من آفسس). فنزل الروح القدس علیهم» 
واخذوا ... يَتَتَبَُونَ» (رسل .)0/۱٩‏ 

(۱۸) «والذین آقامهم الله في الكنيسة هم الرسل أؤلاًء والائبياء ثانياء (۱قور ۲۸/۱۲)؛ 
وعن تنوع الواهب ووحدتهاء ومنها النبوة » رَاجع :(۱قور ۱۰/۱۲). 

.)٩/۷۱ «وکان له (أي فيليّس) أربّعٌ بنات عذارى یبن » راجع (رسل‎ )۱٩( 











۶ النبوة 


٠‏ . هذا الكلام يعني أن الذين نالوا اللء والكمال ليس لهم أن 
يعودواء بعد ذلك. إلى الناقص والجزئي. والذين نالوا الروح القدس 
وأمسّوا هياكل للّه ليس عليهم أن يعودوا أيضاً إلى إيحاءات غامضة. 
والذين نالوا الخلاص بیسوع السیح ليس عليهم»ء أيضاً وأيضاًء أن 
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ینتظروه من أي ملاك أو نبي, آو رسول, آو وحي. والذین عرفوا الحق 
كما هو لیس علیهم أن يعودوا إلى الرمز... لقد آصبحت النبوة؛ بعد 
الحضارة, لا تفید شيئاً. 


۱ ثم إن «النبوة.. موهبة یفیضها الروح القدس على جماعة 
المنین" * ویخص بها بعضا منهم فیدمون آنبیاء() مثل 
آغابوس( / ویهوذا وسیلاا"" وهم دون الرسل رتبة ۳ ودورهم في 


(۲۰) تث ۱۸/۱۸ ۲بط ۲۱/۱ متی ۱۲/۵ رسل ۱۸-۱۷/۲: 1/۱۹؛ ۱قور 6/۱۱- 
۵ "کل رجل يُصلَي أو يتنبًا.. وکل امرأة تصلّي أو تتتبا.. ۳: ۲۹/۱۶:" وان كان 
أنبياهء فلیتکلم اثنان أو شلاثة, لما رر( فان في وسعگم جمیعا ان 
تتنباوا واحداً فواحداء لكي يتعلّم الجميعٌ ويُعَرَّى الجميع. (۳۲): وأرواح الأنبياء 
تخضع للاتبیاء..۲۷(۰): إذا كان آحد يظن انه نبي آو روحانيء فليّعرف أن ما أكتّب 
به إليكم» نما هو وصية من الرب... (۳۹): إذأ يا (خوتي» غاروا على التنبّؤ, ولا 
تَمنّعوا التكلّمَ بالسنة ". في هذا النّصء «يُخضع بولس النبوءة لحكم الجماعة (۲۹)» 
مع الاحتفاظ بحريّة التنبی (۳۲)»» (تفسير إِوَنْجِليون على١‏ قور ۲۳-۲۹/۱۶). 

(۲۱) رسل ۲۷/۱۱: في تلك الأيّام هبط أنبياء من أورشليم إلى أنطاكية"؛ ۱/۱۳: 
"كان في أنطاكية؛ في کنیستهاء أنبياء ومعلّمون"؛ ۳۲/۱۵: "وکان يهوذا وسیلا 
تبیین ایضا "؛ ۱ "وکان له (لفیلبس) أربع بنات عذارى متنبثات. وأقّمنا 
عدّة أيّام فانحدر من اليهودية نبي اسمه آغاپوس ". 

۰۱۰/۲۱ 458/1١ رسل‎ )۲۲( 


٩۰ النبوة‎ 


الكنيسة آهم من التنيّؤ بالمستقبلات ٠‏ آو قراءة الافکار! ‏ اه شرح 
الکتب القدذستة, ولا سيّما کتب الانبیاء القدامی» (وبنوع خاص کتب 
الشريعة)» بهدي الروح القدس»(۲ 


٢‏ . هذه النظرة إلى النبوة» والی مؤسّسات العهد القدیم كلها 
قال بها يسوعٌ نفسه عندما آشار إلى أنّ هذا الهیکل, وكلّ ما یرم إليه, 
سوف بهدم. وسوف يع بد اللّه لا في هذا الجبل» ولا في آورشليم. بل 
بالروح والحق» وفي کل مكان/"". فخراب الهيكل رم لنهاية النبوات 


وزوال الناموس والشريعة. 


النُساء أعظم من يوحنًاء ولكنّ الأصغر في ملكوت السماوات أعظم منه» 
(متى ۱۱/۱۱). يوحنًا «أكثر من نبي» (متى )٩/۱۱‏ لأنّه آعد مباشرة 
لمجىء ملكوت اللّه. وهو «الأصغر» في ملکوت یسوم لاه ظل من انبیاه 


(۲۲) رسل۳۲/۱۵. 

(۲۶) ۱ قور ۲۹-۲۸/۱۲: "فقد وضع ال في الكنيسة او رُسُلا, ثانا أنبياءء ثالث 
معلّمين, ثم معجزات. »ثم مواهب شفاءء وإسعاقات, » وتدابير» » وأنواع آلستة. هل 
الجمیع رسّل؟ هل الجمیع آنبیاء؟ هل الجمیع معلْمون؟ هل الجميع فاعلو 

مُعجزات؟.."؛ أف ۱۱/۶: "وهو جعل بعضا رسلاًء وبعضاً أنبياءء وبعضاً 
مبشّرينء وبعضا رعاة ومعلمین, تأهیلاً للقدّيسين لعمل الخدمت, لبناء جسد 
السیح". في تف سیر ر اونجلیون, "الانبیاء : هم البشرون والواعظون اللهمون 
الکملون لعمل الرسل ". 

(۲۰) رسل۲۸/۱۱؛ ۰۱۱/۲۱ 

۰۱۶/۶۱۸/۱ قور ۱۶/ ۱۲۵-۲۶ طیم‎ ١)53( 

(۲۷) رَاجع: تفسير إونجليون على رسل۲۷/۱۱. 

(۲۸) يوحنا 4/١؟55-1.‏ 


71 النبوة 


العهد القديم. وهو «الأعظم» لاته كان خاتمة عهد قديم وبداية عهد 
جديد: «قد توالت جميع نبوءات الأنبياء وآيات الشريعة جتى انتهت إلى 
يوحنّاء” ') أي: تنبا الأنبياء كلّهم والتوراة إلى أن ظهر يوحناء أو آیضا: 
«ظلّت التوراة والأنبياء حتى عهد یوحنا» (لو .)١1/١17‏ هذا يعني أن 
يوحنا الذي فاق الآباء والأنبياء يبقى «دون أصغر مؤمن بيسوع»7 ۳ 

۶ ومجيء المسيح على الأرض لم يكن كما یظن کثیرون, 
لإبطال النبوءات» والاستغناء عنها؛ بل, بالعكسء كان من أجل نشرهاء 
حتى تشمل جمیع شعب اللّه. تماما كما تمنی موسی» وتنباً يوثيل, 
ورغب بولسء وأعلنَ بطرس في العنصرة: فروح الرّب أفيض على كل 
ذي جسد؛ والنبوة صارت من الأمور العاديّة في شعب اللّه الجدید(۳ 

9. والحق يقال : إِنْ «التعلیم النبوي لن ينقضي مع عهد 
الرسلء والاً لكان من العسير إدراك رسالة الكثيرين من قديسي 
الکنیست(۳ 


KR 
هذا كان فى العهد القدیم» وفى العهد الجديدء والكنيسة‎ . 1 


الاولی. وهو آیضاً سوف یکون في عصر محمد» مع " آهل الکتاب " في 
مکة. لقد كانت النبوّة عند نصاری مكّة وظيفة من «يبشّر» الناس, 


+ متی ۷۱ و‎ )۲۹( 
۰۱۱-۱۰ /۲۱ ۱/۱۳ ۲۸-۲۷ (۳۱)راجع : رسل۱۱/‎ 
Vocabulaire de Théologie Bibtique, (Prophètes) )۲۲( 





النبوة ۱۷ 


و«يبلّغهم» کلم اللّه. ودینذرهم» بعذاب جهنّم. وکان النبي» عندهم. هو 
«البشير والنذير ». والنبوٌة. والحأل هذه, لم تكن تلك المؤسّسة الروحية 
الختارة من اللّه, ولا تلك الوهبة السامية التي ينعم بها الله على أناس 
من دون أناس. نها «بشارة و إنذار»: بشارة بالسعادة الأبديةء وإنذار 
بعذابات جهنم. 

. والتبي لم يكن» في قبیلته وبين شعبهء على غير ماکان 
عليه « مليف ن» 550 و«راژون» ۷۰/20۱5 و" 3 متنيكون" 
5 و«شعراء»» و «عرافون», وو و«سحرة». 
و«کهان»... فالتنيّق مالوف بين هولاء في استطلاع الغیب" * ومعرفة 
مشيئة الآلهةء وال تکلّم باسمهاء واستراق السمم( وتبصر 
الستقبلات. واکتشاف الأسرار» واستحضار الارواح» ورؤية الملائكة 
والشیاطین والجن وما إلى ذلك... 

۸ . ولم تخل بيئةٌ مكة من هؤلاء التنبتین : فکتب السيرة مليئة 
بمن تنبا بمجيء محمّد» واكتشف نبؤته. وعرف مستقبله, وتکهن بما 
سیکون عليه مصیره» وبما ستوول إليه رسالته؛ بدء بالقس ورقة بن 


نوفل من قريشء والراهب بحیراء والراهب سرجیوس من بصری 


(۲۳) وکان اللّه مرارا يُطلع النبي على الغيب. قال: " ذاك من آنباء الغيب نوحیه إليك..." 
(آل عمران ۶۶/۳؛ هود ۶۹/۱۱؛ یوسف ۰۲/۱۲ .)١‏ وكان محمد مراراًء لكي لا 
یکون كسائر المتنبّكين والسحرة. يرفض إمكان معرفة الغیب: قال: " قل لا اقول لکم 
عندي خزائن اللّه. ولا اعلم الغیب. ولا آقول لکم اي ملّك... " (الأنعام 1/ 0۰؛ هود 
۲۱ الأعراف ۷ 

(۳۶)(شارة إلى ما ورد في القرآن بما اتهم به محمد من أنّه يسكنه جن یسترق السمع 
من آبواب السماء. (آنظر: س. الحچر ۱۸/۱۵). 


۸ النبوة 


حوران. والراهب عيص من الشام» والراهب عدّاس النينوي» وخديجة 
نفسها التي كانت تصرف وتسر ما يحدث لبعلها من.روی. هذا عدا 
الأحبار والعرافين وملوك فارس والروم والحبشة والقبط... حتّی إِنّناء 
لكثرة من تنبا عن محمد. بتنا نتساءل, لا عن صحة ما تنبّأوا به, بل عن 
هذا الناخ العام الذي توافرت فيه التنبقات حتی شملت آفراه) 
وجماعات. 


8 . ومحمد نفسه لم يسلم» في هذا المناخ» من تهم ک ثيرة 
وضعته في خانة التنبئین والسحرة والكهّان والشعراء والمتعاطين مع 
الجن. وكان دائماً يرفض أن يكون منهم؛ ذاك لأنْ الإصلاح الاجتماعي 
العظيم الذي جاء به» صیره. لشدة حاجة الناس إليه, نبيًا عظيماً من بين 
العظماء. 


۰ وفي النتيجةء يبدو لنا أن رسالة محمد كانت عظيمة, لا 
بسبب آنها من وحي سماوي؛ بل بسبب أنّها حركة دينيةء تصحيحية, 
إجتماعية روحيّة, ثوريّة. ها عظيمة لا بسبب أنَّ صاحبها نبي مره 
الله بما لا يعود الفضل فيه إلا لجبریل, بل بسبب أن ثوركه الإجتماعيّة 
قلبت أسس الجتمعات القبلية البدوية. وظلّم الدولَدّين الكبريين» فارس 
والروم. آنذاك. ونجحت الرسالةً نجاحاً کبیراً لا صاحبها استطاع أن 
یربط تعالیمه الإجتماعية الثورية بالافق الاعلی» بعمد السماء. بالدین 
وبالله؛ وذلك حتی تفعل فعلّها في النّاس, وتستمر» وتجمع م حولها آکبر 
عدد من الویدین. فکان له ما شاء. 


۱ وبات من المؤكّدء عند باحثين کش آنْ منامضةً قریش 
لمحمدء لم تكن بسبب دعوته إلى دين جدید. ولا إلى اله مجهول لدی 





1٩ النبوة‎ 


الناس, ولا إلى تعالیم جديدة, لا يعرفها هل قریش... آهل قریش, منذ 
یام جدهم الأعلى قصي ومقسس ملکهم. کانوا قوماً تجاراً. والتاجر 
يميل في طبعه إلى السلم والهادنة والتسامح. فهم يقبلون في کعبتهم 
آي إله كان» وأي دين کان... وقد كان في الکعبة, يوم دخلّها محمد 
أكثر من ثلاثمائة وخمسة وستین |لها. فلن يزعجهم له جدید. أو تمثال 
لاله جديد؛ بل قد يفيدهم هذا الاله إذا ما كان وراءه عابدون جدد 

۲ . فمن المؤكّدء إذاء أن السبب الواضح الذي قامت من آجله 
قيامة قريش على محمد كان في دعوته إلى ثورة إجتماعية آطاحت 
بالأغنياء الأعرّة, واستبدلتهم بالفقراء الأذلّة. وهذا ما حدث. وقد 
اعترف بذلك محمد نفسه, وفي القرآن نفسه. للذين خاضوا معه معركة 
بدر: «ولقّد دصر كم ال پپدر وانتم اذل أي فقراء تا وكم 
كان یستشهد محمد بأولتك الذين لم یسمعوا دعوة نوح» إذ اموه 
بقولهم : دوَمًا تراك انَبَعَكَ إلا الّذينَ هُم أَاذِلتَاء!” "» أى بقولهم عندما 


لھ سے ام مر قاس من مر 


«قَالُوا: رمن لك واتيعك الاردّلون!(۲۳ 

۳ . فالنظرة إلى محمد إذأ نظرتان: نظرة إليه نَّبِيَا من السماء: 
ونظرة إليه مصلحاً إجتماعيًا. وفى اعتقادناء أن الفضل کل الفضل يعود 
إلى كونه مصلحا لمجتمع مكةء لا إلى كونه نبيًا من السماء. وما كان 
انتسایه إلى صفوف الأنبياء الا دعماً لهذا الدور الإصلاحي الإجتماعي 


(۳۰) سورة آل عمران ۰۱۲۳/۳ . 
(۳۷) سورة الشعراء ۰۱۱۱/۲۰ 





٠‏ النبوة 
الكبير. وفي اعتقادنا أيضا أنّ مثل هذه النظرة الإصلاحية التاريخية 
ترّد الفضل فيها إلى محمّد نفسه لا إلى جبريل الذي لم يفدنا سوى 
الرّعم باه استلب القرآن من "اللّوح الَحفوظ»" من كبد السماء منذ 
الأزل. 
د اد عاد 
۶ وفي الختام. نقول: كيف تُجل نبیاء حسبت مهمته 
الأساسيّة تقييدنا بشرائع إلهيةء ربطها بعمد السماء. ونرّلها علینا 
مباشرةٌ من عند اللّه؛ ثم راح» حماية لهذه الشرائم-الربط ودفاعا عن 
له یصّف الناس بين مؤمنين وكافرين» وموحّدين ومشرکین. فیوعد 
هوّلاء بالهلاك ونار الجحيم» ویّعد آولتك بالخلاص وجنّة النعیم... في 
حين أنّ يسوع» عند السیحیین, جاء ليعيد الانسان إلى حرية الأبناء 
آبناء الله ولینقض كل هذاء وقد علّم فيما علّم : دع الناموس» وشريعة 
السبت والختان والرجم وذبائح الأوشان وبعض الأطعمة وما إلى ذلك 
واترك قرباتكء أي: دع الله جانباء واذهب وصالح أخاك أولاً7 ۳ فمحبة 
أخيك أولى من کل شرائع السماء والأرض. فمن يدعي محبّة الله ولا 
يُحبٌ أخاه فهو كاذب “... فتعاليم الأنبياء في هذا المجال ناقصة 


مشينة بحقّ الإنسان. ويجب أن تقف عند حدها بعد أن أدت غرضها. 


(۳۸) سورة البروج ۵٥‏ 

(۳۹) زاجم : متی ۰/ ۱۲۰-۲۳ آنظر: مر ۲/۱۱؛ متی ۱۸/ ۳۹-۳۶ لو 0۹-۵۸/۱۲. 

(۶۰) «إن قال آحد: اثي آحب الله وهی پیفض أخاهء كان کذّابا. فمّن لا پحب آخاه الذي 
تزاف لا ت آن پمب الله لذي لا راه. وان لنا مته هذه الوسية ان من پحب الله 
۳ 1 


يحبب ایض آخاه» (۱ يوحنًا ٤‏ / ۲۰؛ راجع ٩/۱:‏ و۱۱ و۱۵)... 


النبوؤة الا 


۰ ونقول آخيرا : إن المسيحي الذي فاض عليه روح القدس, 
فتعمّد باسم يسوع, وتشبّتء وأكلّ چسد الرب وشرب دمهء ويعيش في 
شركة القديسين» وفي أحضان الكنيسة التي أعطيت لها مفاتيح 
اللکوت. وينعم بغفران كامل شامل عن ذنوبه ومعاصيه إن عاش حياةً 
توبة صادقة... هذا ا الى حل عة الروح وفيض 
مواهبه»ء عليه ألا يعتبر نفسه أقل قدراً من أعظم نبي لا يزال يتنبا عن 
الوعد المنتظر! في يقيني أن آخر مؤمن بيسوع المسيح هو أعظم من 
أنبياء العهد القديم جميعهم. والذين أنعم عليهم أن يكونوا من تلاميذ 
العلية یخسرون كثيراً إن هم تشوقوا إلى أن يبقوا من شیوخ الهيكل. 












سرت ل ل لاس سي سس مه بت لال مد 


الله ۷۳ 


اي 5 


مقدمه 


آلصراع الديني في الغرب هو صراع بين اللّه واللاً-اله» أي بين 
وجو الله وعدم وجوده» أي بين الإيمان والإلحاد. أما الصراع في 
الشرق فهو صراع بين آلهة موجودة؛ وبين مؤمنين ومتدينين عابدين 
كل إله» وبين أديان وطوائف ومذاهب لا حد لها ولا حصر. إِنّه صراع 
بين اليهوديّة والمسيحيّة والاسلام والدّرزيّة والنْصيريّة والبوذيّة 
والبرهمانية... 


يتميز الصراع في الغرب بكونه صراعاً فكريًا عميقاً غنيًا 
حضاریا؛ فيما الصراع في الشرق هو صراع طائفي» مذهبي» تعصبي» 
تقليدي, بدائي» جهادي» قتالي عنیف. آلصراع في الغرب هو صراعٌ من 
أجل الانسان وکرامة الانسان وحرّیته ورقيّه؛ والصراع في الشرق هو 
صراع من أجل اللّه» في سبیل اللّه. والدفاع عن اللّه. ولو أدى ذلك إلى 
تدمیر الانسان والانسانية. 





7 الله 


آلصراع في الشرق هو صراع آلهة تتقاتل لیحل بعضها مكان 
بعض» صراع متديّنين ينتصر بعضهم على بعضء ويلغي بعضهم 
بعض. إِنّه صراع بين أن يكون هذا الإله واحدا أحداً مهیمناء أو أن لا 
يكون. وإِنّه آفرضٌ واجب على کل مؤمن متدین, أن يلغي كل دين غير 
دینه» أو كل إله سوى إلهه... نحن» في الشرق, نتقاتل من أجل الله 
ونتحرّب. ونتباغض, ونقضي بعضنا على بعض حتى الإبادة. نحن في 
وضم. هوء في الحقيقة» من أعظم سخافات هذا الكون الغارق بين آلهة 
وأديان. والضحية دائماً هو الإنسان. 

وبما تبقّى لنا من بعض الحريّة والوعي, نجيز لأنفسنا سؤالين : 
من هو اللّه الذي نعبد؟ ومن هو اللّه الذي لا نعبد؟ وما كنا نطرح هذين 
السؤالّين لو لم تكن مسألة اللّه مسالةٌ شخصيّة, تقلق العقل. وتعذب 
القلب. وتّتعب الحياة كلها وتهرٌ الكيان . برمّته. وقد تتفاقم المشكلة 
عندما نجد أنفسنا ملزمين في عيش مشترك» وفي حوار مع آخرین بل 
في جدال وجهاد وصدام. 


د عد عاد 


أولاً - الله الذي لا أعيد 


١.اللّه‏ الذي لا آعبد هوء بادی ذي بدءء الله الواحد الأحدء الفرد 
الصّمّد. ِتّه تعريف صحیح. يعني: أنّ اللّهَ واحد في طبیعته» أحَدٌ في 
ذاته وآقنومیته, بعيدٌ متعال لا بطال, ممتلىء من ذاته. کامل في صفاته. 
غني عن غيره, مغ على نفسه. منعزلٌ في سمائه, لا يرغب في شيء, 


و ت ت ا ت رم ع اا 
ولا يستطيع أن يحب سوى نفسه, لتلا يتغير ويتحرك باتجاه من يحب. 
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الله ۷۰ 


هذا «اللّه»» يجب ألا يكون هو الذي خلق العالم» بحسب قول كثير 
من الفلاسفة الأقدمينء والفلاسفة المسلمينء لثلاً یکون محتاجاً إلى ما 
يخلق. ولئن نحن أردناه خالقاء فلئلاً يكون شيء في الكون وجد من 
دونه. فهو الذي قال لكل كائن: كن فكان» بحسب ما جاء في القرآن!". 
غير أن الأصح هو القول بأن العالم «انبکق» أو «فاض» عن اللّه؛ تماما 
كما يفيض الصقيع عن الثلج» والأریج عن الزهر, من دون أن ینقص 
الثلج من برودته» أو الزهر من آریجه. 

. هذا الله الم الغلّق على ذاته» ممتنم على الآخرين, لا 
بر که اقا دسو تفس تاه وی ولپ داتفا يفنا ولا 
تتفع لديه شفاعة ولي أو قدّيس(". وهوء بالتالي» لا بستطیع أن يعتني 
باحد. أو أن يحب آحدا. في حين أن الانسان يهمّه جد أن يقيم معه 
علاقة. أللّه الصّمّد متعال جداء E‏ وراء السماء السابعةء في عزلة 
ا لاجد يماح إلى اعد وله يسلا مرش امس وق 
فيما العالم» من تحته. يتقاتل بسببه وفي سبيله ومن أجله. 

ها ال صعب, مك جامدء ظالم. ماقي مهیمن, جبا 
خلق الالم وابتعد عنه. آوجد الرض من دون أن يصاب منه باذی. 
نصب الصلیب على دروب البشر من دون أن یقترب منه. ملأ الدنیا 
عذابات وشقاوات من دون أن یتعدب هو أو يشقى. هر العالّم بالوت 
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(۲) لئن وجدنا في القرآن والاسلام ابتهالات وصلوات.. ف هي موجودة بسبب حاجة في 
طبيعة الإنسان إلى الّه. ولیس بسبب محبة موجودة في طبيعة اللّه. ۱ 

(۲) هذا ما علم القرآن في قوله: «ما لکم من دونه من ولي ولا شفیع» (4/۲۲). 








“7 الله 


وراح هو یتسلی برائحة الجثث ویستهزی بالمائتين. آنزل البشر إلى 
الجحيم من دون أن يعرف شرور الجحيم وسعير نيرانها.. 


" . أللّه الذي لا أعبد هو «إله معجزات وخوارق». يتحدى النظام 
الكوني الرائع الذي وضعه منذ البدء» فراح يوقف الأرض عن حركتها 
ساعة يريد ويدمر نظام الكون عندما پحلو له ذلك ویتعدی على 
قوانين الطبيعة» ويتتصرف بملكه كما يشاء يقيم الموتى» يشفي 
الرضی, يصنع العجزات. يتحدّى العلم والنُظام ليثبت نفسه بطرق 
غیر طمیة وغیر قاب | وت افا نحن لیظهر قدرته هو. 


هذا «اللّه» یفعل ما یفعل لیظهر آمامّنا جبروته. ویکشف لنا عن 
علمه الواسع. فهو لا يعمل بنعومة؛ أي بواسطة «نعمة» تنساب في 
نظام الكون وكأنّها منه, ولا يدَعنا نکتشف أسرار الكائنات بما خلق 
فينا من قدرات» وبما عندنا من حرية. إله المعجزات هذا بسد الحاجات, 
يلبي الطالب. يحل الشاکل, يفكّك العقد. جعل الانسان حقيرًا لیعلو هو, 
وشاءه ضعيفًا ليظهر قوّته هو. وأخضعه لتفاهات الدنيا ليبعدّه عن ذاته 


عي و 
ويغربه عن نفسه. 


٤‏ . أللّه الذي لا أعبد هو إله «جهاد» یطلب مني أن أجاهد من 
أجلهء وأقاتل في سبیله» أن أدافع عنه» وأحمي جلاله, وأناضل من أجل 
أن يبقى واحدا وحيداء منفرد] بوحدانيته وآلوهیته. يريدني أن أخاف 
عليه من أن لا يكون «آکبر»» وأن أخاف منه لتجبره وهيمنته. إِنّه. على 
ما یبدو» يحتاج إلي لكي آرفعه» و«آکبره». و«أشهد» له بِإِنّه هو «اللّه» 
ولیس سواه. 


الله ۷۷ 


إنّه إله يطلب مى أن أبغض الآخرين من أجله أكثر مما يطلب مني 


۶ 
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أن أحبّهم كوسيلة الیه. فهو إلهٌ یزرع العداوةٌ بين الناس ليرتاح هو, 
یفرّق بينهم لیسود عليهم جميعهم. هل قليل الصبر, يضرب بسرعة. 
ينتقم. يشار لنفسه. يغار. لا يُطيق أحداً بمستواه. نه ناطور يتتجسس 
علینا. همه المطالبة بحقه. ولا حق عنده لأحد غيره. 

۰ . أللّه الذي لا أعبد هو اله «يختار شعبا» من دون شعبء 
ويفضل ام على أمّة؛ ویهتم بأناس ويهمل آخرين. هو إله إحتكار. 
تمتك بوهانة له ا ها تیا بخ سافان بای 
عليها بالنبوة» والوحيء والأنبياء والرّسل والندُر والكارزين والقديسين 
والأولیاء.. وحتّی باللائکة. ۱ 

هذا «الله»» في حقيقة آمره» لیس للجمیم. يعني أنّه یب فض أكثر 
ممّا بحب. إلّه ضیق الافاق. وهو وقف على آناس معینین. إِنّه على 
مستوی الذین حگروه. وحصروه في تاریخهم. وجعلوه موجودا من 
أجلهم؛ وقيّدوه لیهتم بهم وحدهم؛ ویدافع عنهم. وفي ظنهم أثهم 
یمتلون البشرية كلهاء فاستحقّوا الله وحدهم. 

1. الله «الشترع» هو ایض إلهٌ لا أعبده. اه له ظالم مستبد. 
سن لنا شرائم» ونوّلها عليناء فقضی بها على حریتنا قضاء محكما. 


وضع قوانين جمدت التاريخ عن كل تطور ورقي. قیدنا بشرائع آنزلها ‏ 


علينا ثم انسحب. بعث رسلاً وأنبياء ثم اختفى وراءهم. ولا يستطيع 
شان أن يعود إليه ليتخلّص مما «أنزل» وش «بعث». 

هذا «الله» لا يهمّه تطور الانسان, ولا یهمه أن يكشف الإنسان 
عمّا في الكون من طرائف خلقها هو. إله محکوم علينا معه حكما مؤبدا. 


۱ 





۸ الله 


نحن معه محكوم علينا بالاً نتطورء وبالاً نسير إلى الأمام. محكومون 
في أن ندور في فراغ. بسبب هذه الشريعة الأزلية الابدية التي لا 
تتطور بتطور الإنسان. آنها شريعة من فوق, لا تخضع للعلم والتطوّر, 
ولا لمتقلّيات الزمان. 

۷ هذا «اللّه» الذي لا أعبد هو «إله الأنبياء والرسل» الذي 
صوروه على صورتهم وصورة عصرهم وفي مستواهم. هوّلاء 
الأنبياء والرسل نطقوا باسمه. فحصروه ضمن جدرانهم. لقد صنعوا 
له تاریضا من أحداث تاریخهم. فکان كما هم وحیث هم. وصفُوه 

بصفات هم فافقروه. بل سلبوا عنه ما لا يُطيقونه في نفوسهم. فکان 
كما پریدون. 

ثم راحوا یقدمون لنا اختبارهم؛ فیما كان عليهم الا پلزمونا بما 
اختبروا وبما قدموا لنا من وسائل. وأي |نسان یرضی بان یکون مثالّه 
بمستواه؟! أو یقبل من غير اللّه خلاصه وسعادته؟! وفي کل حال, إله 
هؤلاء الرجال هو له زمانهم وبيتتهم وثقافتهم وحضارتهم» لا اله کل 
وماق وحكتارة. ۱ 

۸ أللّه الذي لا أعبد هو «اللّه-في-ذاته», الواجب الوجود بذاته, 
ألذي «ليس كمثله شيء»(" والّذي «لا تدرکه الأبصار»”). هذه مقولات 
عبقريةء وفي قمة ما يمكن أن نقوله عن اللّه. فهي تح فظ له تعاليّته 
ووحدته وكيائه المميّن وتتفق مع ما توصل إليه الفلاسفة والعلماء. 


(5) سورة الانعام 7/5 .٠١‏ 





الله ۷۹ 


غير أنّ هذا التحديد العبقري هوء بالنسبة إلى علاقتنا بالّه. هو 
تحديد مأساويء إذ يجعل اللّه بعیدا عن واقعناء ومعتزلاً عنًا اعتزالاً 
كاملاً. بل هو, في الواقع» تحديدٌ ساخرٌ بالإنسان. إذ لا نرى فيه أي 
علاقة بين هذا «اللّه-في-ذاته» وبين الانسان الساعي إلى تحقيق ذاته 
بما في أعماقه من شوق نحو المطلق والكمال . 


في هذا التحدید. یعرف الله عن نفسه بالنسبة إلى ما يريد أن 
یپتعد عنه, اي یعرّفنا عن ذاته بال نسبة إل الاي وهذا لیس تحدیدا 
«لّه-في-ذاته». بل هو آیضا وایضاً تحدید نسبي, تحدید يجعل ال 
بعید] عن العالم بعدا أنتولوجياً هائلاًء إلى درجة نا لا نستطيع عبادته 
آو التقرب منه. 


لذلكء فنحن آمام إله نعجز عن معرفته لسببين متناقضین: لسبب 
أنه مغلَقٌ علینا في-ذاته وبعید عنّا جدًا؛ ولسبب أنَّ معرف تنا لهء ان 
عرفتتاهه لا تزال مرکهنة بالع الم الهستوس, .وهو عالم هادي تاق 
خاضم لا زمان والکان والحركة؛ فيما اللّه بعید کل البعد عن الادة 
والتقص والزمان والکان والحرکة... 


9. ال الذي لا آعبد لا !سم له لكي آعرقه به. لفظ «اللّه» لا يعني 
لي شيتا. اه إسم جنس, يطلّق على كل كائن مطلق کامل آزلي... مثل 
هذه الكمالات تضفيها عليه الادیان والفلسفات جميعهاء وثنيةٌ كانت أم 
توحيديّة؛ يهوديّة آم إسلاميّة آم مسيحيّة. واللّه بهذه التسمية؛ هو 
نفسه في كلّ الادیان, وعند کل الفلسفات. وهوء بهذا الاسم. لا يتميّز 
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في دين عن أي دين آخر, أو في شعب عن أي شعب آخر. 








۰ الله 


أمّا الإسم الحقيقي للّه. الذي يبيّن هویّه وعملّه, فهو الاسم الذي 
يشير إلى علاقة بينه وبيننا. فالوالده مكلا إنسان. ونسمیه «آبا»» أي 
باسم العلاقة بينه وبين أبنائه؛ ولا يحسن أن نسميه انسانا؛ لاه لا 
يختصء وحده» بهذا الاسم. هكذاء فاللّه الذي نريده إلها لا یختصء 
وحده, بهذا الإسم. لذا علينا أن نسمیه», كما سماه يسوعء «أباً». وطلب 
متا أن ندعوه آباء وأن نصلّي له «أبانا». 


٠‏ . وأخيراًء لئن كان لله تسعة وتسعون إسماً تدل على كمالاته 
المطلقة, وعلى صفاته «في-ذاته». 5 صفاته «العلائقية» مع غيره؛ فإن 
الانسانٌ, عندما یدرگها كلّها يُصبح في مقدوره معرفة اللّه معرفة تامّة؛ 
ویصبح الله في حوزته وقبضته. واا ةقلف الله هنا عم نی 
عنه هناك في الحياة الثانية إلا بنسبة 7۱ فقط. ۱ 

بالتتسعة والتسعينء قبض الانسان على ۸۹۹ من اللّه. وما 
ينقصه منه شيء لا یذکر. هذا يعني أن الله آصبح رهينة بين آیدیناء 
خاضعا لقولات عقلنا. وربما يعني هذا آیضاً أنْ العقل قد پستطیم أن 
يصنع الله على صورته ومشاله؛ بدل أن يكون العکس. وهذه طعنة 
مميتة في صميم اللّه. إله التسعة والتسعین هو اله أسير العقل الحدود» 
وفي مستوی الانسان الخلوق. 
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الله ۸۱ 


ثانیا - أسباب رفض هذا الإله ‏ 

١‏ . هذه الاعتبارات أخذ بها فلاسفة يونانيون ومسلمون, 
فانکروا کل علاقة ممكنة نين الله والانسان: آنکروا «معرفة الله 
للجزئیات». حفاظًا على علوه الطلق. وأنكروا «عنایته بالکائنات» لثلا 
یصیبه» بسببهاء نقص. وآنکروا أن یکون الله هو الذي «خلق العالم» 
المادّيء ودخل في حركة الزمان والکان؛ لأنّ اللّه» في هويّته, روحاني لا 
مادي» خارجٌ عن الزمان والمكان» غير محتاج إلى أحد. لقد كان وكان 
معه العالم الذي «فاض» عنه منذ الأزلء آو «انبثق». 

۲ . ومع هذا نسال : هل نؤمن حًا بإله العقل؟ آيهمنا كثيرا أن 
تؤمن ب «إله صمد»؟ أو ب «اللّه-في-ذاته»؟ آنستطیع أن در كَ اللّه 
كما هو» في جوهرهء وطبيعته؟ وهل في معرفة أسماء اللّه. والوقوف 
على كمالاته وصفاته ما یوکد لنا أنه حقا کذلك؟! أليس اللّه؛ في 
جوهره» هو «الآخر بالطلق»؟. أي البعيد الأكبر عن حدود قدراتنا؟!.. 
مثل هذا «اللّه». لا يدخل أبداً في حقل تفكيرناء ولا في مسيرة حیاتناء 
ولا في مجالات حسّنا وشعورنا. والبحث فيه تما هو ترف فكري, 
وباب من أبواب قهر النفس. 

. ۳. ونسال أيضًا : هل أعطى هذا «اللّهُ» الكلّي القدرة عقلنا 
الضعيف قدرة يتخطى بها حدوده؟ أم إن الله اللأمحدود تنازل عن 
لامحدؤديته, وجعل نفسه في مستوى عقلنا المحدود لیعرف المحدودين 
عن ذاته؟ 

: إذا افترضنا أن العقل تخطى حدوده. فعرف الله اللأمحدود,. 
فأين هي الحدود الجديدة بين الله والعقل إذا؟ ومتى يصبح العقلء 








۲ الله 


بتحدیه هذاء إلهًا مكان اللّه؟ ل يي 
العقل. فهل آظهر اللّه لهذا العقل كل ذاته؟ آم ۱ ستبقى الله لنفسه أسرارًا 
لا یلجها عقل؟ 

في الحالة الاولی» نقول: لا شيء في هذا العالم الزائل ی ستطیع 
أن يحمل کمالات الطلق؛ إذ قد ینوء تحتهاء ویزول. وفي الحالة الثانية 
نسال آیختا: هل اعطانا الله كل شيء؟ ام حرمتا من شي فسان لم 
يعطنا کل شيء كفانا منه حرمانًا. وإن ن اعطانا کل شيء كفانا بهذا عن 


نفسه؛ فما عليه, عندئذ, الا أن يستريح. 


٤‏ . آمّا القول ب «إله الکتب النزلة» فهو قول عبقري في |بعاد 
له من لاتق کا فى مغل وریا مھ “قي تسود كنا فى فر 
يتعامل الإنسان مع «كتاب», لا مع «شخص»؛ مع «كتاب» قاهر جامد. 
لامع ااي تيور مدر ممق لهات ادل انش و مه له 
«صمد» لا يشعر ولا يحب ولا تخرّق حدوده» إله لا يتعامل مع الإنسان 
بحريةء ولا يترك له أي مجال للعمل معه بحرية. 

إله الكتاب هذاء اله جامد صامد لا یتغیر» ولا یتزحزح. إِنّه هو هو, 
بتعاليمه الثابتة وشرائعه الجامدة» كابوس علينا إلى الأبد. آلکتاب هو 
البديل عن اللّه. إِنّه معصوم. فيه يجد الانسان الحق كلّه. والعلم كلّهء 
واليقينَ كلّه... في حين أنّ الإنسانَ يتطوّرء والزمن يتغيّر, والمجتمع 
يتبدّلء وکل ما 1 الكون مزعزع وکاته على كف عفريت. فهل يعقل, 
والحال هذه. أن یتخلف «إله الكتاب المنرّل» عن ذاك الإنسان الجامح 
بحريته في أرجاء الكون! وحريته هذه هي هویته وكرامته ومجده !! أنا 
لست أطيق الهاً حصر ذاه في كتاب. 


الله ۸۲ 


۵ . هل «الكتاب النزل» مطمئئون إلى ما في كتابهم من نبوّة هي 
خاتم النبوّات» وتعليم فيه العلم کله وعقيدة لا تبديل فيهاء ويقين ليس 
فيه شك وحقيقة منرّلة لا يداخلها ریب, وحلٌ لكل مشكلة من مشاكل 
البشرء وشريعة لکل مستجدات الکون» وعصمة في كل شيء.. 

1. «أهل الكتاب» المنزل يعرفون مشيكة اللّه معرفة كاملة. 
يتكلّمون باسمه. يجاهدون من أجله. يحددون هويته كما يشاؤون... 
کل حوار معهم باطل, لأنّهم مطمئتون جدا إلى ما به یومنون, فيما 
سواهم يتلمّسون طرقهم. ویف تشون عن مآربهم پاستمرار, 


ويبحثون عن الحقيقة إلى منتهی الدهر. 

آللّه عند «آهل الکتاب» المنرّل ملك اليد : آلشريعة إرادة الهية أزلية 
أبديّة لا تتزحزح. تُظم الكون والحياة محددة. حركات العالم والكائنات 
منتظمة. ألعلوم كلها نستخرجها من آيات «الكتاب المنزل» المعصوم. 
وهذا أمر طبيعيء لان الكتاب كله هو من عند اللّه؛ وهو «كلام اللّه»؛ أي 
هو اللّه الحاضر أيداً؛ وهو معجزة المعجزات الستمرة تحت عيون 
البشر. 

۷ ماذا نصنع ب «الكتاب المنزل»» عندما نصبح مع اللّه وجها 
لوجه في الحياة الثانية. والكتاب هذاء بحسب آهله, هو اللّه نفسه؟! 
أيبقى الکتاب معنا یحکننا هناك في حضرة اللّه نفسه؟! آم يبقى هنا 
في هذه الدنيا يحكم أناساً يبقون معه مدى الدهر؟! وإذا ما كان على 
. «الكتاب النزل» أن يستمرٌ -ویجب عليه أن يستمر- فمعنى ذلك آنه 
يجب أن يبقى الانسانْ هنا مستمرًا أيضاً. هذه احتمالات منطقية 
وممكنة؛ ولكن لا جواب عليها يفيدنا شيثاً. 








۶ الله 


#داسئة هذا النكون المخلؤق الك ركه وال تطو رو کت وان رد 
الانسان والجتمع البشري حركة وتطور مستمران. ما ستّة «الکتاب 
النزل» فجمود وثبات. لهذا نرانا آمام إحدى المعادلتّين: اما أن يتخلّف 
الکون والانسانْ والجتمع عن «الکتاب النزل»» فيتقيّدوا بقیوده؛ وإما 
أن یتطور «الكتاب المنزّل» ویتغیر» فیطور الإنسانَ والجتمع وکل شيء. 

غير آذناء في هذه الجالات المتحرّكة, لا بد من أن يتحرك الله 
نفسه ویتطور؛ إذ هو خاضع أيضاً للتطوّر والحرّيّة والحرکة؛ وال لما 
كان اللّه إلها لهذا الانسان الحرّ التطوّر والتحرّك. وفي نظام الکون 
وطبيعة الإنسان والخلوقات جميعهاء إن الحرية والتطور والحركة هي 
من مقومات الوجود. واللّه هو هو «الكائن», الموجود الأعظم. 

٩‏ . ثم إن الأنبياء والزسل ماتواء وموتهم كان للبشرية رحمة. 
ما «الكتاب المنزل» فلا يموت. إِنّهِ إلى مدى الدهر باق. لا يُخلي مکائّه 
لأحد. معظم الأنبياء والرّسل عدّبواء وأهينواء ازا وقتلواء ثم 
قضوا. أما «الكتاب المنزل» فلا يمسه أي أذَّى. قد يهان ویدنس ویمرّق 
في مكان ماء ولكنّه يستمرٌء من حيث البداء مكرما طاهراًء مصاناً عند 
المؤمنين به. 

رحیل الأنبياء كان ضروريًا لجيء غيرهم ممّن تتناسب تعالیمهم 
مع تطوّر الانسان ورقیه وحريته. آما بقاء «الكتاب المنزل» آمام عیونناء 
فیحکمنا حكمًا موب بل ویتحکم بنا إلى الابد. اه حاکم لا يتغيّر ولا 
یموت. لا يخلي مکانه لغيره. ونسأل: هل یسم الانسان زمام نفسه 
لکتاب لا یموت؛ ویبقی بذلك محکوماً به» ويستمرٌ هو قاصراً إلى مدی 
الدهر؟!. ۱ 


الله ۸۰ 


۰ ناه مع «كتاب منوّل» معصوم» نحن» حقاء في خطر لا 
يوازيه أي خطر على حريّة الانسان وکرامته وتطوره ورقيه» وعلی 
خلاصه أيضا. القول ب «الكتاب المنرّل» هو ظلم آبدی ساحق ماحق, 
الحقه ال نفسته بنفسه وبالإنسان. ولیس على الإنسان من شر أعظم 
منه. وكم علیه, ليستعيد بعض كرامته وحريته. أن يفر من قيود وأغلال 
أحكمت عليه في «الکتاب النرّل» إحكاما. ۱ 


HR 


ثالثا - اللّه الذي أعبد 


قد تكون صورةٌ اللّه الذي أبحث عنه لأعبده موجودة في 
المسيحيّة. فلننظر إذا ما كانت صورته المسيحية تناسب وضعنا 
البشري الراهن» وتقنع عقوناء ویبقی لنا معه بعض الكرامة والحرية.. 
نقول: ان صورة الله في المسيحيّة تتمحور حول نقطتين أساسيتين: 
الأولى هي صورة إله «دخل التاریخ» فأحب الانسان و ۳ 
بت ؛ والثانية صورة إله «تخلّى عن ذاته» حتّى الوت لیخلص المائتين 

١‏ إن القول ب «علاقة بين الله والإنسان» ليس قولاً جزافاء ولا 
هو غر شق من الاعراض الدخيلة علی هویّةاله. ولا هي ایض خارجة 
عن طبيعة الانسان. فالانسان کائن اجتماعي وک ذلك اللّه. فالفردانية. 
أو الأحديّة, فقيرةٌ في ذاتها. إِنّها عزلة لا وحدانية : 

آلانسان لا یکون [نساتا حقا ال مع آخرین, في مجتمع؛ في عيلةء 
في صلة شخصيّة حميمة مع مُن يحب. نه ذات إنسانية فريدة مميزة, 


من دون شل؛ ولكن ضمن طبيعة بشرية يشارك فيها الملايين. وله من 





85 الله 


الملايين اختبار ها وغناها ومشارکتها. انه» [ذاء إنسان-شراكة, أو ذات 


والعلاقة في اللّه. أيضاًء هي من هويّته وجوهره وطبيعته. بل هي 


كماله. لله مع آخرين شركة وانفتاح وحوار ومحبة. إِنّه کلم يتكلم 
مع سواه؛ إلهٌ-روح يهب ویهب ذاته لآخَرين؛ إلهٌ يُقيم حواراء ويقطع 
مهتاء ویعلن من نفسه ینفسه بساشکال شد شتی. ال يظهر ويتجلّى في 
الکون. ال سره ان شرك غیزه پسعادته وملگوته.. 

أللّه خير مطلق. والخیر» في طبیعته, ذو علاقة. وهذه العلاقة 
تعني محبة؛ أي محبة اللّه في ذاته. ولذاته. ومن أجل ذاته. والقول بان 
«اللّه محبة» يعني أنْ المحبة هي من جوهره وطبيعته وماهيّته. ولهذا هو 
خير مطلق, وخالق» ومخلّصء ورحمان, ورحیم. وودودء وما إلى ذلك 
من الصفات العلائقية 

دی یی SN‏ 
«آب» يحب فیخلق ویخلّص ويعتني ویرحم. يريد الخیر والوجود 
والسعادة والسلام للآخرین. هذه الحبة لا یمکنها أن تدور على محور 
الفردانية, بل هي خروج من ذاته الذاتية إلى ذات آخری هي حكماء 
بمستواه. و«الابن» وحده پستحق أن يكون بمستوى «الأب». 

"ووجود محبة بين الأب والابن جعلت الإنسانّ پرتاح إلى الله إذ 
لن یکون اللّهُ معه على غير ما هو عليه مع ذاته. هذه المحبّة ليست 
عرضیة؛ بل هي من جوهره. لقد أحب اللّه فكان له «ابن». آحب فكان له 
ما خآق. والخلّق فعل محبّة من اللّه بامتياز. والخلاص أيضاً فعل محبة 
تا 


كله ۸۷ 


ت کم 


وهل من صعوبة, بعد هذاء أن تقول بان الله ينفتح عليناء ويسكن 
بينناء ويشركنا في طبيعته؟! «الشرّك»» بهذا للعنی» هو من طبيعة نظرة 
المسيحيّة إلى اللّه؛ فيما الشرك في مفهومه الإسلامي هو تعد على 
وحدانية اللّه. 

وهل من صغوبة, بعد أيضاء على العقل بأن یقر ويقبل بإمكانية 
التزام الله لقضايا الانسان جميعهاء الالم» والحزن, والعذاب» والصلب. 
والموت؟! هل هذه المحبّة هي للّه ذل ونقص, أم هي طریق فتحت آمام 
الانسان لكي يشارك ال في ما هو له, وفي طبيعته الإلهية؟! بهذه 
الشراكة يُصبح الانسان» في مفهوم المسيحيةء مع ال له وفيه. وبذلك 
آیضاً يصير الله بحسب قول القديس بولس, كلا في الكلء والكل فيه. 

إذا كان الوت تعبيرًا عن علاقة الإنسان بهذا الكون فيّخلي 
الانسان به مكانّه لآخّرينء يكون معنى ذلك آن حدوث الموت في الكون 
رحمةٌ لالعنة. رحمةٌ يُعبّر عنها بعلاقة الکائنات بعضها مع بعضء إذ 
هي كلّها تُخلي مکاتّها لغيرها. ولهذاء لو لم يكن الوت لكان الشر أعظم. 
فهل من صعوبةء ده في أن یغبر ال نفسه, بكونه اله-محبةء في 
دهالیز الوت» و ۳ الذي شاء محبّةٌ الانسان بتفوق وامتياز؟! فلكأن 
الوت. في هذا النطق, هو تلك الحقيقة المميزة للّه وللانسان. والتي بها 
تتأكّد العلاقة بينهما وتتوطد. 

ثم إن اللّهء إذا كان «كائنا-واجب-الوجود-بذاته»» من جهة؛ 
ودإله محبة» من جهة ثانية؛ فهذا يعني أنّه سر عجيب حقا : سر كائن 
لا يحتاج إلى سواه إطلاقاً من جهة؛ ومن جهة ثانية. سر محبة لا يكون 


من دون علاقة مع آخرين بمستواه» آو يشاء أن يرفعهم إلى مستواه. 


۸ الله 


بأن «يشركهم» في طبيعته وحياته الخالدة؛ آي: ان اللّه محبّةٌ في ذاته 
الذاتية. فلكان الحبة هي بنيةٌ الألوهة ولحمتّهاء حيث البشر مؤهلون 
أل ان فوا من هذا المجتمع الالهي وفیه. وهکذا يضير الله مره 
آخری, كلاً في الكلء والكل فيه. 

وهل بغير هذه الحبة نطمئن إلى اللّه؟! أو نستطيع أن نكون من 
ذاك المجتمع الإلهي حيث يعنينا اللّهُ وكأنّنا أصبحنا ذاتاً من ذاته؛ أو 
كأنّه أصبح هو ذاتاً من ذاتنا؟! وعندئذ ندخل في صورته المسيحية 
الثانية, حيث «تخلی» عن ذات ذاته, وعن الوهيّته, من أجلنا. 


REF 


۲ آلصورة الثانية لاله المسيحيين هي صورة إله «تخلّى عن 
ذاته»» صلب ومات وقبر. والإنجيل كله ليس إلا رواية لهذا «الإله 
المصلوب»؛ مع مقدمات مفصلة عن بعض حياته وتعاليمه وأعماله التي 
توجهنا نصی هذا الصلیب. الاي یختصر كاملا کل ما قیل وما نم يقل 
عن عمل اللّه الخلاصي. آلام اللّه الصلوب قد حصلت, لهذا يجد الوّمن 
لآلامه معئى» ورافض الصلیب لا يجد لآلامه ولا لحياته معنّى. ان الآلام 
تحدد أنظمة الشعوب وسياساتها. هكذا هي آلام اللّه قد حددت مهمه 
ودوره في العالم 

. صلیب يسوعٌ فتح باب الکفر والایمان على السواء : الكافر لا 
یسعه استیعاب الصليب الذي يعني» في ما يعني» «موت اللّه» وفشله 
في مهمته الخلاصية؛ والمن, أيضاء لا یف هم كيف یعلّق الانسانْ الله 
على الصلیب وینتصر علیه! كيف تنتصر الخليقة على خالقها؟! . 


ل سا ا ا 3 ۱2 ام ا م ل اس ع و 


۸٩ الله‎ 


ولکن» حتّى نفهم ذلك بعض الشيء» لا بد لنا من العودة إلى 
البدایات, أي عندما خلق الله الانسان» خلقه حراء حرًا حتی في إنكاره 
ورفضه. واللّه نفسه لم يُجبر الإنسانٌ بأي دليل على وجوده. فالإنسان 
حر في أن يقبل ال وفي أن پرفضه. وهذا الرفض ليسء في حقيقته. 


و سے 


سوى أول «صليب» علق الإنسان الله عليه. 

فنا اهو رتیت از ات ا ق سي خر 
الانسان في رفض الّه. إن خلّق اللّه الانسان حرًا لهو آوّل عملية «تخلي 
الله عن ذاته» بسبب هذه الحرية ومن آجلها. بهذه الحرنة فتح الله آمام 
الإنسان أبواباً عديدة من التناقض والبلبلة : أباح له الكفر به» ورفضه؛ 
وأجارّ له القول حتّى ب «موت اللّه». أكان هذا الموت في عقل الإنسانء 
أم في إقصائه إلى أعالي السموات. أم في قتله على خشبة الصلیب.. إلا 
أن اللّهَ اختار الصليب لأنْ الصليب» في نظر العالم آنذاك» هو جهالة 
اا اوا رشك ل ن لو زر 
«تخلّی الله عن ذاته». وعليه صلب الناموس والخطيئة وإبليسء أعاد 


یں لے 


الله للإنسان حريته. 


فحرية الانسان هي صليب اللّه. وبسببها صلب اللّه. ومن أجلها 
أيضا تخلى اللّه عن ذاتهء أي عن ألوهيته. ثمن حرية الإنسان. |ذاء 
ألوهية اللّه. 

هذه الحريّة تعني» في ما تعني» وفي أسمى ما تعنيء أن ال 
عندما خلق الإنسان» خلق» بإزئه. كاتناً حرا يقول له : نعم و لا. وبكلام 
مسيحي نقول: لقد حمّل الله صليباً منذ أن خلق الإنسانَ حرًا. لقد خلق 
الله بإزائه. حرَيّةٌ تال من ألوهيّته وسلطته المطلقة على الكون. خلق 





٠‏ الله 


ذانًا فى مواجهة ذاته, إنسانًا يقف فى وجهه. رافضا له. فكان له ذلك 
أول «صليب» حمله منذ البدء. وبه حكم بالموت على نفسه. 

ولا یستغربن آحد مقدارَ تعاسة الله فى صليبه»ء أمام عظمة 
الإنسان فى حريته. فلكأنٌ حريّة الانسان ملازمة لصليب اللّه. 


و«تجسّد اللّه» في يسوع المسيح إعلان آخر لهذا «التخلّي» أو 
قل: ٍعلان مسيّق لهذا «الصليب». وه«الصلیب» بهذا المعنى» ليس سببه 
مخالفة يسوع لناموس اليهودء كما ليس هو أمرًا محتّماً علیه, بل هو 
a‏ اجن لفط عانى عد دالاس خاک 
يبقى الإنسان قابلاً له ورافضاً له في الوقت عينه. 

ف «الصلیب» |ذآء ليس حدثاً مضافاً على هويّة اللّه؛ بل هو المعنى 
السيحي النهائي والأكمل لعمل الله الخلاصي من أجل الانسان. وهو 
العنی الانساني الأمثل والأعظم للحفاظ على حريّة الانسان. 

بهذا «الصليب» کل شيء تدبر وانتظم وتقرر واکتمل. لكأن اللّه 
لم يخلق الانسان» ولم يصبح إنسائًا حقیقیا مثله لا من أجل الصليب. 
ب «التخلّي» و ب «الصلیب»» انسلخ الله عن ذاته ليصبح «اللّه-معنا» 
آو «اللّه-من-آجلنا». وما كان له أن يصبح كذلك لو لم يدخل في ظلمات 
الوت كلّهاء حتی «النزول إلى عمق أعماق الجحيم». 


فهل قول الملحدين ب «موت اللّه» أدهى؟ أم دخول اللّه في ظلمات 
الموت والجحيم هو الأدهى؟ ألا فليستفد اللحدون من إلحادهم؛ فان 
الله قد زادهم الحادا. فهو بسر وهم وهم يعلنتون غو اکر من 
سروره ب الطتتین إليه وبالرافضین موکه. هوّلاء اللحصدون هم. 





٩۱ الله‎ 


للمسيحيّة. غّی. وهي تعمل معهم بسبب ما یعانون» ويبحثون, 
ويقلقون» ويتساءلون. والقلقون هؤلاء هم آقرب إلى قلب اللّه من 
لمكن وهو ينتظرهم عند کل منعطف. 

من هنا كان لنا ألا نفهم ألوهيّة المسيح إلا في علاقة مع موته 
على الصلیب, وتخلّيه عن ذاته. ولهذا آنشد بولس مرارا ما یسمی ب 
«نشيد التخلي الإلهي» أي 66 . فقال فيه : «واضم تفسه وأطاع 
حتّی الوت. الموت على الصليب. لذلك رَفَعَه اللّه... كيما تجئو لاسم 
یسوع کل ركبة في السماء وفي الأرض وفي الجحيم, ويشهّد كل 
لسان أنّ يسوعٌ السیح هو الرّب تمجيدًا لله الآب» (في ۲/-۱۱). 

٠‏ سوت اللّه»»!ذ/ لیس ضعقا في ال له بل هو علامة قدرة 
وجرا ومحبّة وخلاص في أسمى صورة «اللّه-من-آجلنا». وفي کل 
حالء من بوسعه أن يعرف حدود اللّه؟! 

إن مفهوم الطلق في الله ليس جوهرًا قائما بذاته فحسبء بل 
الطلق, آیضاء أن يكون للّه «علاقة» مع الكائنات التي خلق, أي أن يكون 
الله «محبة» مجانيةء أي أن يكون الله «شخصاء». وليس الله «شخصاء 
إلاً بمقدار ما «يتخلّى» عن آلوهیته, و«یتفرب» عن ذاته» يَرحل من 
سمائه, «یصلب» نفسه بمشیئته» «يموت» من أجل خلاص من يحب.. 
وذلك حَتَّى يجمع الكل فيه ويُصبح الكل شريكا له في مجتمعه الإلهي. 

ويصير ال عندئد الكل في الكل» والكل فيه. 

203 والكلمة الحقّ هي ان المسيح في تجسّده وموته, هو «التفسير 
الذاتي لله» أو هو «ترجمة اللّه»» و«انفتاح اللّه» على الکون» وانطلاقته 
نحو البشرء وإقامة الحوار معهم» وتجلّیه لهم» وسكناه بینهم. وحلوله 


۲ الله 


فيهم» واستحالته إلى ما هم علیه, وتوحدهم معه, وإشراكهم 
بالوهیّته... عبّر عن ذلك ابتهال الکاهن في قداسه: «وحّدت يا رب 
لاهوتك بناسوتنا. وناسوتنا بلاهوتك» حياتك بموتناء وموتنا بحياتك. 
أخذت ما لناء ووهیتنا ما لك». ۱ 

بعد هذا كلّه. وإذا كان ذلك حقاء نسأل: هل كان على اللّه أن 
يتخلّى عن ذاته ويصلّب ويموت؟ هل محتوم على اللّه أن يكون له هذا 
المصير؟ أي هل الموت من طبيعة اللّه؟ إذا كان ذلك كذلكء فهذا يعني أن 
ليس في موت اللّه أي فعل محبّة؛ بل يبدى وكأنّه حَدَثُّ طبيعي من ذات 
اللّه. ويكون معنى ذلك أن صليب المسيح «خدعة» ليس إلاً. فهل يعقل 
ذلك؟ آو: ما معنى ذلك؟ 

الحق يقال إن تحمل اللّه الالم والموت كان من أجل الآخَرينء تماما 
كما كان في خَلق الانسان متخلیاً عن ذاته من أجل وجود غيره. وهل 
غيرٌ الله يستطيع أن يفعل ذلك؟ أو هل غيره مثله يستطيع أن يتخلّى عن 
ذاته وكماله ومطلقيّته ليقيم له مع الآخرين علاقة محبّة في عالّم ناقص 
خاطي ضعيف مرتهن لكل ما هو نسبي؟! 

هذه المحبةء التي جعلت من «اللّه-في-ذاته» «إلهاً-من-أجلنا», 
وحدهاء تستطيع أن تفسر قبول اللّه «صلیبه» ليقضي به على 
«صلباننا». وكان ذلك بانتصاره على الموت بموته, وبقيامته من بين 
الاموات. وبلبسه جسدا ممجداء وبصعوده إلى آبیه, وإرساله روحه 
القدوس الذي به تکون سعادتنا الابدية مع اللّه في مجده. 

وهل لناء بعد حاجةٌ إلى غير محبّة الله هذه حثی نتاکه بان موت 
اللّه على الصليب هو الصيغة النهائيّة لهذا العالم الذي نعيش فيه؟! وهل 





ابد مش شن که جاعم مناد شم ساي دنس سا بات عه ان مزا 


1 
ا 


٩۳ الله‎ 


نعرف الله حقّ معرفته إن لم نعرفه في ضعفه وصلیبه وموته وتخلیه 
عن ذاته؟! لقد شاء الله آلا بصرّف الإ بواسطة آلامه وضعفه وصلبه ' 
وموته. لقد شاء أن یعرفه البشرء لا من خلال کماله وعظمته» بل من 
خلال ضعفه وصلبه والامه وموته. وشاء أن نمجده, لا من خلال 
عظمته, بل من خلال وهنه؛ لا من خلال «قدرته الأزليّة وألوهته» (رو 
۱ ۰) بل من خلال «یسوع المسيح مصلوبا» (۱ قور ۲/۲). 


مر سبي 


بهذاء لا تفیدتا معرفاً الله في مجده شیف : لقد «رضی الله ان 
یخلّص بجهالة الب شارة الذین یمنون, لن الیه ود يُطلبون آيات, 
والیونانیین يلتمسون حكمة؛ ما نحن فننادي پمسیح مصلوب هو 
عثار لليهود وجهالةٌ للأمم» ١(‏ قور ۲۲-۲۱/۱). هكذاء فان معرفة اللّه 
الحقيقيّة تنطلق من سر صليب يسوع السیح. لا من سر اللّه الكائن 
الطلق. 


RRR 


رابعاً - إله يسوع المسيح 


اله المسيحيّين موضوع إيمانء لا موضوع عقل : إِنّه يطلب ما 
ایماناء لا أبحاثاً. نؤمن بوجوده فنجده؛ ولکثنا لا نستطيع أن نبحث عن 
طبيعته؛ ولا عن ماهيّته, أو جوهره؛ ولا عمّن هوء وكيف هوء وكم هو, 
ولاذا هو. وما عمله فيناء وهل هو قريب أم بعيدء واحد آم آکثر» ذكر أم 
آنثیء في مکان أم في لا مكان» في زمان آم في لا زمان. مَغلّق على ذاته 
آم منفتح على سواه صامدٌ لا يتغيّرام هو یت‌غیر, حي ابدا آم انه 
يستطيع أن یموت, لا يتعرّض للألم والموت آم أنه يتألّم ويموت... 





٤‏ الله 
إله المسيحيّين لا نعرفه بعقلنا. بل بالإيمان. والایمان يقتضي له 


اندقف أبهن الا دوق سیخ الله الا تاد الل ينا 
دهم عليه عقل هم. أو بالاعتماد على أدلّة أرسطوء وتوما الأكويني, 


وکانط. وسواهم... هؤلاء دلّونا على ما يحتاجه العقل, لا على من هو 


اللّه في حقيقته. لذلك قال يسوع: آنا هو الباب. أنا الأول والآخر. أنا 
الالف والیاء. آتا الطريق والحق والحياة. آنا النور. أنا الراعی الصالح. 
آنا القيامة... يعني نا بواسطته نعرف اللّه. لا بأي واسطة سواه. 


۵ مر ۵ و 


وقال أيضا: «أظهمرت إسمك للْنّاس» (یو ۰)۱/۱۷ أي هو الذي 
أظهر اللَّهَ لناء وعرفنا عليه. هو الواسطة إليه. ألم يكن الناس, قبل 
وب لو وید یرای در وی ا 
التاس لم یسمعوا لانبیا؟ 


وهل قول يسوع هذا هو قول صعب؛ مشكك؟ مثيرُ الإعجاب؟ 
د ل ا ا 
وهل هذا القول هى من جملة الأقوال التي عليها استحق يسوع الصلب 
والجلد والحکم بالموت؟ 


۱ هذا القول يعني أنّه لیس بوسع انسان أن يعرف ال من دون 
يسوع. أي لا يسع إنسانًا -مسحیا بنوع خاص- أن يدعي الوصول 
إلى الآب» كما يقول القديس بولس, «لأنا به نا الوصول إلى الآب» 
(آف ۱۸/۲). ۱ 


سسس«سسسسسسسسسسسسسسسسسسس_ 


٩۰ الله‎ 


ولیس إنسانٌ يحق له معرفة اللّه بغير الوسیط الوحید الذي هو 
يسوع. ولا پستطیم آحد أن يدرك الله أو أن يدل عليه» أو یبرهنْ عنهء 
أو یصل إليه إلا بواسطة يسوع وعن طريقه. فيسوع هو الدليل على 
الله وهو الطريق إليه: «به تقتربٌ من اللّه» (عب ۱۹/۷)؛ «فهو قادر أن 
يُخَلّصَّ الذينّ به يُفْبلُونَ إلى الله الخلاص کله. لاه حي على الدّوام 
لِيَشّقَمَ لهم» (عب 7)15/7). «وهو مات من آجلگم لیوصاکُم إلى 
اللّه(١/‏ بط ۱۸/۳)» و«الوصول بثقة» (آف ۱۲/۳). 

وهذا يعني أيضاً أن کل برهان على الله من غير طريق يسوع 
باطلء لا قيمةً له. والمسيحي الحقيقي هو مَن عرف الله بواسطة يسوع, 
وعن طريقه. ومن يدعي آنه يعرف اللّهَ من دون يسوع يطعن بما جاء 
به يسوع» وبما جاء لأجله؛ بل يطعن بيسوع نفسه. 

. لنوضح قولنا اکثر: يستطيع الوثنيء أو اليهوديء أو المسلم, 
أو آي إنسان آخَرء أن يستدلٌ على الله من غير طريق يسوع؛ إلا أنه 
يستدل بذلك على كائن مطلقء كي الکمال, كّي القدرة والعلم» خالق 
السماوات والارض, لا یخذه مكار ولا زمان, ولا يخضع للمتغيّرات ولا 
للآلام. اه كان کامل الصفات والکمالات, اسَتلّها العقل من الكائنات, 
وأوجدهاء بالمماثلة والمقاربةء في كائن كامل إسمه اللّه. 


هذه الكمالات السامية قد تفيدناء من دون شك في معرفة وجود 
كائن كاملء ولكثها لا تفيدنا فى تعيين شخصيًة هذا الکائن» ولا في 


(1) ر :عب 55/9؛ رو .۳٤/۸‏ 


15 الله 


وكأئنا مع «كائن ما» يتصف بكل الكمبالات؛ ولكن, من دون أن يعني 
۱ معینا», لنا معه علاقة ما. هو «كائن» للا يعنينا فى شىء» ولا 
بهمنا آمرد. 


ولكن, إذا قلنا ان هذا «الكاكن» اا بهذه الکمالات هو «آب» 


لناء أى «آخ»» أى «ابن».. عندئذ نعرف أنّ هذا الشخص يعني لنا شيئًا. اه 
كائنُ مميّزء وليس كاتنًا ما. مثل هذه العلاقة هي في الحقيقة, من 
جوهر هذا الشخص العین» وليست عَرَضاً دخيلاً عليه. فالاب بكونه 
آباء أصبح بهذه العلاقة. وكأنّه شخص آخر. 
" ۳. هكذا نقول عن اللّه؛ فهوء في الإستدلال عليه من غير طريق 
یسوم كائنٌ غيرٌ مميّنء ولا علاقة له مع أحدء ولا يعنينا أبداء ولا يهمّنا 
أفرم ولا يهمه آمرتا. هو لا يفيدء اکان موجودا أم غیر موجود. أكان 
كلّي الخير والکمال, أم كلّي الشرّ والضلال. 
پسو ع. وحده» حدد الله وعین علاقته بناء ورسم موقعنا 
بالنسبة الیه. وعرّقنا به بَا محبًا عطوفاً رووفاء بهمه آمرتا, يعمل على 
خلاصنا. پسوع» وحده, «أظهر الله للناس»» و«کشف لهم» عن حقيقته 


الآبوية.. 


4 . ينتج من ذلك: أن ما يقوله الوثني واليهودي والمسلم وغيرهم 
عن الله إنما هو بالنسبة الیهم. قول صحيح. وتأتي صحته من منطق 
القول بواجب وجود کائن مطلقء خالق الكون... ما بالنسبة إلى 
المسيحيء.فهى قول لا يفيد شيئًا. بل هو عود إلى الوراء. هو کحال مَّن 
ترك أبوةً أبيه وعلاقته المميرّةٌ به لیعود إلى أبيه عودتّه إلى أي إنسان لا 
علاقة له به» ولا يعرفه الا بكونه إنسائا عاديا له صفات إنسائيةٌ عامة. 


٩۷ الله‎ 


فای أب هو ذاكَ الذي لا يتميّزء بالنسبة إلى بنيه بشيء! وأي إله هو 
ذاك الذي لا يتصف لا بصفات عامّة ومطلقة! 


۰ م +2 ۰ 5 0 

۵ . [ذا كان على اليهودي والوثني والسلم وغیرهم أن يبحثوا 
عن اللّه بواسطة العقل والحکمة البشرية» على ما قال بولس الرسول 
عن الوثنيّين", وهو آمر جائز بالنسبة إليهم؛ فإِنّه. على السيحي» أن 
يبحثٌ عن اللّه على نور يسوع وعن طريقه, وهذا آمز لا يجوز له غيره. 

لهذا نقول : ان معرفة اللّه الطبيعيةء وعلى نور العقل» ليست في 
الحقيقة الا معرفة تعالج قلق الانسان حيال أسرار الكون وألغازه. 
وبهذا فضل الباحثين عن أسباب الكائنات وعللها. وهى ما توصلت إليه 
«الأديانٌ» و«الفلسفات» جميعها. ما معرفة السی حیین للّه فليست إلا 
من طريق يسوع المسيح وبواسطته؛ لها ما هي معرفةٌ لجوهر ال 
وعلاقته بنا وعلاقتنا به. 

۹ . إنّ الذين عرفوا الله بواسطة يسوع دخلوا حقًا في سر له 
وها هم یسمعون يسوع یقول لهم: « «إنّي عَرَفتُكُم کل ما سَمعته من 
آبی» (یو ۱۵/۱۵). ولهذا نقول: ليست قوةٌ ایماننا بالّه مستمدةٌ من 
منطقنا ومن الحكمة البشرية والأدلّة العقلية؛ بل من وساطة یسوع 
ونعمته» بکونه الإبنَ الاوحد الذي فيه ظهرت محبَّة اللّه للبشر"". كما 

7 اس 2 8 دم ا 9ے 
وان خلاصنا ليس «بأعمال بر عملناها» (تي ۶/۳)؛ بل بعمل يسوع 
الذي جددنا بروح قدس. فهل على المسيحي.ء بعد هذاء أن یود إلى 


(۷) ۱ قور ۱۹/۱؛ روما ۰۲۲/۱ 
(۸)راجم : طیطس ۰۶/۳ 





۸ الله 


م ی 4 8 ۱ ۱ 5 
العقل وبراهينه ليعرف سر الله من وراء ظهر يسوع» آو من دونه؟! إنه 
9 م م 5 


لمر عجب. 
۷ مثل هذا التوجّه عبرت عنه آقوال ومواقف عديدة في العهد 
الجدید: لقد قال يسوع بوضوح: «مّا من آحد يعرف الاب الا الابن» 
ومن بشاء الابن کشفه له( «الابن الأو حد ال اا> ان في حضن 
الاب هو هو خَبر» (یو ۱۸/۱). یسوع وحده شاهد وجة اللّه, لأنّه ابن 
اللّه؛ ویسوع وحده تکلّم على ال له وخبر. لأنّه كلمة الله الوجود في 
حضن الآب منذ الأزل والی الأبد. 
هذا الکلام الرائع في الاستدلال على ما نقول یوضحه کلام آخر: 
«ما من أحد رأى الب إلا الذي من لدن الآب. فهو قد ری الآب» (يو ١‏ / 
7 أما غير يسو ع» مهما كان وضعه ومقامه وموقعه من اللّه. ومهما 
كانت قداسته وبرارته ومکانته» أكان نبي ملهماء آم رسولاً غیوراء آم 
ملاکا مقرباًء أم راء صاحب إيحاءات والهامات, فلا يستطيع مشاهدة 
وجه له وبالتالي لا يستطيع أن يقل إلينا عن طبيعة الله أيه صورة 
حقيقيّة, ولا يستطيع أن یقدم لنا أي دليل مقبول؛ ذلك لأنّ الفرق بين 
مقدورٍ عقلنا وبين طبيعة اللّه شاسع جدًا. ولا مجال معه للاستدلال 
على أي شيء. ۱ 
" ومثله قول آخر ليسوع: «أنا أعرفٌه (للآب)» لأنّي من لدثه جشت. 
وهو آرسني» (يو ۲۹/۷)» أمًا العالم فلا یمرفه. هذا هو الواقع 
الحقيقي مع اللّه: نحن» بكوننا أبناء هذا العالّم, لا نستطيع أن نعرف 


(9) متى ۲۷/۱۱؛ لوقا ۲۲/۱۰ 


۹٩ الله‎ 


اللّه: «أنتم لا تعرفوته. وأنَا أعرفه» (یو ۸/ 55). كلام واضح: نحن لا 
نعرف الله لآنّنا لم نكن عنده, لأنّنا غير قادرين على معرفته: دمن هو 
في حضن الآب هو هو خبر» (يو ۰)۱۸/۱ هو هو شاهد اللّه وجهاً 


عل سل ص 


لوجه وعرقه: «ما عرّفك العالم.. وعرفتك آتا» (يو ۱۷/ 5؟). 

«قد عرّفتهم اسمك وساعَرّف» (یو 51/117). هذا کلام آخر 
ليسوع يضع الحق في نصابه. ان أتَباعَ يسوع ليسوا هم الذين تعرّفوا 
على اللّه بأنفسهم وبقدراتهم الذاتية؛ بل يسوع هو الذي خبرهم. 
ويسوع يكمل مهمتّه هذه حتى نهاية العالّم؛ لأنّهه يوم يكف عن متابعة 
عمله «التَّعْريفي» هذاء وعن تدريب أتباعه على «العرفة», يكف هؤلاء 
عن معرفة الّه. يسوع يواصل عمله» وإلاً كان عملّه موقٌتاء أي ناقصاء 
وبالتالي خاطتاً وباطلاً أيضاً...لهذا فيسوع حاضر لهمته ومواظب 
عليها: «عرفتهم وسأعرف». 

۸. نستنتج مما سبق أن اللّه کشف لنا عن نفسه. بطريقة نهائية 
وکاملة» في شخص يسوع السیح. وفي ذلك لم يبق له شيء یحتفظ به 
لنفسه بعد أن آعطانا ابه الاوحد. «فالّذي ما ضَن بابنه نفسه... كيف لا 
ينعم علینا معه بكل شيء؟!» (ری ۳۲/۸). «والسر الکتوم منذ الدهور 
کشف الآن.. بيسوع. وبيسوع نبشر, ونعلّم, ومن أجله نجاهد.. لكي 
نجعل کل آنسان في يسوع كاملاً» (قول ۲۸-۲۷/۱). 

ففي «سر اللّه هذا آعني السیح» نجد «غتّی ملء اليقين والفهم 
المكنونة فيه كنورٌ الحكمة والعرفة كلها (قول ۲-۲/۲). «فحَدّار أن 
یخلبکم آحد بالفلسفة» (قول 8/7). أي بالحكمة البشريةء والبراهين 
العقلية؛ بل بیسوع وحده, الذي به آصبح الله في متناولنا. 





٠٠‏ الله 


9. ونقول آیضا: إن أقوال يسوع بأئّه هو هو الذي «خبّر عن 
الآب»» و«أظهر اسمه للنّاس». و«كشفه لمن یشاء». وغيرها من أقوال 
ممثالة عديدةء إِنْما هي تعني أن أحدًا غير يسوع لم يخيّر عن الله ولم 
یظهره للناس. وكائّها أقوالٌ تطعن في الحکمة البشريةء وفي مقدّرات ۱ 
العقلء وتطعن في تعالیم الرّسل والانبیاء» وفي الوحي السابق ۱ 
ومدلولاته... هذا هو الغريبء المشكك المثيرٌ للعجب. 


۷۰ والأغرب من كل هذاء أنّ السيحي الذي يؤمن بيسوع قد لا 
يجوز له. بعد إيمانه هذاء أن یعرف اللّهَ إلا بواسطة يسوع وعن طریقه. 
فهو «الوسيط الوحيد» بيننا وبين اللّه. هذه العرفة الإلهيّة التي تحصل ٠‏ 
لنا پواسطة یسوع» وحدها جائزةٌ لنا... ومن يقول إِنّه یعرف اللَّهَ من ۱ 
غير وساطة يسوع» لم یدخل في سر اللّه بعدُء ولا ينتمي إلى المسيحيّة, 0 
ولا إلى الكنيسة ولا إلى الایمان القویم. ۱ 


جد جلو عاد 
A A A‏ 


خاتمة 





في الختام نقول : ليس بمقدور اللّه أن يتخلّى عن ألوهيّته لأحد؛ ا 

ولا من طبيعته أن ينحدر إلى الیشر, ويصير مثلهم. إن صع أقسد ذاته ١‏ 

وتلاشى. وأيضا ليس في وس الطبيعة البشريّة المخلوقة أن تتعالى 

وتتشامخ لتصل إلى الله خالقهاء وتشاركه في آلوهیته. فهذا يجعلها | 
تفقد هويتها وحقيقتها. 

إن الله عندما يصبح شریکا في الألوهة مع أحد, يبطل أن يكون 

إلها. ف «الشرك» أي القول بتعدد الآلهةء مرفوض قطع). بل هو 


1٠١١ الله‎ 


إنكارللألوهة وكفرٌ بها. والانسان» عندما يظن نفسّه مشاركا اللّهَ في 
آلوهیّته, هو (نسان مجنون. 

بين طبيعة اللّه وطبيعة الاتسان فروقات جوهريةء إن آلغیت آلغي 
واحذ من الإثنين : إِمّا أن يلغى اللّه فنقع في «الدهرية» والالحاد؛ وإما 
أن يُلغى الانسان, فنقع في هيمنة إلهيّة مطلقة. من شأنها القضاء البرم 
على حرية الانسان. 

والفروقات الجوهرية هي هذه : إن الله روح محض, فیما 
الانسان مادة ویعیش في عالم الادة. أللّه کائن مطلق, والانسان کائن 
نسبي. أللّه واجب الوجود. والانسان ممکن الوجود. أللّه خارج الزمان 
والکان» والانسان رهين الزمان والکان؛ آللّه كي الخير والكمالء 
والانسان جبلة نقص وخطایا. أللّه لا يدخل في عداد الجنس والعدد 
والشکل والنوع, أما الانسان فلا یکون الا في جنس وعدد وشکل ونوع 


ولکن آیضاء لا يستطيع |نسان أن یعرف اللّه, أو یتمتم بسعادة 
الله وهو جالس خارج اللّه. لم یدخل طبیعته الإلهيّة» ولم يشاركه في 
نا 


بقي أن يأتي اللّه نفسه إلى عند الانسان ویلبس طبیعته البشرية 
ویسکن معه» ویشرکه في آلوهیته. ولولا هذه البادرة الإلهية لما 
استطاع إنسان أن یعرف اللّه. وأن ینعم بسعادته. 









دزن 


۱ آلایمان السيحي یقوم على ما يلي: «عبادة اله واحد في 
الشالوث, والثالوث في الوحدة. بغير خلّط للأقانيم, وبغیر تقسیم 
للجوهر: إذ إن للآب آقنومه» وللابن آقنومه» وللروح القدس أقنومه؛ 
ولکن للآب والابن والروح القدس الألوهة واحدةٌ, والمجد واحدء 
و السيادةٌ واحدة في آزلیتها»(. 

۲ ليس لناء انطلاقاً من هذا التعريف واستنادا إليه. أن فاضل 
بين "التوحید" و "الثالوث ". فالمفاضلةٌ تعني اختلافاً بين القولين؛ فيما 
يؤمن السیحیون بالتساوي التام» في الجوهر والکمالات» بين الأقانيم 
الالهية الثلاثة. ۱ ۱ 

۳ هذا وان المسيحيّين يصرونء مع قولهم ب" الثالوث "۰ على 
هم موحدونء يؤمنون بأنّ «اللّهَ واحدء ولا يوجد لا ال واحد.. واحد 


(۱) قانون الإيمان «کل مّن» 6201070016 : د ۷۵؛ التعليم السيهي للكنيسة 
الكاثوليكية. عدد ۰۲۱۰ 





۶ اثالوث 


بطبیعته» وجوهره. واّیته»(؛ وقانون ایمانهم يبدأ بهذا الاعلان : 

«نؤمن باله واحد». وهو عندهم صلاةٌ واعتراف يومي. كما یصرون 

أيضاًء مع قولهم ب "التوحید ", على إيمانهم بان اللّه. في طب یه ته 
(r 5 a‏ 

وجوهره وإنّيته «أب وابن وروح قدس»*. هذا هو إيمانهم وإيمان 


الكنيسة جمعاء منذ البدء حتی آخر الدهر. 


٤‏ . هذا الاعتراف بوحدانية اللّه إِنّما هو إيمان كل مؤمن بوجود 
إله. و«الاعتراف بوحدانية اللّه.. لا يمكن فصلّه عن الاعتراف ون 
اللّه. وهو أساسي مثله أيضاً»“. فالوثنيون أنفسهم» مع تعدّد آلهتهم, 
يقولون بان إلهاً واحداء عظیماء هوء وحدهء في رأس الهرم. هو إله 
الآلهة؛ ورب الأرباب» وسید السادات, وملك الملوك. آلتوحید مطلب 
عقليء لا يرتاحٌ مؤّمنٌ باله لا بالشسهادة لوحدانيّته؛ كما لا یطمتن عقلٌ 
إل بالقول بهذه الوحدانة 

۵ آلسیحیون يؤمنون أيضاً بان اللّه الواحد. ولکتهم یقولون 
آیضا بانه ثالوث؛ أي ان «الوحدة الإلهية ثلاثيّة». «فالأقانيم الإلهية لا 
يتقاسمون الألوهة الواحدة» ولكنّ كل واحد منهم هو الله كاملاً»؛ 
ولکتهم «متمیزون تمیز] حقيقيًا في ما بينهم»» «وذوو علاقة بعضهم 


(۲) التعليم السيحي الروماني ۰۱ ۰۲ ۸؛ آلتعلیم السيحي للكنيسة الكاثوليكيّة, عدد 

N. 

(۲) رَاجع : متى ١414/78‏ یو ۰۷/۵ حيث «نص هامشي دخل على النص الاصلي, 
في ترجمة الفولکات. كما يلي: إن الشهود في السماء ثلاثة: الآب والكلمة والروح 
القدس. والشهود في الارض ثلاثة: الروح والماء والدم. وللثلاثة هدف واحد». رَاجع 
حاشية في إونجليون على ١‏ يو ه / ۸-۷. 

(۶) آلتعلیم المسيحي للكنيسة الكاثوليكيةء عدد .٠٠١‏ 


ببعض»'". يقول القديس غريغوريوس النزينزي: «ما إن آخْدٌ في 
التفكير بالوحدة حتّى يغرقني الثالوث في آلقه. وما إن آخذّ في التفكير 
بالثالوث حتّى تشدني الوحدة». 

1 ونقول أيضا : إِنْ هذه الشراكة الثالوثيّة في الّه. على 
صعوبة إدراكهاء قد تكون أسهل منالاً على العقل من القول بالتوحيد 
المطبّق : ففي القول بالتوحيدء يبدو الله واحداء أحداً. صمداء متعالياًء 
جباراًء بعیدا؛ غريباًء مغلقا؛ منعزلاً, مغیبا... لا علاقة له مع آحد. ولا 
يجب أن يكون له علاقة مع أحد. لقد خَلقَ ما خلّقء وابتعد عما خلق؛ للا 
ينال ألوهيته شيء من نجاسة الادة. وهوء بهذه الحال, لا محبة عنده 
لاحد. ولا رحمةء ولا عناية. لا يُحب ولا بحب. إنّه مساو لذاته, لا يميل 
پاتجاه أحد, ولا يلين قلبه لاحد. ۱ 

آلثالوث يتأسس على آن الله محبة 


۷ ثم إن القول بالثالوث قد یکون لخير الانسان وسعادته آکش 
من التوحید الذي قد يكون إرضاءً لعقله فحسب. ولثن كان القولٌ بل 
الواحد آقرب إلى العقل وأسلمء فإن القول بالثالوث أغنى للإنسان 
وأسعد. فلكان الانسانٌ لا يسعه أن پحب اللّه. ولا أن يطمكنٌ إلى أنّ الله 
يُحبهء إذا مالم يجد في طبيعة الله وجوهره حًا في ذاته, بين ذاته 


وذاته, أى بين ذاته وذات آخری بمستواه. 
ت 2 


(۰) راجع : التعليم المسيحى للكنيسة الكاثوليكية, عدد 61 ؟500-5. 
الكاثوليكيّة. عدد 5657. 











. الثالوث‎ ٠ 


4. والانسان أيضاً قد لا يطمئن إلى أخيه الانسان» ولا يمكنه 
محبته. إلاً إذا اط مأنٌ إلى إله يُحبء وتتفاعل المحبّةٌ في ذاته, أي بين ذاته 
وذاته, وتتفاقم هذه المحبّة حى تخرج من ذات الله إلى الإنسان نفسه, 
بل إلى الکائنات كلّها؛ ثم بين هذه الكاكنات بعضها مع بعض. فلو لم 
يكن الله محبّة في ذاته لذاته» لما كان في الكون آحد يحب آحدً؛ وبالتالي 
ما کان استمران في الوجود. ۱ 

٩‏ فالقول بالتوحید الطبق يودي حتماً إلى مواقف جامدة بين 
البشرء كما يودي قطعاً إلى قتال بعضهم بعضاء وعداوات طاحنة فیما 
بينهم. فکیف پحب الانسانْ آخاه إِنْ لم تتأسس محبتّه على إله يحب في 
ذاته من هو في ذاته من طبیعته؟ وما هو مبرر محبة البشر بعضهم 
لبعض إن لم تكن هذه الحبة موجودة أصلاً في جوهر اللّه؟ وما الدافع 
إلى أن لا ينهش البشر بعضهم بعضاً کالذثاب, إن لم يكن لهم في اللّه 
مثال من المحبة وقدوة؟ 

٠‏ إن القول بشراكة في طبیعة الله وبا «الّه مخت هو 
الذي یجعل الحبة بين البشر ممكنةء والاً فشريعة الغاب» والسن بالسن, 
آولی. من یمن بمحبة في الله يؤمنء بذات الفعلء بان اللّهَ شراكة, 
وعيلة» ووحدة ثالوثية مؤلّفة من أب وابن وروح قدس. والانسان الحق 
ثالوثي ایضاً لا محالةء لأنّه ذو بعد جماعي» خير ما یتالف منه أب وام 
وبنون, ۰ 

.١‏ نقول لنكري الثالوث: لقد توفق اللحدون في إنكار اللّه. 
فهم بانکارهم ال الواحد, أو باثباتهم |یاه. سّيان. آکان هذا الاله 
موجودا آم کان معدوماء فهو سیان؛ آکان حاضراً آم كان غائباء فهو لا 


یفید ولا یضر. ولا شأنّ له مع الإنسان. هذا «اللّه الواحد» بوحدانية 
مطبقة لا حياةً في داخله» لا انفتاح منه على أحد بمستوادء لا حوار مع 
أحد سواه. انّه لا يتجلّى لأحد. إذ لا محبة تحرك طبیعته» وتخرج من 
ذاته إلى ذات أخرى من طبيعته. آلاله الواحد ال مطبقء مغلّق, معزول. 
هذا الإله أفاد اللحدین جدًا ویفیدهم دائماً. وهو نفسه منحهم براءة 
لإلحادهم. 


إسم الله "أب" 


۲ إن الله في إيمان السیحیین» "أب "» وان لم يكن ال 
"آبا " فإيمانهم باطل. هم يصزون على أن يكون اللّه "أبا"؛ بل 
يفضلون اسم "الأب" على أي إسم آخر» وحتّی على اسم «اللّه» نفسه 
وذلك لان لفظة "اللّه". لا تعني لهم شيئاء تماماً كلفظة "إنسان " للأب 
البشريء فهي لا تعني لبنيه أي شيء : فمن من الناس يدعو آباه: 
"انشتاها ندل "ان ۱۹ ,نع أن انان هذا اسان ولکن فس ةة 
تمع لحلاف اولي تیم أن الله ال وك ست ناس اة 
بينه وبيننا أيضاً هي آولی. 


. ثم ان إسم "اللّه". بحسب اللّغة: «إسم جنس» أو إسم 
عام آو اسم مشترّك بين الجمیم. هكذا سمّیه الوثتیون, والیهود. 
والسلمون, والسیحیون» وغیرهم. إسم "الله" هو اسم ل" کائن " 
مطلق, غير معين» ولا نعرف على من يُطلّق بالتحدید. فهو عند الجمیم 
«إله»؛ ومع ذلك. فانهم یختلفون في تعيينه وتحدیده» وفي دوره 
الخلاصي, وبعده عن العالم أو قربه منه, وعلاقته 


ها 


۸ الثالوث 


6 ثم ان اسم "الله" ليس هو الاسم الذي يطرب له ال له 
كثيراً. هذه التسمية لا تعني سوی ما توافق عليه البشرء بعضهم مع 
بعض. فاسم اله المسيحيّين "أب" و "آب " (من أصل سرياني: آبو). 
هذا الاسم يُظهر هویّته الحقيقيّة. ویظهر أيضاً مهمّه الخلاصية. كما 
يُظهر علاقته بالكائنات التي خلقهاء وبالانسان الذي ميزه عنهاء فأحبه 
وخلقه» وخلّصه. واعتنى به ووعده بميراثه. فالله إن لم يكن «أبأ» فهو 
لا يفيد شيئاً؛ بل الأفضل رفضه أو إنكاردء أو اللأمبالاة بهء لأنّه سبب 
معاناة. 

... وللأب ابن وحید 

6 . هذا الله هو "أب" لابن وحید. ولیس من الضرورة أن 
يكون له آکشر من ابن واحد؛ لأن المحبة بين اللّه الأب وابنه الوحيد هي 
محية كاملة؛ شاملة, تامة, ناجزة, لا تحتاج إلى تعدديّة, كما هو الحال 
بين البشر الّذين يثبتون كمال آبوتهم وعاطفتهم وحاجتهم وشدة 
بأسهم بكثرة البنين. 

5ن فرح «الآب» هو أن يتأملء من دون انقطاء, بالمحية 
المتبادلة بينه وبين ابنه الذي ولده. ان الآب لا ينظر إلى ذاته إطلاقا. إِنّه 
ينظر إلى ابنه. ويتأمل ذاته فيه. فيه يعرفء ويعبّدء ویحب. ولا يبرح 
مدهؤش] بحب ابنه الدائم والتدفق أبداً: «أجل آنت ابني الحبيب الذي فيه 
وضعت کل دهشتي» آو «الذي به سررت». فالابن, إذاء هو انعكاس 
بهاء الآب الخاص. 


(۷)ر : متی ۵/۱۷. 


. وعندما جاء الابنْ إلى الارض, كانت مهمتّه الأساسية 
ورغبتّه الدائمة تحويل البشر جميعهم إلى أن يصيروا عباداً للآب“؛ 
بل صار الابن إنساناً مثلهم. ليصيرهم أبناء اللّه مكله. إذ لا يحسنء في 
عيلة الله أن يبقى آحن» في نهاية الدهرء خارج] عنها. فلکانْ سر 
خلاص العالم يقوم في نهاية المطاف على أن يدخل الجميع في العيلة 
الإلهيّة الشالوثية: حيث الله لاب یناه وتكن نضبّه؛ ونكون ابتاء مثل 
ابنه» وروحانيّين مغمورين بروحه. يريد الابن من إخوته البشر أن 
ينشدوا للآب نشيدا واحداً. وقد نزل من عند الآب ليصعدهم معه إليه. 

... آما روح القدس 


۸ . آلروح القدس, من هو؟ يقول الابن لأبيه: «فلیکن الحب 
الذي آحببتني به فیهم». «آلحب الذي آحببتني به»» أي: آلحب المتبادل 
بين الآب والابن هو حب دافق أبداً. هذا الحب وحید من نوعه» فرید في 
طبيعته لاه يتم بين أب وابن كاملين. وهذا الحب الفريد لا يكون في 
تمامه وكماله الا ذا ا ذاتا حقيقيًا دائم الحضور مع الآب والابن 
ویفعل فعلّه في العالم لیصیره؛ في نهاية الطاف, في ذاك الجتمع 
الالهي الدهش. 

. لنخاطر في هذا الكل ونقول: عندما يشتد الحب بين 
زوجي يروح الزوجان في الكلام عن حبّهما وکائه شيء مميّز مستقل 
عنهما : یتذگران معا متى ابتدأ هذا الحب. ومتى كبر ونما. ويخشيان 


(4)زَ: يو ۰۲/4 
)٩(‏ یو ۲۱/۱۷. 








۰ الثالوث 


عليه من کل خطر بهدد وجوده. وعندما یعرفان أنّه سیکون لهماء به 
فرحٌ بمولود. یشعران کان هذا الولود هی هو هذا الب الذي یتکلمان 
علیه. هذا الحبّ هو أفضل تعبیر حي لهما. هو من طبيعتهماء وکیانهماء 
وجوهرهما. هو هما خارج عنهماء حاضر معهما. 

هذا التشبیه, على بعده» يقرب لنا مفه وم الحب القائم بين الآب 
والابن. إن سرهماء الذي يربط بینهما في صميم العيلة الإلهية. غير أن 
هذا الحب ليس ولد في هذه العيلة. فالروح «لم یولد» من الب والابن, 


بل «ینبثق» منهماء و«یفیض» عنهماء كتعبير دائم لحی‌هما. عندما يقول ` 


الاب لابنه: «إنّي أحبكت» وعندما يقول الابن لأبيه: «إنّي أحبك». فهذا 
الحبّ المتبادل هو الروح القدس النبثق منهما والفائض عنهما. تبادل 
الحب بين الآب والابن» بكونه تبادلاً مستمراء فاعلاً, ثابتا هو فعل فاعل 
من طبيعة الآب والابن. 


الثالوث الإلهي حلم کل جماعة بشرية 


٠‏ . ألثالوث الالهي يحقّق حلم كل جماعة بشريةء عائليّةٌ كانت 
آم مدنيّة؛ بل هو مثالٌ کل عيلة بشريّة : هم واحد على تعدّدهم. يأخذون 
قرارهم بالإجماع. ویعبرون عن إجماعهم بكلمة واحدة؛ يدفعها الروح 
إلى خارج نطاق الألوهة. 

لقد خُلقنا على صورة إله ليس وحیداء ولا متعزلاً. إِنّه اله 
سعادته في أن يكون على علاقة مع آخرينء أي في أن يكون في حالة 
حب دائم. والانسان أيضا يعرف بائّه لم يوجد ليبقى وحيداًء بل ليعيش 


«مع» آخرين, و«من أجل» آخرين. ليس من سعادة حقيقية من دون 


ات تا أت سم س هق ا س سے سه لس عم لع بيه عدم عه عأ صن جات ماما ی مه طم من مہ م سم مما ارات يت مه مو 


١١١ الثالوث‎ . 


فرح الحبّ المتبادّل.إلاً أنّ هذا الحب لن يلغي ذاتية أي طرف من المحبين. 
ففي الحبّ احترام لحريّة کل محب» من دون أن تضرّ بالوحدة القائمة 
أبوة اللّه الآب 


.١‏ إذا كان في قلب کل أب وأم بشريين رغبةٌ في إعطاء الحياة 


وفي جلب السعادة والحب لأبنائهماء فلا يجب أن نندهش, لأن هذا من 


طبيعة الحب, وعلى صورة إله أب هو محبّة, و«منه كل أبوّة تأخذ 
اسمّهاء (آف ۳/ .)٠١‏ بل ليس 3 ا آو بمستواه. إنّه ام أبدا, بل 
مصدر الأبوة» وأصل کل أبوة. 

۲ هذه الأبوّة هي سر إله يدهشنا باستمرار: منذ الأزل» وقبل 
خلق العالم, كان اللّه آبا؛ لأنّهء منذ الأز ل» كان أباً لابن وحيدء وبعد خلّق 
العالم» طور أبوّتّه حتى شملت الكائنات كلّهاء وقد أعطى لهذه الكائنات 
أن تمارس الأبوة هي أيضا. هذه الأبوة الإلهيّة تفهمنا أنْ الكائنات 
البشرية لا يمكنها أن تكون سعيدةً وهي منعزلة: إنها مخلوقة على 
صورة اللّه-الشركة: لا يمكنها أن تحيا حياة كاملة إن لم تحي مع 
آخرین» ومن أجل آخرين. 

1 ۳ لانقول ما نقوله عن الله بسيب أثنا نعرف هويتّه 
وطبيعتّه؛ بل نقول ذلك لصعوبة معرفتنا له في وحدانيّة مطبقة, 
وصمدانية مغلقة على عقولنا. هذا وان التعامل مع إله تتفاعل في 
طبيعته المحيّة, فيحن تایه تیم بهده الضية: أن بكري من ذاته 
الیناء وأن يُشركنا بحياته وحتی بطبيعته الإلهيّة, هذا الاله هو سهل 


عندنا مقاریته ومعرفته والتماس رحمته. ۰ 





۲ ألثالوث 


أللّه. في کل أحواله, غير مدرك 

۰۵ . أكان الله واحداً آم ثالوثا؛ فهو غير مدرك وغیر خاضع 
لمنطق العقل. إِنّْهء في كل حالاته. یفوق العقل والعدد والواحد والکثرة؛ 
كما یفوق الجنس والنوع؛ ویخرج عن المادةء وعن المكان والزمان. وما 
نقوله عن اللّه بأته واحد أو ثالوث. وما نُضفي عليه من صفات, وما 
تعطیه من مهمّات» وما نسمّیه بأسماء بشريةء من أب وابن وروح... 
كلّها أسماء والفاظ وصفات وأدوار من لغتنا البشرية العاجزة أبداً عن 
سیر آغوار سر اللّه. وهي لا تدل على ذات الله الا بمقدار تصورنا 
الواهم. 

1 وبين ما نحن عليه وما هو اللّه عليه في ذاته بونْ شاسع 
جداء إلى ذرجة آثنا تجهل تجهلا مطبقا کل ما يحض الله + فعاللنا شون 
متناقض, مادي, حسي» نسبي» متغیر» متحول, ناقص... أما الله فكلي 
في کل شيء: کي الكمال والقدرة والعلم» مطلق» روحاني» آزلي» أبدي. 
هو فعل محض, وقدرة مدهشة» ونور یبهر النّاظرٌَ إليه إلى حد إطفاء 


2ے 
۰ 


۷ . نحن نجهل الله في کل شيء. ولا یمکن أن نعبرف عنه آي 
شيء. هو "الآخر" الذي لا شيء بمستواه. ومع هذاء نعلم واحدةٌ, 
وهي أن لا سعادة لنا إلاً في اللّه وحده. والذین حظوا بالق داسة 
فقداستهم تقوم على قربهم من اللّه والحضور الدائم آمامه. يعني: لا 
حوریات» ولا فواکه, ولا خمر معتقة, ولا أنهار, ولا لبن ولا عسل, ولا 
شهوات» ولا حياة جنسيةء ولا شيء مما تقوم به الحياة البشرية على 
هذه الأرضء یمکن أن تکوّن سعادة الأبرار هناك. اللّه وحده يكفي. 


لثالوث ۱۱۳ 


والسعادة لا یمکن أن تکون الا فيه وبه ومعه. ومع هذاء سنبقى نجهله 
هناك كما نجهله هناء لاه هو "الاخر ". 

هوية الله محبة 

۸ . يبقى أن تكون العلاقةٌ بيننا وبين اللّه» فى هذه الدنياء كما 
فى الحياة الثانية, علاقة محبة مستعرة مستمرةء كعلاقة الطفل بأمه. 
فالطفل یجهل طبيعة أمّه جهلاً تاماه ولا يعرف عنها سوى أنّها تحبّه 
وهو یحبها. فنحن نعرف عن اللّه واحدةٌ. ولا نعرف سواهاء وهي أن 
الله محية: محبّة-فى-ذاته, ومحبة-لغيره. لأنّه هو الذي خلق كل 
شىء. هذه المحبّة-فى-ذاته, ولغیره» ظهرت لنا جليًاء عندما باشرنا فى 
منه سوأه. 

9" إذا كانت هوية الله محبة,. فيجب أن يكف الناس عن 
معرفته بغير هذه البنية. بنيته المحبةء لا العدد» ولا النوع» ولا أي شىء 
آخر غير المحبّة. واللّهء فى هذا المعنى لا يسعنا وصفه بواحدء وثلاثة, 
وعشرة, والف. إثة على علی العدد ویتخطاه.. اثه اللء والکمال 
والتمام» أي: کل العدد. وكلّ الحياة. وکل الأسماء والصفات. إِنّه الکل. 
غير أنّه ظهر لنا وتجلى باشکال مختلفة, لاجل إفادتناء وبقدر ادراکنا. 

e ا‎ 

٠‏ . المسلمون أنفسهم آظهروا الله في العالم بأشكال وصور 
ليست هی من صفات "التوحيد". فالله آزلی» كلى الکمال» ولا نقص 
فیه؛ وكذلك القرآن» آزلی. کامل شامل لا شائبة فیه. وکذلك قال 











٤‏ التثالوث 


الفلاسفة المسلمون وعلماء الكلام بأزلية العالم.. فأي توحيد هو هذا 
الذي يقول به المسلمون؟! أفينكرون على المسيحيين قولهم ب «الوحدة 
الخالوثية فى اللّه؟!». 


أينكر المسلمون هذه «الوحدة الثالوثية»» بعد أن عرفنا آنْ «اللَه 
محبة» ١(‏ یو ۸/۶ ۱19)؛ ولا یسعه الا أن يكون كذلك. «فكيان الله 
ذاته محبّة. وعندما يرسل الله بحلول ملء الأزمنة, ابتّه الوحید وروح 
محبّته یکشف عن آخص سر له( ؛ إِنّه هو نفسه أبدا تبادل محبة: آب 
وابِنْ وروح قدس. وقد قدّر لنا أن نکون شرکاء فیه,(۲ 

آینکر السلمون هذا الوحدة الثالوثيّة في اللّه. لأنّ القرآن کفرها 
وکفر القائلين بها! أم لأن ایماتهم لم يصل بعد إلى الدخول في سر 
اللّه؟!. كلا الأمرين سپب كاف لهذا الانکار. فالقرآن یجزم : «لقد كَفَرَ 
الذينَ قالوا إن اللَّهَ كالث ثلاثة»'. وقال أيضا : «ولا کف ولوا ثلاثة. 
انکهوا خَيراً لکم. إِنْما ال 1 واخ محا إن کون له ول 
وكذلك أيضا یقول السلمون. كما قال الیه ود قبلهم وکما یقول کل 


مؤمن باللّه» بان الله واحدء لا إله سواه. 


عندهم غنی بکمالات فى طبيعة اللّه لا حصر لها؛ تفوق عدد «الاسماء 
الحسنى» التسعة والتسعین؛ وتتخطی کل کمالات الاعداد والأنواع 


(۱۰)ر: ۱ قور ۲/ ۱1-۷ أف ۱۲-۹/۳. 

(۱۱) آلتعلیم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية. عدد ۲۲۱. 
(۱۲) سورة الائدة ۰ ۷۲۳. 

(۱۳) سورة النساء ۰۱۷۱/۶ 


١١١6 الثالوث‎ 


والأجناس والصفات؛ وتتكلّم على محبة مشتعلة دائما في كيان اللّه 
وجوهره؛ وتعمل على إشراك الإنسان في حياة اللّه ومجده. 

۲ . آلذین لا يؤمنون باللّه ثالواء كالمسلمين مثلاًء يظنّون أن 
الله في خلقه العالم» حصل على فرح لم يعرفه من قبل» هو فرح التطلّع 
إلى كائن بازائه, والتأمل فيه. ومحبته له. وحدهم المسيحيون يعرفون 
أن اللّهَ لا يحتاج إلى العالم» ليكون له هذا الفرح. إن اللّه لم يخلق العالم 
ليخرج من عزلته. إِنّه في ذاته فرح وسعادة, لأنه محبة وذو علاقة مع 
ات نواه هة دق هه را كف ذلك تقوم خان عمل الخلق: 
وندرك بعضاً من جوهر الله ونعي كيف تكون «الوحدة ثالوثية». 

۳ بعد هذاء لا نرغب في الردٌ على بعض المسلمين الذين 
برددون ب دان الشالوث اختراعٌ شاؤولي كنسي. شجّع الیهود عليه 
ليمنعوا "الامم " من دخول الجنّةء لتبقى خالصة لهم وحدهم دون 
سواهم؛(*... ليس لنا ما نقوله على هذا الكلام شيء » لأنّه کلام يحمل 
فساده في ذاته : فشاؤولء آو بولس, لم يخترع شي ئاء ولم يكن 
جاسوسا يهوديًا على المسيحيّينَ وسائر الامم» ليمنعهم عن الجنّة ولم 
يهادن أحدا من أجل يسوع السیح» وقد جاب العالم وبشرهم به, 
محتملاً کل ضیق واضطهاد. 

۱ ا وه اعتراض آخر علی کون الله: "ابا" و"اینا" 
و"روحا". فيه يعتقد السلمون بان استعمالَ مثل هذه الالفاظ على اللّه 


-1١518411١8 5845١ :۸۶ زكيء إنزعوا قناع بولس عن وجه المسيح, ص‎ دمحأ)١‎ ٤( 
إلخ.‎ ۱ 4۹ 








۰ الثالوث 


آمر مشين بحقه. فالّه ليس أبا حتّى يكون له ابنْ وزوجةٌ أو صاحبة؛ 
وليس المسيح ابنأ حتّى يكون له آب وأم وعلاقات جنسية بينهما.. 

أن ما يعنيه السیحیون بهذه الكلمات صفاتها ودلالاتهاء 
تختصرها كلمة محبة. محبة هي علاقة ملتهبة في ذات اللّه. وخارج 
ذات اللّه. علاقة كانت منذ البدء بين الأقانيم الثلاثةء وتستمر إلى الأبد 
بينها وبين اللّه وهذا الكون الذي يسعى إلى ملثه. 

5 وفي الختام. لا يحقّ لناء مع اللّه, إلآ أحد احتمالين: اما 
إعلان جهلنا الطبق, فنكون بذلك مؤمنين به وملحدين سواء بسواء؛ 
وإما أخذ الحقيقة من فم يسوع الذي قال: «لا أحد یعرف الاب إلا الاب 
ومّن يريد الاب کشقه له». وما كشفه يسوع لنا هو ان ال محبة, وا" 
آرسل ابنّه ليرمم صورته الإلهية في الانسان, بعد أن أفسدها شیر 
قابع في شريعة أنزلها من أنزلها باسم اللّه فأسرت الإنسان» وقضت 
على حریته التي شاءها له له منذ أن خلقه. 


ا کی نوم لاا مردام دم دس ديا ليا زات مر ا کے کک لاش مام م ا میت ما مش ای ت ا یط ال ال مد بر مر ت منت 


روح القدس ۱۱۷ 


روم (لقرس 


تختلف معالجتنا لوضوع "روح القدس" عن معالجتنا لسائر 
الوضوعات. فنصن, هناء نفسر آيات القرآن في "الروح" تفسيراً 
يختلف عن تفسير المفسرين المسلمين كافّة. رغم اعتمادنا عليهم. وقد 
نجد في القرآن بخلاف ما وجدواء المعنى المسيحي الحقيقي للروح 
القنس, ألا وهو أنه ذات إلهيّة مستقلَةٌ عن ذات اللّه "الآب "» إلا أنه من 
طبیع ته, ويشترك في جوهره, ويعمل معه على أنه أساس الإيمان في 
الانسان, والفاعل الأكبر في الحياة. ۱ ۱ 

ما السلمون, واعتماداً على القرآن أيضاًء فینتقدون بشدة مقولة 
السیحیین في "روح القدس ". ویرفضون رفضا قاطعا أن یکون 
" روح القدس " آحد الأقانيم الالهية الشلانة. ويعتبرون القائلین بها 
كّاراً مشرکین. مصیرهم الجحيم حیث العذاب آلیم : «لقَد کقرَ الذين 


کال وا ان الله کالث کلاکة. وَمَا من اله ال له واحد. وان لم نت هوا عنما 


مر سے سے 7 9۶ ریم و 
۰ 


يُقولون لَيَمَسن الذينَ روا منهم عذاب آلیم. آفلا یتوبون إلى الله 
ویستَغفروته؟!» (سورة المائدة ۵/ ۷-۷۳). ۱ 





۸ روح القدس 


ولکن, ونظرا إلى دقّة موضوع "روح القدس " في القرآن» وعمله 
العجيب» وما جاء عنه فيه من مبهمات؛ نقول: إن " روح القدس "» في 
مفهومه المسيحي الحقيقي» ليس بغريب عن القرآن إطلاقا؛ بل القرآن 
غني جدًا بهذا المفهوم المسيحيء إلى درجة أنّ المفسّرين كاقَةٌ احتاروا 
بين أن يكون هذا "الرّوح " دًاتاء أو شخصا الهیاء له استق لالیته» وبين 
أن يكون ال جبریل, أو غير ذلك, كما سنرى. والقرآن الذي رفض 
الشالوث؛ وكقّر القائلين به, لم يسَعّهٌ التخلص من هيمنة "الرّوح", 
ودوره في عمل الخلّق والخلاص, والتنويه بشخصية مستقلة مميزة. 

والوقوف على الایات» كل الایات. حيث ترد كلمة "الروح "» خير 
دليل على هذه الشخصية المستقلّة وهذا الدّور المميز. فلننظر في حقيقة 
هذا "الروح " في آيات القرآن جميعهاء إستناداً إلى تفاسير الفسرین. 
فهي قد تفاجتنا بمدلولاتها إلى حد ملامسة المعتقد المسيحي الصعب. 
ولكنء لنبدأء كعادتناء بالفهوم المسيحي لهذا " الروح ". كما في تعاليم 
الكنيسة والآباء. 

أولاً - روح القدس في السيحية 

ليس بوس مآلباحتین في ال له» بلغوا ما بلغوا من العلوم» أن 
يكتشفوا سر اللّه. وحدّهم المتلتون من " روح القدس " والمنفتحون 
عليه» والعاملون في نعمته وتحت حمایته, لهم المقدرة على اكتشاف 
سرّهء والدخؤل في معرفته» والوصول إلى أخداره. والحصول على 

.١‏ "روح القدس" هو نفسه الذي سیر یسوع نحو تحقيق 
هدفه» منذ البشارة به» وولادته. حتى موته وقیامته» مروراً بکل أعماله 





وتعاليمه ومراحل حياته. هذا "الروح" نفسه يعمل فى حياة البشر 
وفي قداسة كل إنسان. وعندما «أتم» يسوع عمله الخلاصي» بصلبه 
ومونه وقيامته, تولّى "روح القدس "» من يعدن, المهمة کلها. لهذا فهو, 
ليس بارقليطاً جدیدا, لمهمة جديدة لم تبدأ بعد؛ بل هو «بارقليط آخَّر» 


ع 2 ۳ 2 
(يو5١/1١).,‏ يخلف يسوع» ويتم عمله» ويستمر إلى مدى الدهر. 


. بسبب "روح القدس" هذاء يستمرٌ يسوع حاضراً في العالم, 
متجسداً آبداء مصلوبا أبدا. منتصراً على الموت والشرّ آبداء عاملاً في 
كل إنسان وفي العالّم كلّه حنَّى منتهى الدهر. بهذا "الروح "» يبقى 
يسوع يعلّمنا. يذكّرنا. يُفهمنا تدريجيًا سر عمل اللّه الخلاصي الذي 
حققه. ويستمرٌ يوحي إلينا. یبقی معنا. پحیا فينا. يعمل باستمرار على 
أن نحيا فيه ونتحد به, ونفوز معه. 

۳ إن الحياةً الطبيعية الكامنة في الكائنات لن تکون من دون 
عواملَ خارجيّة تدفعها إلى الظهور : عوامل مثل الحرارة والرّطوبة 
والأغذية المتنوّعة والمناخات الملاكمة؛ وكذلك الأشياء الموجودة لا يراها 
ٍنسان من دون عامل خارج عنه وعنها: عامل الثور الذي يضيئهاء 
وعامل المكان والزمان حيث توجدء وعامل سلامة العين الرائية. 

هكذا هي آعمال الإنسان كلّهاء لا فائدةً فيهاء إِنْ لم يعمل فيها 
"روح" خارج عنهاء هو «روح القدس» : فلى ان أعظم القدّيسين صام 
وصلی وتق شّف واحتمل ما بوسعه أن يحتملء وزهد في الدنياء 
ومارس آعمال توبة صارمة» وسجد. وتحمل الآلام والأمراض 
والتاعب» واستمرٌ على ذلك سنين ودهورآ... ولم يعمل " روح القدس " 
في هذه الأعمال عمله» ولم يقدّسها بقداسته» لما آفادته آعمالّه التقوية 





هذه شیفاء ولما كان له خلاصء ولا رأى من القداسة بصیص نور. 
وحده "روح القدس" هو الذي يخلّص ويقدس. 

. آنشکك احدا إن قلنا له بائه مسيحي بسبب عمل هذا 
"لوح" فاا ايغلم السیحیّون بائ بهذا "ارو" إيَاه يتقدسون: 
ویخلصون, ويخلدون!!. کر هو إن قلنا بأنْ لا إنسان یخلص, أو 
یتقدس, إن لم يعمل "روح القدس " على خلاصه وتقدیسه!!. أكُفْرٌ هو 
إن قلنا أيضاً بآن لا شيء في هذا الکون خالدٌ بخلود الله إنْ لم يعمل 
"روح القدس " على تخليده!!. واخیراء کف هو إن قلنا إن ما یسمی في 
الانسان "نفس" لا يحمل في ذاته أي بذار للخلود!!؛ بل إن ما يخلد فيه 
هو "الروح " الساكن فيه!!. هو "روح القدس " الذي بقدس, ويقيم, 
ويخلّصء ویخّد. فكل کاتن في الکون إلى زوال إِنْ لم یاته الخلودٌ من 
فوق» من خارج» من "روح القدس ". 

لیس ممًا في قديسي السماءء من بطولات وفضائل وخوارق 
وأعمال بر وتقوی واحسان وصلاح. هو الذي قدسّهم ورفعهم فوق 
أعلى علَّيّين؛ بل ما كانوا عليه من عمل" روح القدس " فيهم» هو الذي 
صیرهم على ما هم عليه. وجل ما كان عليه م أن يصنعوه هم هو أن 
یم دوا طبیعتهم البشريّة الضعيفة الإعدادَ الكامل لقبول مواهب 
" الروح " وهباته المتتالية. 

وعندما يُعَدُونَ طبيعتٌهم الاعداد الكافي» وينتصرون على رغائب 
النفس والجسد والأحاسيس كلهاء ويحتملون ما لا يُحَتَمَلٌ من آلام 
ومتاعب» ويكملون سعيّهم في هذه الحياة. وينفتحون انفتاحاً یا على 
مواهب "الروح ". عندئذ يكونون وكأنّهم ليسوا من هذا العالم : 


روح القدس ۱۲۱ 


۵ کل يم في اا و ر ومسهي رک 
ولهم. آصبح مجبولاً ب "الرّوح "» أي "روحانیاً ": آجسادهم الترابية, 
والأرض التي اشتغلوا فیهاء والشجر الذي تفیأوه» والأحجار التي 
جلسوا عليهاء والثياب التي مست أجسامهم... كلها " تروحنت "؛ لاتها 
ذخائر إيمان أشخاص تعاملوا مع "الرّوح "» وعمل "الرّوح " فيهم, 
فصيرهم روحانیین لا جسدیین. سماويّين لا أرضيّين: الهیّن لا 
بشریین. لقد أصبحوا واللّه واحد. من دون حلول, ومن دون شرك. 

وفي عالم الکمال وذروة الحبة» فروقات كثيرة تزول بين اللّه 
ومحبیه. و" الروح " هو السبب, أي هو العامل الرئيسيء بل الآوحد. 
على إزالة هذه الفروقات بين المحبين. 

1 وعندما يصبح قدیسو السماء في هذه الدرجة من الكمال 
والحبت» ومن هذا التعامل الحميم مع "الروح "» والانخطاف به, 
یصبحون, عندئذ. واسطة فعالة بين الله والبشر. وليس أقرب منهم, 


والحال هذهء إلى إخوتهم البشر. فهم الذين اعتزلوا البشرء وابتعدوا. 


عنهمء وتوارّوا في الصحاريء وتركوا الاهل والأحباءء وتخلوا عنهم 
مدى الحياة. يعودون إلى البشنء كلّ البشرء وإلى العالم کل العالم» من 
ثاب لت ربمن بات "الروح " عينه الذي صيرهم عالميين» كاملين. 

۷. ومن منطق الأمور أن يصبحواء بدورهم. لا روحانيين 
فحسبپ بل "روحا قدسا". أي هم و "الرّوح القدس " واحد. لهذاء 
فهم. الآنء يعملُون في إخوتهم البشر عمل "الروح القدس " عینه : لقد 
منحهم "الرّوح " أن یعملوا في العالم معجزات خارقة. وهبهم قوةٌ على 
تذليل عوامل الطبيعة وتغيير سيرها والانتصار عليها. 





۱۳۲۳ روح القدس 


۸ لم نقل في ما قلناه آکثر مما قاله القدیس بولس للمؤمنين 
ن 2 o‏ - و ابت 

بالرب: «أنتم لستم في الجسد بل في الروح» إن كان حقا روح اللّه 
ساكناً فيكم. ومن ليس له روح المسيح ليس هو للمسيح... وإذا كان 
روح الذي آقام يسوع من بين الأموات ساكنا فیکم» فالذي أقام المسيح 
من بين الاموات» يُحيى أيضاً أجسادكم المائتة بروحه الساكن فيكم» 
(رو ۱۱-۹/۸). 

يعلق شراح على هذا الکلام: إن " قيامة الوّمن السيحي مرتبطة 
إرتباطاً عضویا بقيامة المسيح... ألآب يقيمه بقوّة الرّوح القدس عینه, 

انا على هذا "الروح" لتکلون حتی تكونٌ لنا الحياةء ونحصل 
على الخلاص» ونصبح قدیسین. ونستمر خالدين بخلود اللّه. 

ثانيا - "الروح" في القرآن 

ترد كلمة " روح "» في القرآن» ۲۱ مرةء وفي تعابير مختلفة. منها 
20 ۰( ي, 


و" الروح الأمين " هو و ةواحدة 


)°( 
CE‏ "روحه ل ؛ و "روحي" 


روح القند" ٤‏ فتت ارت 


EEE TET 


مرتبنا؟؛ و "الروح من أمره" مرکبن(" و"الروح من أمر ربي" مرة 


(۱) تفسیر «آونجلیون» على روما ۸/ ۰۱۱-۹ 
(۲) سورة البقرة ۲۰۳۰۸۷/۲؛ سورة المائدة ۱۱۰/۰؛ سورة النحل ۱۰۲/۱۳ 
(۳) سورة الشعراء ۰۱۹۳/۲۰ 
(۶) سورة مریم ۱۹/ ۱۷؛ سورة الأنبياء ۹۱/۲۱؛ سورة التحریم ۰۱۲/۷ 
(۰) سورة السچدة ۰۹/۳۲ 

(1) سورة الحجر ۲۹/۱۰۵؛ سورة ص ۰۷۲/۲۸ 


روح القدس ۱۲۳ 


(A 


واحدة ؛ 


و ها من اما مرة واه ۱ 2 


" وروح منه " مرتین 
E‏ 3 3 ۱۱ :1 .الت 7 
و"الملائكة والرّوح" ۲ مرات! » و»الرّوح»» من دون إضافة مرّة 


۱۲ 
۱ ۳ 


ل و و و 
| ۰ «روح القدس» : 


هم 


(۲/ ۸۷ و۱۲۹۲ آيتان متشابهتان» لفظاً ومعنى). 

۳ «أذكُرٌ نعمتي عَلَيكَ وعلّی والدتك إذ آیدتك بروح القدسٍ» 
(۵/ ۱۱۰). 

٤‏ . «قل نوّلّه روح القدس من ربك بالحق, لیشبت الذين توا" 
(۱۰۲/۱۰). 


# "روح القدس "» في هذه الایات» وبحسب تفسیر السلمین. 
هو "جبریل ", الذي جاء عیسی لیقویّه. ويؤيّدهء منذ ولادته» في 
حياته. ورسالته العتيدة, ونضاله ضد بني |سرائیل. ثم " يثيّت الذین 
آمنوا" پالقرآن علی اه من من عنداللهبالحق. 


(۷) سورة النحل /١1‏ ۲؛ سورة غافر ۰۱۵/۶۰ 

(۸) سورة الاسراء ۱۷/ ۸۵. 

.۵۲/ 4۲ سورة الشوری‎ )٩( 

(۱۰) سورة النساء ۱۷۱/۶؛ سورة المجادلة ۰۸ / ۲۲. 

(۱۱) سورة العارج ۷۰/ ۶؛ سورة القدر /٩۷‏ 4؛ سورة النبا ۳۸/۷۸. 
(۱۲) سورة الاسراء ۱۷/ ۸۵. 








۶ روح القدس 


أولاً - یستعمل القرآن تعبیر "روح القدس " استعمالاً مالوفا. 
وهو تعبير مسيحي مألوف أيضا. و والقرآن لم 


يأخذه إل عن المسيحدية. 


ثانياً - يستعمل القرآن «روح القدس» في المناسبات نفسها التي 
استعملته فيها الصادر المسيحيةء أي في اجتراح العجائبء وإتيان 
البيّنات وفي الوحي والتأييد والتشبيت, وفي ولادة عیسی, وعماده. 
وتقويته على أعدائه. وتشبيت المؤمنين به في إيمانهم... مما يعني أن 
للتعبير بعداً مسيحيًا واضحاً في ذاكرة محمّدء ولو هوء في استعماله 
له يقصر عمّا جاء في الانجیل, وتعاليم الكنيسةء والآباءء ولا يدرك 
أهمّيّته ودوره الخلاصي. ولا يقرّله بهذا الور بسبب تشدّده على 


حدائدة الله وفشنه الكالوث: 
و 0 ود 


ثالثا - يختلف المفسّرون المسلمون كاقة في معنى "روح 
القدس " في هذه الآيات» فيقول الرازي, مثلاًء في تعليقه على (۸/۲): 
"اختلفوا في الروح على وجوه"؛ وعلى (۲۵۳/۲) يقول: "في 
تفسيره أقوال: فهو تارة جبريل؛ وطورا الإنجيل؛ وثالثاً الإسم الذي 
كان يُحيي به عیسی الموتى؛ ورابعا لوح الذي تفخ فيه؛ وخامس] 
آلقدس هو اللّه تعالی, فنسب روح عيسى إلى نفسه تعظيماً له 
وتشریفا؛ وسادساً ان روح القدس الذي آید به يجوز أن يكون الروح 
الطاهرة التي نفخها اللّه تعالى فیه» وأبانه بها عن غيره مما خلق من 
اجتماع نطفتي الذكر والأنثى ". 





و 
تب . «الروح الأمين» : 


2 سے صر - _ م 4 ص سي سو 1 ی نے 2 ص 
ه. «وَإِنَّهَ تنزیل رب العَالَين. تَزَّلَ به الروح الأمينء عَلَى قلبك 
o ۳‏ 2 0 ۳ چم 2 7 19 
لتکون من الُنذرینء بلسان عربی مبين» (۱۹-۱۹۲/۲). 


* في تفسير المسلمين : «"آلروح الأمين" هو جبريل. "وسماه 
"روحا" من حيث خلق من الرّوح. وقيل: لأنّه نجاة الخلق في باب 
الدين. فهو كالرّوح الذي تثبت معه الحياة. وقيل: لاه روح كله لا 
كالنّاس الذين في أبدانهم روح. وسماه "أميتاً" لأنه مؤتمن على ما 
يؤدّيه إلى الأنبياء»7"". 

* وفي تفسيرنا : إذا كان القرآن تنزيلٌ من اللّه» رب العالين 
نفسه, فكيف يصيِرٌ جبريل هو الذي نزل به؟! الأولى أن يكون " الروح 
الأمين "» بدلاً عن "رب العالین "» أى شخصا آخَرَء من عند رب العالین, 
يساوي "رب العالمين ". قد يكون هو الزوح القدس, الذي يناط الوحي 
به مباشرةء كما في معتقد المسيحيين. 


® سمه 


ج . «الروح من آمره» دمن امن ریی» : 

1 رل الملائكة بالروح ف أمره على 3 يشساء من عیاده» 
(۲/۱۰). 

* يقول السلمون: «اختلف آهل التأويل في معنی "الروح " هنا؛ 
فقیل: الوحي. وهو النبوّة. وقیل: کلام الله وهو القرآن. وقیل: هو بیان 
الحقّ الذي يجب اتباعه. وقیل: آرواح الخلق, لا ينزل ملك الا ومعه 
روح. وقیل: الرحمة. وقیل: الهداية لأنها تحیا بها القلوب. كما تحيا 


(۱۳) تفسير الرازي على ۰۱۹۲/۲۰ 





بالأرواح الأبدان. 00 ألروح هنا هو جبريل. . وال (ب) في «بالروح 
من آمره» بمعنى مع(*" . وعند الطبرسي: "ألروح ملك في السماء من 
أعظم مُن خلق اللّه. فإذا كان یوم القيامة, وقفّ صقّاً والملاتكةٌ كلّهم 
صقا ۳ 


مشيئة اللّه. أي من عند اللّه. أو من فعله, ومن ذات ذاته؛ لأن "الأمر" 


۷و۸ رلوک ۳۳ . قل و مود ر ربي. وما 
آوتیتم تیتم من العلّم إلا قليلآ» (۱۷/ ۸۰). 
# في تفسير السلمین : يسال الیهود عن الروح الذي يحيا به 
البدن؛ فقل لهم. يا محمد هذا علم لا تعلموته. ويقولون: إنّ الراد مته 
«الروح الذي هو س بب الحياة»؛ آو «القرآن»؛ أو «مَلَكٌ من ملاتكة 
السموات»؛ أو «جيريلء الرّوح الأمبن( 


* وفي تفسيرنا : ان الرّوح " الُشار إليه هنا في هذه الآية 
هى" روح اللّه " الذي يجهله اليهود وغير اليهود. ولكنّ للنصارى به 
علماً ولو قليلاً. ویرجح هذا التف سیر قوله بآنّ هذا الروح هو «من أ 
الله أي من اللّه. من عند اللّهء «أي من شرعه. أي لا سبيل إلى معرفة 
هذا من طبع ولا فلسفة؛ وَإِنّما ينال من جهة الشرع»( معنى ذلك أنه 


(۱۶) تفسير القرطبي على ۰۲/۱۲ 
)٠١(‏ تفسير الطبرسي على ۰۲/۱۳ 
)١1(‏ راجع تفاسير المسلمين على ۱۷/ 66. 
(۱۷) تفسير ابن كثير على ۱۷/ ۸۰. 








روح القدس ۱۲۷ 


هى "الرّوح" الذي لا یدرک الا بواسطة النقلء لا بواسطة العقل. وهذا 
ما يقوله السیحیون عن روح القدس. 

هذا بالإضافة إلى اعتراف أهل التفسير بالخلاف الكبير حول هذا 
الرّوح في هذه الآية, فقال ابن كثير: «قد اختلف المفسرون في المراد 
بالرّوح هاهنا على آقوال»(۳. ویعدد أكثر من ثمانية أقوال. 


۰ «رفيع م الدّرَجاتء دو العرش, بلقي الزوح من أمره علی من 


0 من م عاد لیذ يوم ) 5 /ه .)١‏ 

ا د مسق هر سس ويه ۶ 
الوحی, أو القرآن» أو الکتاب» آو النبوةء على من يشاء من الأنبياء 
لیخوّف به الناس يوم تلاقي الأبرار والأشرارء أي يوم القيامة... 

# وفي تفسیرنا : مرّة آخری نقول: آلروح هو من آمر اللهه لا هو 
" جيريل " > ولا " الوحی " ان لناسية هي يوم لقيامة. حيث ختمح 
النبوّات؛ وانتهى الوح /؛ ولم يعد لجبريل أي دور في آخر الأزمنة. . الله 
یی هنارس ع اسان دراب اشفا ف 
"الرّوح ", هناء ٍذاء اقرب إلى أن يكونَ شخ صا اله یا من أن یکون 
" الوحي ار ۳ و "مك وحي ". أو " جبریل "» أو أي شيء آخر. 

هذا بالإضافة إلى اختلاف المفسّرين فيما بينهم. فقال الرازي: 
«اختلفوا فى المراد بهذا الرّوح»'. وقال الطبري: «وقد اختلف آهل 


(۱۸) آلرجع نفسه. 
)۱٩(‏ تفسير الرازي على .,. 





۸ روح القدس 


التأويل في معنى الروح في هذا الوضم»! '". وفي اختلافهم دلیل على 
صعوبة تحديد هوية هذا الروح. 

۰ «وما گان لبشر أن يُكلّمَه ال الا وحيا, أو من وراء حجاب, 
ی یزسل سول فقيوحي بإذنه ما یضاء. إن علي حكيم. وگذل هی 
إليك (يا محمّد) روجا من آمرتا. ما كنت تدري ما الکتاب ولا الایمان. 


۳ 6 ايه و 


ولكن جعلناه نورا تهدي به من تَشاء من عبادنا» (۰۲-۰۱/۶۲). 


# في تفسير السلمین : كل من آوحی الله الیهم» من الأنبياء 
کلمهم ما في المنام» أو بالهام. أو بالسماع من دون روية, أو "پرسل 
رسولاً" إليهم؛ هو جبریل. أمّا بالنسبة إلى محمّد فقد آوحی اللّه إليه 
ا أي القرآن الذي هو نورٌ هداية للبشر.. «والمراد به, 
أي بالروح, القرآن. وسماه روحاء لاه يفيد الحياةً من موت الجهل أو 
الكفر»''". ما القرطبي فيعدد المعانيء ويقول: «" روحاً " أي نبوّة (عن 
ابن عباس)؛ ورحمة (عن الحسن وقتادة)؛ ووحيا (عن السّدي)؛ وكتابا 
(عن الكلبي)؛ وجبريل (عن الربيع)؛ والقرآن (عن الضحّاك)»9" 

# وفي تفسیرنا : لا يمكن أن يعني تع بير " رُوحاً من متا أي 
قول مما ذکره المفسرون. نما هو روح من عند اللّه. یختلف عن جبریل, 
كنا ا الوحي والقرآن والکتاب. إِنّه "ذات " إلهيّة؛ "من عند 
الله ": یعلّم ويهدي وینذر... أي لا هو ملاك. ولا هو کتاب. إِنّه ذات من 


(۲۰) تفسیر الطبري على ۶۰/ ۱0. 
(۲۱) تفسیر الرازي على ۶۲/ ۰۲. 
(۲۲) تفسیر القرطبي على ۶۲/ ۵۲. 


ان ساقي لامي حدم ودب تنج ما یات تاه هک یتسه م رک اليه :یت لسن 


روح القدس ۱۲۹٩‏ 


عند اللّه جاء محمد لیعلّمّه الکتاب والایمان. فلا يعقلء إذاء أن يكون هو 
نفسه الکتاب والایمان. 


بالاضافة إلى ما أشار إليه بعض الفسّرین من اختلاف فى 
التأویل والتفسیر. قال الطبري: «واختلف آهل التأویل في معنی الروح 
فى هذا الوضع». وآضاف: «وقد بیتّا معنی اروح فیما مضى بذکر 
اختلاف أهل التأويل فیها»(. وفي هذا دلیل آخر على صعوبة إدراك 
المفسرين المسلمين هويةً هذا الروح. 

د . الروحٌ واللافگة : 

۱ «تَعْرْج الملائكةٌ والروح إليه في یوم كان مقداره خمسي 
ألف ستة» (4/۷۰). 

# فى تفسير المسلمين : آلقصود بهذا الکلام» أن اللائكة, 
والرّوح» أي: جبريلء تنزل من السماء في يوم القيامة لتدين الكافرين. 
ویوم القيامة هذاء بالنسبة إلى الکافرین يُقدّرٌ لشدته, بخمسين ألف 


o» 


سب. 

* وفي تفسیرناء نسال : لاذا ذُكر جبریل هنا مستقلاً عن ساش 
الملائكة؟! فلو كان یق-وم بتنزیل الوحي, لقبلت تسمیته مستقلّةٌ عنهم. 
غير أنّه لا وحي في الیوم الأخير. ولا دور لجبریل یختلف عن دور 
سائر الملائكة؛ وبالتالي, لا یذگر جبریل مستقلاً عنهم. لهذا فالقصود 
ب" الروح " هنا شخص آخر, غير جبریل, لأن للّه وحده. دون الملائكة, 


دور القضاء في الیوم الأخير. فهو الدیان وحده, ولا ملائكة تدین معه. 


(۲۳) تفسیر الطبري على ۰۵۲/۶۲ 


۷۱۳۰ روح القدس 


هذا القصود لا یبعد عما يقوله الرازي: «إعلم أن عادة اللّه تعالی 
في القرآن أنّه. متى ذكر الملاتكة في معرض التهویل والتخويفء آفرد 
الروح بعدهم بالذکر» كما في هذه الآيةء وكما في قوله: "یوم يقوم 
nf 9‏ 20 # ىن # سوه ميم اص 

الروح والملائكة صفاً (۳۸/۷۸). وهذا يقكّضي أن الروح أعظم من 
وه 2 ° » ۰ « 3ر ۷ ۱ ۷ ۰ 7 - 0 
الملائكة قدرا. وقال بعض المكاش فين: إن الروح نور عظيم هو أقرب 


لك 


الأنوار إلى جلال الله ومنه تتشعب آرواح سائر الملاتكة والبشر». 


ونحن لا قول عندنا آجود من هذا القول. 
"۱ «یوم يفوم الروح وَاخَلائكةٌ صفًاء لا يتكلمون إلا من أذنَ له 


۵ م بير اس 


الرَحَمَنْ» وقال صوابا. دك الوم الحَق» (۳۹-۳۸/۷۸) 


# في تفسیر السلمین : إن "اآروح " هنا هو جبریل, الذي يأتي, 
مع الملائكة, في الیوم الأخیر» لیشفعوا لدی اللّه بالبشر. 

# وفی تفسيرناء نتساءل دائماً: لاذا يفصل جبریل عن الملائكة, 
ومهمته, هناء في الیوم الأخيرء "الیو الحق ", لا تختلف عن مهمتهم! 
آیکون "الرّوح " من جنس آخْر غير جنس اللاتکة! يبدو ذلك كما رأينا 
فى الآية السابقة. 

اص 3 

والفسرون آنفسهم آشاروا إلى اختلاف المفسرين»ء فقال الرازي: 
«اختلف وا في الروح في هذه الآية: فعن ابن مسعود: إِنّه مك اعظم من 
السموات والجبال. وعن ابن عباس: هو مك من أعظم الملائكة حَلقا. 
وعن مجاهد: خلق علی صورة بني آدم ولیسوا بناس. وعن الحسن 
وقتادة: هم بتو آدم. وعن الضحاك والشعبي: هو جیریل». 


وقال القرطبي: «واختلفوا في الروح على آقوال ثمانية». وقال 
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این کثیر: «اختلف اة لفسرون في المراد بالروح ههذا ما هو؟ على أقوال». 
وقال الطبري: «اختلة أهل العلم في معنی الروح في هذا اموضع»... 


ان الطبري يوضح بكلام نتبنّاه. قال: «والصواب من القول أن 
يُقال: ان اللّهَ تعالى ذکره أخبر أنّ خَلْقَه لا يملكون منه خطابا (آي: لا 
يفهمون من آمر الزوح شيئا). ويكمل: وجائرٌ أن يكون بعض هذه 
الأشياء (آي المعاني) التي ذُكرت. واللّه أعلم أي ذلك هو؟ ولا خبر 
بشيء من ذلك أنّه العني به دون غيره يجب التسليم له, ولا حجة تدل 
علیه, وغير ضائر الجهل به“ 


عا و 


)۶/۹۷( رل الكلائكةٌ والروح فيها بإذن ربهم من کل آمّرِ‎ . ٣ 

# في تفسير المسلمين : تمييزٌ دائم بين جبريل واللاكة.. إن اللّه 
أنزل القرآنء في ليلة القدرء من لوح المحفوظ إلى السماء الدنيا.. فیهاء 
ولشرفهاء تتنرّل الملائكة وجبريل: بأمر قضاه اللّه.. 

* وفي تفسيرناء سوال دائم : لمّ هذا التمييز؟! وما شأن الملائكة 
الاخرین بالوحي حتّی يكونوا حاضرين! أيكونون من جنس غير جنس 
"الروح"! آو " الروح * من جنس يختلف عن جنسهم! يبدى ذلك. 

هذا بالاضافة إلى اختلاف آهل التأویل فیما بینهم حول معنی 
الرّوح في هذه الآية. یقول الطبري: «اختلف آهل التأويل في تأویل 
ذلك». ويقول الرازي: «ذكّروا في الروح أقوالاً (ثمانية). ويعلق: 
والاصح أنّ الرّوح ههنا جبريل. وتخصيصه بالذكر لزيادة شرفه, كانه 
تعالى يقول: الملائكة في كقّة والروح في كفة ». غير أن هذا «الأصح» هو 


(۲۶) تفسير الطبري على ۳۸/۷۸. 


۲ روح القدس 


تمییز هذا «الروح» تمیینز] بیناً عن الملائكة. هو, على ما یبدو, لیس 
منهم. وهو مطلوینا. 

ف وروا 

4 . «واذكر في الكتاب مریم إذ انْتَبَدَت من أهلها مگانا شرقیا. 
ات من ذون هم حجَابا. قَارْسَلنا لها رُوحكء فمل لها بش 
سَويا. قَالت: اي ود بالرحمن منك ان نت کقیا. قال: اما تا سول 
ربك مب لك غُلاما رَكيّاء (۱۸-۱۳/۱۹)... 

* في تفسير المسلمين : ألروح هنا هو جبريل الذي اتَخذ صورة 
إنسان جميل الخلقةء ليثير في مریم الشهوةً لتحبل وتلد. 

# وفي تفسيرنا نقول : يحذو المسلمون هنا حذو التقليد 
السيحي الذي یعتبر الملاكَ الذي بش مریم هو جبرائیل.. ولکن» لماذا لم 
یسم القرآن جبریل باسمه, وهو یذکره في مکان آخرء فسمّاه 
"الروح "؟! هل یقصد کالانجیل» "روح القدس ", أي شخصاً اله یاه 
ظهر على مریم» فبشرها بولادة یسوع؟! يرجح ذلك. 

هذاء بالاضافة إلى اختلاف أهل التأویل في معنی "الرّوح" هنا. 
" فقال الرازي: «اختلف الفسّرون في هذا الروح. فمنهم من قال: إِنّه 
جبریل؛ ومنهم: إِنْه الروح الذي تصور في بطن مریم بشرآ». وقال 
الطبرسي آیضا: «إنْ الروح الذي خلق منه المسيح تصور لها (آي لریم) 
إنسانا». فالروح, إذأ هو الذي تصور لریم» ولیس چبریل. ٠‏ 

وبالاضافة أيضا إلى أنّ الناسبة. في القرآن كما في الانجیل. هي 
نفسهاء أي مناسبة البشارة بميلاد يسوع. فلماذاء إذأ. يكون جبريل في 
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القران. بینما هو روح القدس فى الإنجيل؟! 


6 . «والتی آحصتت رجهاء فنفخْنا فیها من روحتا. وجعلتّاها 
وابتها ايه للعالمين» .)٩۱/۲۱(‏ 


5 ل م3 
الله» حيث ولدته أمه من غير رجل. 


في تفسيرنا : لا يستقيم المعنى في اعتبار الروح هنا هو 
چبریل؛ بل هو روح اللّه. مصدر هذه الروایة: الانجیل. والانجیل یقول 
بأنّ "الولود منها هو من الروح القدس ". وهو في القرآن کذلك! 

هذا بالإضافة إلى ما جاء في تعلیق الرازي حیث یقول: «مَنَكَحْنًا 
الرَوحٌ في عيسى فيها؛ أي أحييناه في جوفها»؛ فلکآن النفخ لم يكنء 
كما يقول عامة المسلمين» في مريم؛ بل في عيسى. والإنجيل واضح 
أيضا بأنّ يسوع هو الذي ولد من روح القدس. 

11 «ومَّريم اة عمَرَانَ التي أحصئّت قرجهاء قَتَفَحْنَا فيه من 


روحنًا. وصدفت بکلمات رَبّها وکتبه. وگانت من القانتين» (۱۲/۲). 


# یفسّر السلمون بان مريم مشال الذین آمنواء حفظت نفس ها 
فنفخ ال فیها «جبريلٌ حيث نفخ في جيب درعهاء بخأقٍ الله تعالی فعله 
الواصل إلى فزجهاء فحملت بعيسى»!”'. وصدقتٌ بما قال الرب لها 
وأصبحت من الطائعين. 


(۲۰) تفسير الجلالين على .١7/77‏ 





* وفي تفسيرنا : إن الإنجيل» مصدر هذه الرواية» يتكلّم على 
روح القدس, لا علی جبرائیل: «وجدت حاملة من الرّوح القدس»(۳ 
فلم يخالف التف سیر المصدرء والقرآن نفسه يتكلّمُ على الرّوح لا على 
جبریل. وبعض المفسّرين» كالرازيء يتكلّم على أنّ النفخ «کانٌ في 
سن لا في جبريل؛ آو كما يقول القرطبي: «نفخناء أي أرسلنا 
جبريل فنفخ في جیبها من روحناء أي روحا من أرواحنا وهي روح 
عیسی»؛ مما يعني أن الذي حل في عيسى هو «روحٌ من اللّه», 
ولیس جبريل؛ أي: إن جبریل هو الذي نفخ في مریم روحاً من اللّه. 
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و ۰ «روح منه» : 


١‏ «يا آهل الکتاب! لا تغلوا في دينكُم. ولا تَقُولُوا على الله إلا 
الحق: إنّما للسیح عيسى ابن مَريم » رسولٌ اللهء وككمَتُه القاها إلى 
مریم. وروح مثه. فآمنوا پاللّه ورسله. ولا تَقَولُوا ثلاكة. انتهوا حيرا 


2 و موه 


لکم. إِنّما له واحذ» (۱۷۱/۶). 


# في تفسير السلمین : آلقصود بالروح هنا هو السیح نفسه, 
الذي ولد من "تفس الله" ونفخته» كما ولد آدم. یقول الجلالان: 
«وروح» أي ذو روح» «منه» ضیف إليه تعالی تشريفاً له» ولیس كما 
زعمتم. ابن اللّه. أو إلها معه, آو ثالث ثلاثة, لان ذا الروح مركب والاله 
مره عن التركيب» وعن نسبة الرکب إليه». 


(۲۷) متى ۱۸/۱؛ آو «من روح قدس ما تحمل» (مستی ۲۰/۱)؛ آو «روح قدس یه بط 
علیك... فسَیدعَی الولود قدوساء وابنّ العلي» (لو ۳۰/۱). 

(۲۷) تفسیر الرازي على 17/ ۱۲. 

(۲۸) تفسير القرطبي على ۱۲/17 
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# وفي تفسیرنا : إن القرآن پستعمل تعبیرا مسيحيًا مالوفا 
بالنسبة إلى السیح. كما يعطي السیح, بسبب کونه روحاً من اللّه 
دور لا یل عمّا یعطیه لاه السيحيّون أنفسهم. 

واللّهء سواء عند السیحیین أم عند السلمین» أرسل السیح عیسی 
من لدنه. والروح القدس يقويه ويؤيّده ویعینه. هذا الرّوح» هو «منه». 
آي: لا هو هو ولا هو من غيرهء آو من دونه. ولا هو اللّه للرسل, ولا 
هو عيسى الرسل. ما هو من اللّه. و«التنکیر. كما يقول الرازي, يفيد 
التعظیم. فکان العنی: إِنّه روح شريف قدسي عَال»۳۱" ونسبته إلى اللّه 
تفید «التشریف والتفضیل». ۱ 

يضاف إلى هذا كله شهادة بعض الفسرین السلمین في قولهم ب 
«أنْ أهل العلم اختلفوا في تأويله». ویعدد الطبري أقوالاً ثمانية في 
معنى « وروح منه» ويعلّق قائتلاً: «ولكل هذه الأقوال وجه ومذهب غير 
بعید من الصواب»( . ۱ 

۸ . «اولئك (الذينَ لا خالفون له ورسوله) تب في قلوبهم 
الإيمانء وأيدهم بروج مثه, ویدخلّهم جنات تجري من تحتها الانهار, 
خالدین فیها» (۲۲/9۸). 

# في تفسير السلمین : ان اللّه» في اليوم الأخیر» يثبْت المؤمنين 
ويقويهم ب" نور " من عنده, لیعرفوا من یصادقون» وعمن يبتعدون, 


فتكون لهم الجنّة خالدين فيها. 


(۲۹) تفسير الرازي على ۰۱۷۱/۶ 
(۲۰) تفسیر الطبري على ۹/۶ 
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فروح اللّهء إذأء هو ذاك "النور" الذي یدهم على فوزهم بجنّات 
اللّه وسعادتهم فيها. وفي ذلك يقول ابن عباس: «نصرهم (اللّه) على 
عدوهم. وسمى تلك النصرة روحاء لانْ بها يحيا آمرهم»(۲ 

0 وفي تفسيرنا : الأنسب أن يكون الروح الذي من اللّه. في هذه 
الآية» هو اللّه نفسه الذي یتولی» في اليوم الأخيرء خلاص المؤمنين 
الصادقينء وهلاك المخالفين. ولا یمقل أن يستمرًء في لحظة القضاء 
الأخير, أي «نورٍ» آو «هداية»» آو «وحي». آو «ایمان» أو «نصرة» من 
عند اللّه. فيوم الحساب هو يوم حساب. لا وحي فيه ولا هدى ولا نور 
ولا إيمان. 


ن. الله تقح من روحه في آدم : 

.)٩/۳۲( "ثم سواه (أي آدم), وتف فيه من روحه»‎ ٩ 

* في تفسير المسلمين : ان ال خلق آدم و "نفخ فيه من روحه ": 
أي جعله حيًا حسّاساً بعد أن كان جماداً. وذلك بان جعله يسمع 
ويبصر ويحب ويعقل. وقد أضاف اللَّهُ الروح إلى نفسه للتشريف. 
«واعلم. يقول الرازيء أن النصارى يفترون على اللّه الکذب, ويقولون 
بان عيسى كان روح اللّه, فهو ابن. ولا يعلمون آن کل أحد روحه روح 
الله بقوله: «ونفخ فيه من روحه»» أي الرّوح التي هي ملکه»(۳ 

5 آما في تفسیرنا : فان الصدر الذي عنه أخذ القرآن. هو 
التوراة, التي تشير إلى " روح الرب " الذي جعل من آدم على صورة 


(۲۱) عن الرازي في تفسيره على ۰۲۲/9۸ 
(۲۲) تفسیر الرازي على ۰/۲ 


روح القدس ۱۳۷ 


اللّه ومثاله. وهو لا یختلف عن الرّوح الذي نفخه في مریم للد عیسی. 
والنفخ الالهي هو هو سواء في مریم أم في آدم. فلم يكون النفخٌ في آدم 
حياة» وفي مریم مولوداً لیس کسائر البشر؟! 

هذا بالإضافة إلى أن الروح لا یعنی هنا جبریل ولا الوحي ولا 
القرآن» كما يفسر المسلمون عادة. فما يكون إذأ؟! لا بد من أن يكون من 
ال من عنده, من آمره, آو هو نفسه. ولا تزال صعوبةٌ تحديد هويّة هذا 


الروح قائمةٌ عند أهل التأویل. 
۰ . «فإذا سويت وتفخت فيه من روحیء فقعواله 


- نے ا ا ۳ 


سَاجدينَ. فَسَجَدَ الملائكة كلهم اجمَعُون» (۲۹/۱0: ۷۲/۳۸). 


۰ 


ك مر 


* في تفسير المسلمين : إن اللّهَ الذي تم خلق آدم» وساوى بين 
آجزاء بدنه باعتدال الطبائع» وأجرى فيه من روحه؛ أي صار حیاء آمر 
الملائكة بأن يسجدوا له. «أضاف الله سبحائه روح آدم إلى نفسه 
تشريفاً لآدم وتکریما,(۲ 

# وفي تفسيرنا : «إن المأمورين بالسجود لآدم هم کل ملائكة 
السموات» على ما يقول الرازي! ‏ فهناك. إذاء إشارة إلى أن 
"الروح " هو آکشر من أن يعني إحياء آدم؛ بل هو روح من اللّه أسكتّه 
الله في آدم» ولذلك طلب من الملاتكة أن یسجدواء لا لآدم» بل لهذا الروح 
الحالٌ في آدم. وال لكان اللّه يدعو الملائكة إلى السجود لسواه. وحاشاه 


من ذلك. اتخون الملائكة لادم مر غریب فى القرآن. ویردده ما 
(۳۳) تفسير الرازي على .55/١9‏ 


(۲۶) تفسير الرازي على 16 . 
(۲) آنظر: ۲ 9« ۰/ ...٠5‏ 





۱ 
1 
1 








روح القدس 


وكذلك تعنت إبليس الذي أبى السجود لآدم؛ وفيه أيضاً دليل على أن 
الروح الذي في آدم هو أكثر من عنصر حياة طبيعيةء هو روح من اللّهء 
أي روح إلهي: كلهم سجدوا لادم الا إبليس أبى واستکبر وكان من 
الهالكين 2 


ويشير إلى هذا المعنى الإلهي للروح. بحسب قول الرازيء ما 
«ذهبت الحلوليّة إلى أن كلمة (من) تدل على التبعيض. وهذا يوهم أن 
الروح جزء من أجزاء اللّه تعالى». ويعلّق الرازيء طبعاء «وهذا في غاية 
الفساد». ومع هذاء يشير الرّازي نفسه إلى أن اللّه دكا أضاف 
الرّوحّ إلى نفسه. دل على ائه جوهن شريف علوي دس 1" 

ثالثاً - دور جبريل في القرآن 


السارة. ولم يكن یوم ملاك الوحي. فمن أين جاءه المسلمونء في 
تفاسيرهم., بهذه المهمة؟! هذا وإِنْنا لا نج في الرات الثلاث التى يرد 
فيها إسم جبريلء في القرآنء أيّة علاقة له بالوحي أو بتنزيل القرآن : 


.١‏ قال : «قل من کان عَدُوَا لجبریل (فليمت غَيظاً)؛ فاته نله 


وى مر لو 


(أي القرآن) على قلبك باذن (يأمر) اللّه. مصدقاً لما بين يديه (من الکتب 
المنزّلة قبله)» وهدّی (من الضلالة)» وبشری (بالجنّة) للمؤمنين» (۲/ 
(Av‏ 


(۳۳) أنظر: الحجر /٠١‏ ۲۰؛ص ۳۸/١۷؛‏ بالإضافة إلى المراجع في الحاشية السابقة. 
(۳۷) تفسير الرّازي على ۳۸/ ۷۲. 

(۳۸) الرجع نفسه. 

(۲۹) ما بين قوستین من تفسیر الجلالین. 


روح القدس ۱۳۲۹ 


أعداء محمد وآعداء الله أيضاًء وأعداء الوحي, والقرآن» وكلّ ما فى 
الإسلام... 

نقول : 

- لم يرد لا في التوراة ولا في التقاليد اليهوديّة أنّ اليهود كانوا 
أعداء الله آو آي من الملاتكة. فهل بسبب العداوة المتبادلة بين محمد 
والیهود. أصبح الیهود أعداء الله وجيريل؟ 

شم ها ار ایط بالات لفط موی كان ی 
جبریل هو الذي نزّل القرآن؟! آلصيفة اللّغوية تشیر إلى أن اللّه هو 
الذي نزّل جبریل على محمّد؛ ولیس جبریل هو الذي نرّل القرآن على 
محمد. 

- یکون معنی الاية» إذأء أن جبریل هو ملاك البشارات لا ملاك 
الوحي والتنزیل. وهذا هو دوره في التقلید التصراني. ولا دور له 
سواه. وبالتاليء لا علاقة لجبریل بتنزیل القرآن, ولا باي تنزيلء أو 
وحي» سابق آو لاحق. 

۲ وقال : «مُن کان عدوا للّه وملاتکته ورسله وجبریل وميكال, 
فان له عدو للگافرین» .)٩۸/۲(‏ 

نقول : 


- هذا صحیح. والیهود لم یکونوا يوماً أعداء الله حستّی یکونوا 
0 7 . هة 
بالتالي آعداء الملائكة والرسل وجبريل وميكال. بل» هم؛ في سورة 








۱:۰ ردح القدس 


البقرة نفسهاء یعتبرون آنفسهم آپناء اللّه؛ فکیف بهم الآن یعادوته؟! 

- ثم إن مقصود الآية هو التذکیر بمبادی الایمان؛ أي: الایمان 
بالّه وملائکته ورسله, وبنوع خاص جبریل ومیکال, لأن الیهود 
والنصاری لا یعرف ون غيرهما في تقالیدهما؛ لهذا ذکر اسمهما. ولم 
یذکرهما پسپب مهمتهما. 

- فلا علاقة لجبریل هنا بالوحيء ولا بالتنزیل» ولا بالقرآن. كما 
لا شأن له ب «الروح» ولا علاقة له به» لا من بعید ولا من قریب؛ فلماذا 
یعتبره السلمون وكأنه هو «الروح» الذي هو ساس الوحی والتنزیل؟ 

۳ وقال : «وان تَكُوبا (أي حفصة وعائشة. زوجا محمّد) إلى 
الله فقد صقت قَلُوبكما (آي مالت إلى تحريم مارية القبطيّة, أي سرکما 
ذلك مع كراهة التّبي له)» وان تَظاهَرًا ( أي تتعاون حفصة وعائشة) 
عليه (أي على النّبِي فيما يكرهه), فإن الله هو مولا (ناصره), 
وجبریل وصالح المؤمنين (أي آبو بكر وعمر فیکونون ناصریه) 
اللاك بذك (اي بعد نصر الله وامذكورين) هي أعوان له 
ماريّة القبطيّة عليهما)» (53/ ۴/۶ 

نقول : 


وهنا آیضأ لا شان لجبریل في الوحي إطلاقاء ولا في تنزیل 
القرآن؛ ولا ذکر له بأنّه هو «روح» من عند اللّه؛ ولا دور له سوی أنه 


(4۰) ما بين قوسين من تفسير الجلالين. 








روح القدس ١4١‏ 


ستر ضعف الدب فى ميل قلبه إلى القبطية على حساب حفصة : «یا 
2 4 2 مرا ام لا ع لم لگ مس مس وی و اې س هه 
أيها الذبي! لم تحرم ما أحل اللّه لك (من آمتك مارية القبطية. لا واقعها 
فى ديت حفصة امرآته» وکانت غاب فجاءعت وشق عليها کون ذلك فى 
بيتها وعلى فراشهاء حيث قلت: هي حرام علي). تَبتَغي (بتحريم مارية 
ر و وم ما هه ها ما عا ی ل 

عليك) مَرضاةً آزواجك. واللّه غفور رحیم (أي غفر لك هذا التحريم). 

" جبريل "» |ذاء ليس هو "الروح " الذي ساواه المسلمون به؛ ولا 
علاقة له بالوحي أو بالتنزيل. 


وطالا إسم جبريل معروف في القرآن وفي الحديث النبوي 
والتقليد الإسلامى واليهودي» فلم لم بذگر في آیات «الروح». بدل 
الروح؟! ولم استعمل الله كلمة «الروح» فاستعجم ذلك على الفسريق 
المسلمين حتّی اکتشفوا له» فى كل مرّةء أكثر من ثمانية معان؟! 

رابعا - حقيقة "الروح" في القرآن 

پلفت النظرفي آیات الروح الإحدى والعشرین آمور : 


مدع و ام  ,/)495 a ON‏ مو كه 

.١‏ تفخ الله من روحه في ادم > وقي مریم : ودفح في 
الصور(؟ فاعلٌ التّفخ هو اللّه دائماً. وكذلك نفخ عيسى في الطين 
فأصبح طيرا” ) وکانْ عيسى هو كاللّه نفخ فيّخلق. والنفخ يعني أن 


)۷۲/۳۸ ۹۲۹/۱۰ 4 /FY) (£۱) 

.)٩۱۲ ۱۲۹۱/۲۱ )۶۲( 

۲۰/۰۰ ۱ / ۰ ۹۹/۱۸۷۳ /۰( )۶۲( 
(۹ 


.)۱۱۰/۰ :۹/۳()۶*( 











۲ روح القدس 


الله أفرغ روحّه في الشيء الذي يقصد ولوجّه. والنافخ ليس هو 
جبريل إطلاقا. إلا في تفاسير المسلمين الذين قصدوا |بعاد كل ظنٌ في 
أن يكونّ النافخ هو الله آو روح من اللّهء أى روح اللّه... 

۲. "آلروح والملائكة" ثلاث مرات. ليس الروح من جنس 


ان 


الملاتكة؛ لاه بذگر متميزاً عنهم ومستقلاً بمهمته عن مهمّتهم. إِنّه 


منسوب دائماً إلى اللّه. خاص به, من عنده, وبأآمره.. مما يؤكّد أنه لا 


يمكن أن يكون ملاكاء ولا جبريل نفسّه» الولج بالوحي, كما يقول 
ثم ان هذا الرّوح يُذكّر مع الملائكةء بما له علاقة باليوم الأخير, 

۰ 9 ووه يما 

حيث لا دور لجبریل في أي وحي, آو تنزیل, آو هداية. 

۳ "روح الله ۱ (موّتين). 0 روحي ۱ (مرتين)» ıl‏ روحتا ۱۱ ۳ 
مرات)» "روحه " (مرة)» و" روح منه " (مرتبن)» أي انه روح خاص 
باللّه. نتسب إليه. هو من عنده» برسلّه إلى الانبیاء.. لكأنّه ذات إلهية, 
و وسيب انتقتلا ليع هذى افر الل 


۶ "الروح من آمره " (مرتین)» " الروح من آمر ربي" (مرة)» 
و" روحا من آمرنا" (مرّة). و "الروح.. من کل أمر" (مرّة). هذا 
«الامز» لا يعني إطلاقا أن الروح خاضمٌ لآمر اللّهء بل يعني أنّه " من ' 
عند الّه. من شان الله من اللّه. ليس هو اللّه نفسه؛ وایضاء لا يعمل 
مستقلاً عن اللّه؛ بل يعمل معه» بالتوافق» والمساواة. يعمل ب «أمر» 


2 57 
إلهى واحد. أى يسلطان واحد» وبمشيئة واحدة» وفعل واحد. 
3 - 9 ۶ 


ما م سا E‏ يدم سيد عت قاطا ا جد 


يك دیص هنشت ااه 


روح القدس ۱۶۲ 


. "روح القدس " (؛ مرّات). "الروح الأمين " (مرة واحدة)» 


هو الروح الذي أيّد به الله عیسیء و (مرة واحدة فقط) یقصد به الروح ۱ 


التعبير هو تعبیر مسيحي محض؛ ویذکر هذا «الروح» في تقدیس 
المؤمنين ومساعدتهم وتأییدهم. كما هو الحال عند المسيحيين. 

وإذا كان جبریل فى التقليد الیهودی-السيحي. الذي عنه خث 
القرآن. هو ملاك الب‌شارات السارّة. وهو لم يكن یوماء في هذا التقلید. 
ملاك الوحی؛ فمن أين جاءه السلمون بهذه المهمة؟! 

خاتمة 


نقول أخيراً : لا یقول بالروح الذي هو روح الله إلا الوّمنون به. 
والذین يؤمنون به یجدون فيه الحل لكل مستعصی. والایمان به آهون 
الستعصیات العقليّة. و عدم الایمان به مستعصی أعظم. عمل الرّوح 

ی 2 و 2 
القدس في الکون عمل خفي, يطال عمق آعماق کیان الانسان. ویجب أن 
یعلم من يريد أن یعلم أنه لو قام باعظم الاعمال» وضحی بحیاته. 
وامتنع عن الحرمات جمیعهاء ولم يأت الا بالحلال والکمال» ولم یل 
وودّعٌ آمواله على العوزین... ولم يكن الرّوح القدس هو الذي یقدس 
هذه الأعمالء لا تفیده أعمالّه هذه شیتا. 








آلشر والخطيئة الأصلية ۱۶۰ 


۷ 
(لشر و(لشيله اہ 


قد يكون على رأس البشرية انسان أول یسمّی آدم» وقد لا 
يكون. والإنسان الأولء أكان آدم أم كان کائناً آخر تطور نحو 
الإنسانيّة. هذا الانسان, بحسب تعليم الكنيسة؛ ارتكب بحق اللّه خالقه 
وبحق نفسه شرا استمرٌ في ذریته إلى الأبد. 

يقول تعليم الكنيسة: «أغوى الشرَيرٌ الإنسانّ منذ بدء التاريخ, 
فأساء (هذا الانسان) استعمال حریته»!» فسقط في التجربة» وارتكب 
الشر. ولكنّه استمرٌ يحتفظ بالرّغبة في الخیر؛ لهذا فهو لا یزال «يعاني 
من انقسام في ذاته؛ بل «حياةٌ البشر كنّهاء سواء كانت فرديةٌ أو 
جماعيّة, تبدو صراعا مأسويا بين الخير والشر, بين اور ۱ 
والظلمات,(. ` ۱ 





(۱) المجمع الفاتیکانی الثانی» دستور الكنيسة في عالم الیوم» (ك ع )» عدد ۱۳. ۱ 
(۲) ا مرجع السابق نفسه؛ التعلیم المسيحى للكنيسة الكاثوليكيّة, عدد ۱۷۰۷. ا 





171 الشر والخطيثة الاصليّة 


لم يحدد تعليم الكنيسة شخصيّة «الشرير» الذي أغوى 
الانسان» ولا هویته. هل يكون هذا «الشریر» ميلاً طبيعيًا في الانسان 
إلى الشرء أم هو كائَنُ ذو شخصية مستقلّة؟ يصعب علينا الیل إلى أحد 
الاحتمالين؛ لان القول باحدهما يطرح أسئلة في أصل الشر لا يسع 
عقلّنء بمعطياته, حلّها. 


أولاً - من آين يأتي الشر؟ 

على هذا السؤال الکبپر» نجیب: ليست خطيئة آدم هي التي 
انسحبت على البشريّة؛ بل هناك في الطبيعة البشريّة المخلوقة, أي 
«الممكنة الوجود بغیرها»» أي القابلة للانحلالء نقص ماء أو فساد ماء أو 
أيضاً شد ماء پلازم الانسانْ, بسبب کون هذا الانسان غير «واجپ 
الوجود بذاته». هذا النقص ذ في «الوجود» يبعد الإنسان عن أن يكون 
كاملاً كاللّه. واللّه ذاثه لا يقدر أن يخلق إلها آخر مثله, لأته اللّه واحد. 


هذا النقصء أو الشرء من أين أتى؟ كيف هو؟ وما مسؤوليّة 
الانسان فيه؟ يجيب كتاب التعليم السيحي: بما قاله «القديس 
أغوسطينوس: "لقد فتّشتث من أين يأتي الشر ولم آجد حلا" » ولن 
یجد بحثّه الخاص الأليم مخرجا إلا في اهتداته إلى اللّه الحي. قن «سن 
الإثم» (۷ تس ۷/۲) لن ينضح لا على نور سر التّقوى (رَ:١طيم |٣‏ 
0ن كشف المحبة الإلهية في المسيح أظهر مدى الشرّ وفيض النّعمة 
معا (رو ۵/ ۲۰),(. 


(۶) آلتعلیم المسيحى للكنيسة الكاثوليكيةء عدد ۰۳۸۰ 


آلشر والخطيثة الاصلية ۱۶۷ 


ومع هذاء فاتنا نعفي آنف سنا من الکلام على الشرء وعلی أصلهء 
وسبب وجوده في الکون. فالشر لا یزال إلى الأبد مسوضوع بحث 
مستمرٌ في الأديان والعتقدات كما في المذاهب الفكريّة و الفلسفيّة 
المختلفة؛ عند المؤّمنين باللّه. كما عند الجاحدين. 


منذ القدیم» تتراوح مواقف الفلسفة بين مفهومّين متناقضّین 
للشرّ : آلرضوخ لواقع الحالء أو الثورة على الوضع البشري. آلرضوخ 
لواقع الحال يبرّر وجود الألم بكونه حالة طبیعیة؛ وفي الثورة نعترف 
بأنّنا عاجزون عن فهم عبثيّة الوضع البشري؛ لهذا يجب أن يدي بنا 
هذا العجز إلى الثورة على كل شيء. 

ولقد حاول البشرء عبر التاريخ: تفسير ظاهرة الشر في الكون, 
فكان بينهم من قال بوجود إلهينء إله خير وإله شر؛ ومن قال بأن الشر 
غير موجود إِنّما هو نقصان في الخير؛ ومّن قال بان الشرٌ ضروري 
كضرورة الظلمة لإظهار النور؛ ومّن قال بان الشرور كانت وسيلة لكي 
يجد الله له عملاً في التاريخ. 

وبالرغم من كل شيء. ومهما كانت التفاسير لوجود الشرء 
يبقى الشر «معضلة» أمام العقل البشريء الذي لا يسعه أن يدرك ما 
وراء الوجود. الا أثناء وان كتا لا نجد جواباً في مجالات الفكر, فإدّنا 
سنتوقّف على جواب المسيحيّة والاسلام. وهذا ما يعنينا. .. 


ثانيا - جواب السيحي 


ليس على المسيحي أن يجيب على سؤال «من أين أتى الشر»؛ بل 
عليه أن يكتفي بتوضیح موقفه من الشر. وهو یستل هم. في توضيحه 


۸ الشر والخطيئة الأصلية 


هذاء كلام يشوع بن سیراخ. إذ يجد فيه نهجاً سليماً له» وفي كلامه 
على مشيئة الله في السماح بحدوث الشر. قال يشوع : 

«لا تقل: آلرب جعلني آحید. فإِنّه لا يعمل ما یمق 

لا تقل: هو أضأّنيء فإِنّه لا حاجة له في الرجل الخاطی... 

هو صت الإنسان في البده. وترگه یستشیر نفسه... 

وضع آمامك الخار والاء فتمد يدك إلى ما شتت. 

الحياة والوت أمامّ الناس. فما أعجبّهم یعطی لهم... 

لميوص ااا يكون كافراً, ولا آذن لاحد أن یخطام(". 

فالإنسان لیس, إذأء محكوماً بمصير أعمى؛ ولیس مچبرا على 
أي عمل من دون مشيئته الشخصيّة؛ بل یتعلق به بأنْ يختارَ الخيرَ أو 
الشر؛ كما یتعلق بالّه لوق هذا العالم على ما خلقه علیه, من خير وشل 
ومن تناقضات فيه كثيرة جداء وذلك لحکمة نجهلها فعلاً. ولستاء في 
اي كان بمستوی فهّم ما یشاء ال فى خلقه. 

ناه حقاء لا نحسن الکلامٌ على إنسان بريء يُصيبُه شر في 
خا :ومن پسعه الجر اب علی هذا السوال : لاذا خلى :الله عانا یه 
هذا القدر من عذاب الأبرياءء الذي لا نجد له مبرّرآء ولا حلاً. 

۱ غير أن السيحي يجدُ الجواب الشافي في صلیب المسيح. 

وجوابه لن یکون عن أصل الشر؛ بل عن إيجاد الدواء الشافي للشر. 
فالشن ٠‏ في عمل السیح الخلاصي» خاضم لمشيتة الله وعنایته. 


(۰) سی ۱۵/ ۱۲-۱۱ و۱۶ و ۱۷-۱ و۲۰. 








مه یت سای مخ مه مد اس سيور شم که عبات بي نا مويسم هسهو دس ويه مس نا نت سكب اجب ما بل 


آلشر والخطيئة الأصلية ۱۶٩‏ 


۱ إذا كان اللّه آبا محياء خلق العالم حستا" وحسناً جِدًا ") 
ومنتظماًء ويعتني بمخلوقاته جميعهاء فلماذا الشر موجود إذا؟.. لماذا لم 
يخلق اللّه عا ماً من الكمال بحيث لا يتمكّن أي شر من الولوج فيه؟ لقد 
كان بمقدور الله بكونه الخير المطلق والكمال الطلق, أن يخلق عالاً 
أفضل. فلماذا لم یفعل؟!. 

جواب المسيحي هو هذا : إن الله أرادء بحکمته, أن يخلق عالاً في 
«حالة صیرورة»» أي عالاً يسير دائماء باستمرار وباطراد نحو نهايته 
وکساله, عا في «حالة مخاض» أي عا يتطورء وینمو» ويتوالد, 
ويتجرًأ. تحيا منه أجزاء» وتموت أجزاء. وبهذا يسعى إلى کماله» مما 
يعني أنّه لم يبل بعد إلى كماله؛ أي إِنّه في حال أنين ومخاض وولادة 
يمتزج فيها الفرح والالم. 

۲ ثم إن الانسان, بكونه كائنا مخلوقاً عاقلاً وحراء عليه أن 
يسعى نحو غايته القصوی, بحريته ومحبته للأفضل والأكمل. 
فبإمكانه. فيما هو يسعىء أن یضل ويخطأء وقد ضل وخطئ فعلاً, 
فمال» بحريّته وإرادته إلى الضلال والخطيئةء أي إلى الشر.. وال اذا 
ليس علَّةَ الشرّء لا مباشرة ولا بوجه غير مباشر(. ولكنّه يسمح به, 
مراعیاً حرية الانسان وخیاره. ۱ ۱ 

۳ ویختصر تعليم الكنيسة چواب المسيحيّين بقوله : «سماح 
لله باش اليه والشر الاتتی مد بجلزه الله بابخ وشو ]شم 
(1) تك ۶/۱ و۱۰ و۱۲ و۱۸ و۲۱ و۲۵ و۳۱. 


(۷) تك ۰۳۱/۱ 
(۸) ر : القدیس آغوسطینوس, في الحرّيّة ۰۱ ۰۱ ۱؛ توما الاكويني» خ ل 45-١‏ ۰۷۹ ۱. 


۰ الشر والخطيئة الأصلية 


الذي مات وقام للتغلّب على الشر. الإيمان یثبت لنا أن اللّهَ لا یسمح 
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بالشرٌ لو لم يكن یستخرج الخيرٌ من الشرّ نفسه. بسيِّلٍ لن نعرقها 
معرفةٌ كاملة»0). 


ثالثاً - الخطيئة الأصلية 


.١‏ يتحمل الناس الیوم. راضين أم مكرّهينء نتائج خطايا 
آبائهم: وما آدم» في حقيقة الأمرء الا اسم معنوي لجميع البشر الذين 
سبقونا ولنا بهم صلة بطريقة ما. يقول التعليم السيحي: «آلجنس 
البشري كله في آدمء "كانه الجسد الواحد لإنسان واحد"7 '). ويسبب 
" وحدة الجنس البشري هذه" جميع البشر داخلون في خطيئة آدم» 
كما آنهم داخلون جميعاً في تبرير المسيح»! "2 

۲ وإثناء بما في طبيعتنا من «خطيئة آدم» و«تبرير المسيح», 

من خير وشن من مميّزات ونقائص» متضامنون مع الآخرین» مع 

عائلاتناء ومحيطناء ووسطنا الهني» وجنسيتناء وأجيالنا. متضامنون 
بمقدار ما ينتمي البشر جميعهم إلى عيلة بشريّة كبيرة واحدة. 
والخطيئةء في نظر الكنيسة: أكانت حالة أم فعلاً, أصليّةٌ أم شخصية, 
تسيء إلى هذا التتضامن. نقول : ان الخطيكة إساءةٌ إلى المقيقة 
والضمير. نها لجحاف بمحبّة اللّه والقريب. إِنّها تجرح طبيعة الإنسان 
الفرد وتژذي التضامنّ البشري” ٠‏ 


۲۲۶ آلتعلیم السيحي للكنيسة الكاثوليكيةء عدد‎ )٩( 
.۱ ١4 توما الأكوينيء في الشر‎ )۱۰( 

(۱۱) ألتعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكيةء عدد 4 ۶۰. 
(۱۲) ر : القديس آغسطینوس, مدينة اللّه ۰۱۶ ۲۸. 














آلشر والخطيئة الأصليّة ۱۵۱ 


. وما نسميه اليوم «خطيئة أصليّة» هو في الحقيقة, «حالةٌ لا 
فعل» ۲ أي حالةٌ وجد فيها الإنسان في «حالة صیرورة» كما سبق 
القول, و مخاض» ينمو فيها الإنسان ویتطور» ويتوالد. وهو لا 
يتحمل فيها أية مسؤوليّة؛ وليس عليه الا أن يحسّن وضعه, ويغير 
تضامنه», ليصبح مع «السیح». بدل «آدم»» أي مع من جلب له الخلاص: 
بدل من أبعده عنه. 


رابعا - الخطيئة الاصلية على ضوء مأساة الجلجلة 


١‏ . في ظنّنا أن العلم كله لا يستطيع أن يكشف عن سر ان 
ولا عن أي سر من آسرار الحياة. قد ينير العلمٌ بعض جوانب سر الشنّ 
إذا ما أخذ مأساةً الجلجلة بعين الاعتبار. هناء على الجلجلة, لا يساعدنا 
له بسبب كونه كي القدرة, بل بسبب ضعفه. وآلامه, وعذاباته, 


وذبيحة الصلیب. وموته, وتخلّيه عن ذاته وعن ألوهيته. 


. ويوم ينظر العلم إلى مأساة الصلیب. فإِنّه ينحني» من دون 
e‏ مسمًاة | :أصلية: , ۱ 


ی بش 


م مر ۵ مع 


الخطيفةٌ 5 كذلك تملك لین پا * لمیاة أبديّة ييسق 


ls‏ هذا كلام رائع فى ما يعنى من تفوق النعمة على الخطيئة, أي 
من تفوق نتيجة الخطيئة عليها هي نفسها. وهذا ما عناه أغوسطينوس 
عندما أعلن: «طوباك أيتها الخطيئة لأنك جلبت لنا الخلاص!». 


(۱۳) ألتعليم المسيحى للكنيسة الكاثوليكيّة, عدد ٤‏ ۶۰ 
(۱۶) رو ۱۰/۵ ۰۲۱-۲۰ ۱ 





۲ الشر والخطيئة الأصلية 


۲ الشر موجود في الكون وفي الطبيعة البشريةء وفي كل 
فرد فیها. وکل إنسانء بسبب انتمائه إلى الطبيعة البشريّة: يحمل آعباء 
هذا الانتماء. aE‏ فليا تعن الله ولا يمكنه 
أن یستعید إمكانية القرب من الله وإمكانية التكفير عن شر لم یقترفه, 
إلا بوسيلة لا يستطيعها هو. وسيلة خارجة عن إرادته. أكانت هذه 
الوسيلة وحیاء أم نعمةء أم كقّارةٌ أم كبش محرقة, أم غسلاً ووضوءاً, 
آم تعمیداء آم ظهورا (لهیاء أم فداءً يقوم به اللّه نفسه» آم أي شيء آخر. 

۶ وبسبب مكانة الإنسان عند الله خالقه. من جهة؛ ولعدم 
مسوولیته الشخصية الکاملة. من جهة ثانية, وجد الله أن تدخّلّه بات 
عليه محتوما. وفي العقيدة المسيحيّة, جاء اللّه نفسه, يكشف للإنسان 
عن مدى محبته له. فأصبح, بذلكء عند الانسان إمكانيّةٌ الخلاص من 
هذا الشرء الذي يوجد في جبلته. بسبب انتمائه إلى الب شرية, وبسبب 
الشر الذي صنعه هو بملء [رادته ووعیه. ۱ 

نقول دائما كلمة " إمكانية ". لان الانسان واقفٌ على مسافة 
متوازية بين الخير والشر. يمكنه أن يصنع الخیر كما يمكنه أن يصنع 
الشرء بحريّته؛ و "لأن الله الذي خلقك بدونك, على ما يقول 
آغوسطین وس, لا يخلّصك بدونك ".. ففي القول بمقولة " الإمكانيّة ' 
لملويه ب نان کسا شام متلا انس وت شوكة في 
الإفسان. ۰ ۱ ۱ 

۵ ولا شيء يضاهي محبة اللّه للإنسان في خلقه سوی 
محبته في استمرارية هذا الخلق, وفي عمل خلاصه. ولا شيء يضاهي 


الخلق والخلاص سوی بقاء الانسان, آمام الخیر والشن حراء أي 


آلشر والخطيئة الأصلية ۷۱۰ 


بإمكانه اختيار ما يشاء. هكذا رأينا يشوع بن سيراخ يقول بان اللّه لا 
يعمل في تضليل أحد؛ بل ترك الانسان يقرّر بنفسه ما یشاء(۳ 

. عندما خلق الله الإنسان لم يعطه الكمال الذي أعطاه لابنه 
الوحيد. ولم يكن بوسعه أن يصنع ذلك؛ لأنّه لا يسع أي إنسان أن 
يكون موضوع محبة اللّه الكاملة. بسبب أنه مخلوقء وأدنى من اللّه. 
وبالتالي؛ ليس هو بمستوى اللّه. كما هو الابن» الذي به يكون رضاه 
كاملا كما قال مرة عنه: «هذا هو ابني الحبيب الذي به ارتضيت». 
فالإنسان كائن مخلوق. وکل مخلوق محدود» ممكن الوجود بغیره, أي 
ليس واجب الوجود بذاته. إنه حشو. وهو ليس اللّه» ولا ابتاً له 
بالطبيعة. هو مخلوق لا مولود. كابنه الوحيد. والمولود يكون من طبيعة 
الوالد؛ أما المخلوق فمن طبيعة أخرىء دون طبيعة الخالق. 

۷ وبكون الانسان کاشناً محدوداء لا يحقّ له القول بان اللّه 
خلّقه هکذا لیزید في آلامه, ولیحتاج إليه دائماء ویعبده کصبد لسيد! إن 
الحرية؛ التي لا يرضى عنها بدیل ی یز ما ی 
شرور والام؛ وهي معرضة دائما للضعف والانکسار والفشل, 
وتعرض صاحبها للثورة على اللّه. ولا تقبل بوضعها مخلوقة؛ بل تشاء 
أن تکون كحرية الابن الوحید الولود من طبيعة الوالد. 

۸.والانسان لا يرضى عادة بوضعه الخلوق هذا. إِنّه یشور 
على ذاتهء وعلی الّه الذي خلقه هکذاء وعلی المجتمع الذي يقيّده 
والمسنؤولين الذین یحکمونه, والشرور والأمراض التي تنتابه. إِنّها 


(۱۵) ر :سي ۱۵/ ۱۲-۱۱ و۱۶ و۱۷-۱۹ و۲۰. 





٤‏ الشر والخطيئة الأصلية 


عبشيّة قاتلة. وليس بوسعه أن ينتشل نفسه من هذه العبثية القاتلة. 
فعليه؛ والحال هذه ما أن ينتحر ليأسه من إصلاح وضعه؛ وإما أن 
يعود الله ويتدخّل مجددا لإصلاح شأنه. 

لقد كان على اللّهء في المنطوق المسيحيء أن يصير إنساناً حتى 
يخلّص الإنسان. وبهذا التأنّس الالهي أصبح للإنسان مقدرةٌ على 
طاعته من جديد» وعلى القول له: «نعم»» بدل تلك ال «لا» التي قالها منذ 
خلقه. وأصبح عليه أن يصلّي کل يوم: «لتكن مشیئتك». 

5. بهذه النظرةء يشعر الانسان باته» وان لم يكن كاملاً كالابن 
الوحید. أصبح مدعوًا إلى الدخول في فرح الله ومستحقا الحياةً معه, 
ومؤهّلاً للمشاركة في حياته وفي فرحه: «فإِنّه اختارّنا فيه (أي في 
السیح ابنه) قبل إنشاء العالم» لنكونَ في حضرته قدّيسين لا عيب 
فينا. وقد سبق بمحبّة فحدَدنا للبنوة بیسوع السیح ومن أجله وق 
رضی مشيتته» (آف ۱/ .)٥-٤‏ 

هذا يعني أنّناه بالرغم من کوننا مخلوقین, قد شاء الّه أن يدخلنا 
في عيلته كابناء. دخولاً كاملا محبوبين کابنه الوحيدء ودعانا إلى 
القداسة فإلى المجد الأبدي” '. و«البنوة» التي شاءها الب لنا بیسوع 
المسيح ابنه, هي الخلاص عينه الذي قصده الآب لناء منذ الأزل» وقد 
حقّقه في ملء الزمن. 


نين 


(13)ز: قول ١417/7‏ تس ۲۶/۱ تس ۱۳/۲؛ روم ۰۲۸/۱۱ 





آلشر والخطيئة الأصليّة ۱۵۰ 


" خامسا - نظرة الاسلام إلى الشر 


اض تیم 


لنستعرض ما جاء في القرآن : إن الله قال للملائكة: سأخلق آدم 
خليفة لي في الأرض. فاعترض الملاتكة: أتجعل فيها من يُفسد فيها 
ویسفك الدماء؟ فنا نخن تسبحك وتمدحك ونقدس امك ا" 


ومع ذلك» خلق الله آدم» ومیزه عن اللائكة» ورفعه فوقهم, 
وعلّمه أسماء الوجودات کلّها. ولم يعلّمها اللاتكة (۲/ ۳۱). فا تاظ 
اللاتكة من اللّه. وعصوه. فآمرهم بان يسجدوا لآدم. فسجدوا ال 
إبليس الذي آبی واستکبر وکفر(۳ فسأله اللّه: يا إبليس! ما لَك لا 
تسجد؟ فأجاب: لا آسجد لبشر خلقتّه من صلصال» من حَمَإ 
00 أو كما أجاب آیضاً في مكان آخر: لا أسجد. آنا خین منه. 
خلقتني من نار» وخلقته من طين ۳ ۱ 


ئ کل مس 


الا أن الله غضب على إبليس. فأخرجه من الجنّة. ولعنّه إلى يوم 

ل مس ا یم 3 3 9 8 
الدين وذبه الله آدم وحواء: إن إيليس هذا هو عدو لكما. وقد 
يخرجكما من الجنّةء حيث آنتما سعیدان, لا تشعران بجوعء. ولا 


تستحيان من عري» ولا تحسان بعطش, ولا تتعرّضان لحر شمس ولا 


لرياح زمهریر ۲ 


(۱۷) ر: سورة آل عمران ۰۳۰/۲ 

٩۱۱/۷ ۳۶/۲ :)۱۸(‏ ۰ ۷ ل ۰ VETA‏ 
)۱٩(‏ آي من طين یابس سود متغیر اللّون (۳۳/۱۵). 
(۸۱/۱۷:۱۲/۷:)۲۰: ۷۱/۳۸ 

(۲۱)ر : سورة ص ۲۸/ ۷۸-۷۷ 

(۲۲) ر: سورة طه ۲۰/ ۰۱۲۰-۱۱۷ 








7 الشر والخطيئة الأصلية 
: *ر له وه ف مر E‏ ا 4 
وهدد إبليس اللَّهَ بأنّه سيغوي آدم وزوجتّه! '» ویجرّب 
ذريّتهما ویستاصلهم بالاغواء(.. وعزم ال على اختبار آدم : أيطيع 
[بلیس آم يطيعه هو؟!. فطلب منه أن لا يقرب شجرة فى الجنة» هى 
شوه الخ ° ۱ 


إلا أن آدم سمع لوسوسات إبليس الذي طلب منه ومن امرأته أن 
يذوقا الشجرة. فذاقاها. فأغواهما. فأكلا. فازگهما. فسقطا. ولا بدت 
لهما سَوآتّهماء طفقا يخصفان عليهما من ورق الجدّة" 


ان کی مر 


وجاء في تجاریب |بلیس لهما مان الله منعهما الاکل من الشجرة 
لكي لا يصبحا ملاگین, أي خالدين کاللّه نفسه (۲۰/۷). ولکن» لا علم 
اللّهُ بمعصيتهماء غضب علیهماء وآخرجهما من الجّة إلى الأبد ۱ لكن 
آدم تاب عن فعلته. فتاب اللّه عليه ٠‏ 

ومع هذاء وبالرغم من توبة آدم» لم يكف الله عن عقابه, إذ 
أسقطه من الجتّة. هوء وزوجته» وذریته. حتى يوم الدين. قال لهما: 
«أهبطا منها جميعاء بعضكم لبعض عدو" أي أنتما وذریتکما: 
ويصبح الواحد من ذریتکما عدوا للآخر إلى يوم القيامة! ۳ 


(۲۳)ز : سورة الحجر ۲/۱۵ 4. 
(Y€)‏ ۱۷/ ۸۲/۳۸۱۲ 
(۲0): ۳۰/۲؛ ۱۲۰/۲۰ 
له تايف ۲۱/۲۰. 
٩۳۹/۲ )۲۷(‏ ۷/ دل 
(۲۸)ر : سورة البقرة ۲/ ۳۷. 
(۲۹) و :۰۱۲۲/۲۰ 

۰۲۶ /۷ ۱۳۱/۲ :)۳۰( 





الاي ا 106 قر ی ۳ 
2 لجس لاسا ان يعمج ملظ 





آلشر والخطيئة الأصلية ۱۵۷ 


ولکنْ اللّهَ الذي شدّد العقاب على آدم وذريته. وعدهم بالهدى 
(أي بالقرآن). قال: «أهبطوا منها جمیعاً (أي ذريّة آدم). فاما یاتینگم 
۱ متي هدی. فمن تبع هداي فلا خوف علیهم. ولا هم یحزنون»" . أو 
آیضا: «قال: أهبطا منها جميعاء بعضکم لبعض عدو. فإِمًا یاتیتکم منّي 
هدی. فمن ابع هداي فلا يَضل ولا شقی,(۳ 
وج 


نقول : إنّ الشرّ في القرآن معروفةٌ آسبابه؛ غير أن الخلاص 
منه غير معروفة طرقه. لهذا يبقى الإنسان, مهما استعاذ باللّه من 
الشيطان الرجيمء رهينة هذا الشيطان. 

ونقول أيضاً : مسيرة آدم ومفاعيل خطيئته توبته» عليه وعلى 
ذريته, ووعد الله له ولذریته بالهدى والخلاص.. هى نفسها مسيرة 
المسيحيّة, مع فوارق أساسية ثلاثة : 

آلفارق الأول - ان الخلاص, عند السیحیین, تحقّق في تجسد 
ابن الله وصلبه وموته وقيامته؛ فيما هو في الاسلام. تحقق في القرآن, 
كلام الله الآزليء الذي فيه الهدى واليقين والحل لكل معضلة. 

الفارق الثانى - ان المسلمين حطوا رحالهم عند آدم» ونسبوا 
أل مخت افد ت تاغل فى در إلى ها الف نيما 
السیحیون يتساءلون باستمرار عن رأس البشريةء ويبحثون دائماً عن 
سر الشر والإثم. 


۰۳۸/۲ )۳۱( 
۰۱۲۲ /۲۰)۳۲( 


۸ الشر والخطيئة الاصلیة 


آلفارق الثالث - إن السیحیین یقولون ببشرية فیها ' إمكانية " 
الشرء كما فيها ' إمكانية " الخير. هذه "الإمكانية "هي لها بسيبين: 
بسبب آنها غير «واجبة الوجود بذاتها»؛ وبسبب الحرية التي تمتاز بها 
وتتميز. ولهذين السببین» كان لا بد لها من هاد. يساعدها على انتشالها 
من وضعها الراهن كخليقة ممكنة الوجود بغيرهاء وعلى توجيه هذه 
الحرية, وافتدائها. وكان القرآن» بالنسبة إلى المسلمينء هذا الهاديء 
وبالنسبة إلى المسيحيّين آلسیح الذي كفّر بذاته عن هذا الوضع 
الواهن» وعن سوء استعمال حریتنا من دون أن يُزيلها. 
خلاصة 
وخلاصة القول إن ما نسميه «خطيئة أصلية» هيء في حقيقة 
الأمر» وضع الإنسان المخلوق المحدود. وهو وضع الطبيعة البشرية 
كلّهاء أكان في أساسها خطيئة فعلية ارتكبها آدم أى غير آدم أم لم يكن 
آحد ارتكب أي فعل. آلخطيشة هي «حالة لا فعل». هكذا جاء في تعليم 
الكنيسةء كما رأينا. 


ففي هذه النظرة المسيحيّة إلى الشرّ الموجود في الخليقة, وإلى 
«الخطيتة الأصليّة». أي التاصلة فى الطبيعة البشريّة -ولا نقول 
خطيثة آدم- مقاربة ع قليةٌ مقبولةٌ أكثر مما جاء به الإسلام وسائر 
الآديان والمذاهب العقلية. 
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التجسد ۱۵۹ 


(نچسر 


جاء في التعلیم السيحي للكنيسة الكاثوليكية: «الایمان بالتجسد 
الحقیقی لابن اللّه هو العلامة المميّزة للایمان السیحی: "بهذا تعرفون 
روح اللّه. إن کل روح یعترف بآن یسوع السیح قد آتی في الجسد هو 
من اللّه " (۱ يو ۲/۶). ذلك هو يقين الكنيسة البهيج منذ البدءء عندما 
ا "بسر التة ى ا هلد 5 " لقد آظهر في اا )۱ طيم ۲ / 
3 

ما السلمون فیرفضون رفضاً قاطعاً ألوهية يسوع السیح. أو 
بنوته الطبيعيّة لله أو اعتباره آحد الأقانيم الإلهيّة الثلاثة؛ كما 
برفضون, بالتالی» صلبّهء وقيامته. وبقاءه حيًا حاضراً فاعلاً فى 
كنيسته وفي العالم» كما يقول السیحیون. وحجتّهم على ذلك 
يستلونهاء بحسب رآیهم» من مراجع ثلاثة : من العقل, والانجیل» 
والقرآن : 


(۱) آلتعلیم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية» عدد ۰۱۳ 





٠‏ التچسد 


5 ۳ ل دي . 0 5 ب ع 
الکمال, هو الله الواحد الأحدء لا شريك له, ولا بنين ولا بنات. ويرفض 
أن يحل الله في جسم, أو في مكان وزمانء لثلاً يكون محدوداًء فيبطل 
أن يكون إلها. 

والإنجيل واضح في إظهار إنسانية عیسی» وطاعته وخضوعه 
الكامل لمشيئة اللّه. وكان خلال حياته» على ما كتب عنه تلاميده, يأكل 
ويشرب وینام» ويصلّي» ویحزن, ويتألّم, مثله مثل سائر البشر. 

م 7ں عرص 1 IE‏ اه و 3 7 4 

والقرآن يؤکد : «لو كان فیهما (أي في السماء والارض) آله إلا 
الله لَفَسَدَنَاء (۲۲/۲۱). ويلوم اللّه عيسى عمّا إذا كان قال للناس إِنّه 
إله؛ وأنكر عيسى مثل هذا القول : «ودُ قال اللّهُ: يا عيسى ابن مریم! 
أأنت قلت للنّاس انّخِدُوني وأمّي لین من دون اللّه؟! قال: سيحاتك! ما 

0 قن 8 

يكون لي أن آقول ما ليس لي بحق...» (۱۱۱/۰). 


EEE 


آما اللسيحيّون فيستندونء في حجتهم على ألوهيّة يسوع 
امسيح» إلى تعاليم الوحيء ومعطيات الایمان» وشهادة الرسل, وتقليد 
الكنيسة, وأقوال الآباء, وسلوك القديسين, ومسيرة المؤمنين. 


لهذاء لن يكون كلامنا دفاعاً عقليًا عن ألوهيّة يسوع المسيح 
وبنوته لله الاب كما كان ذلك قديماً مع "الآباء الدافعین " «هاخوهاه‌جم , 
الذين بلوا بلاء حسنا. إن موضوع تجسد اللّه اّما هو موضوع إيمانء 
غير خاضع للعقلء الذي لا يسعه, في أي حسال, استيعاب مقاصد اللّه 
وأعماله. حجتنا على ما نقول نأخذها مما يلي : 








و تسا محف ین مو سمو اھ ۔ کن لكات 


التجسد ۱۱۱ 


اول - ان الله نفسته یدافع عن نفسه وعن المؤمنين به, لا العکس. 
والبدا القائل بان "لا يتكلّم على اللّه إلا الله" مبدأ صحیح . جاء في 
تفسیر الرازي : «عقولٌ الخلوقات ومعارفهم متناهية, والحق تعالی غيرٌ 
متناه؛ والتناهي یمتنم وصوله إلى غير التناهي. ولأن أعظمَ الأشياء 
هو اللّه تعالی» واعظم العلوم علم الله سبحانه وتعالی. واعظم الاشیاء 
لا یمکن معرفته الا باعظم العلوم» فعلی هذاء لا یعرف الله إلا الله ». 
ولیس على الانسان, بالتاليء الا أن يصلّي ویصنع الخیر لیفتح اللّه له 

ثانیاً - لا یکون مسيحي مؤمناً لمجرّد قناعة عقليّة عنده. بل هو 
كذلك بسبب اختباره اللّهَ في حياته الخاصة, اختبار) حیا عمیقا؛ 
بعيداً کل البعد عن کل محاولة إقناع أى دفاع؛ إن كان ذلك بالجهاد أو 
بالإكراه. والاً كان له من جملة موضوعات البحث والتنظیر التي 
تفرض على الانسان فرضا. فاللّه یختبر ویعاش حياتيًا لا نظریا؛ يداقع 
عنه لا باجبار الناس مکرهین؛ بل بمحبّتهم. إن «اختبار اللّه ۸ء ٤مEx‏ 
نز ع » لا إدراكه, هو السبیل إلى اللّقاء به ومحبته, واقامة علاقة معه 
ومع الناس جمیعهم. 

ثالثا - إن موضوعات الایمان کلّها هي خارج الدرّك والعقول. 
وإلاً فالاعتقاد بهاء إن كانت تخضع للع قل, لا يُسَمّى إيمانا؛ وإذا ما 
عرفناهاء من دون یمان فلن نکون في حاجة إلى وحي اللّه, ولا إلى 
تبوة الانبیاء» ولا إلى كتب منرّلة, ولا إلى أي تدمّل إلهي. وال الذي 


(۲) آلرازي» التفسير الکبیر» باب ۲» في مباحث عن الاسم» مجلّد ۱ء ص ۰۱۲۱ 








۲ التجسد 


يقتنع به عقلّنا إِنّما يكون صنيعة عقلناء بل أقل درجة منه. وبالتالي لا 
يكون إلهاً. والحالء إن الله هو «الآخر». و«الطلق». و«الکلی الکمال». 
و«خارج الزمان والمكان»؛ ولن يكون بوسعنا معرفة شيء عنه. 


هذه المحاذير نعنی : 


او - أن المسيحي هو مسيحي لأنّه لا يعرف الله من دون 
يسوع السیح. إذ «مًا من أحد یعرف الاب إلا الابن ومن يشاء الابن 
کشفه له» (متى ۲۷/۱۱). لهذاء فيسوع المسيح هو الوسيط الوحيد 
بينه وبين اللّه الآب؛ بل هى الوسيلة الوحيدة إلى اللّه الآب؛ وهو الذي 
قال في ما قال : «أظهرت اسمّك للنّاس» (يو 0/۱۷). 


اتيا - یربا الإنسان آن يسل زام نفسه ومصیره لغیر الله: 
ولیس من مخلوق» مهما سماء يستحق اتباعه» آکان نبیاء آو ملاکاء أو 
أي روح من آرواح الارض والسماء. وحده السیح. بكونه ابنا له 
مرسّلاً من الآب» یستطیع أن یکون لنا مثالاً وقدوةٍ ومرتجىء إذ فيه 
وحده نجد الخلاص والقداست» والحياةً مع اللّه وفيه»ء والسع ادة 
الحقيقية. 


ثالث - أن المسيحي لا يكون مسيحيً] ان لم یکن بهداية الرّوح 
القدس ونعمته. هذا الروح هو الذي یغیر ما في الإنسان. ولا يستطيع 
إنسانء بقواه الشخصيةء عمل أي شيء صالح من دون الروح. ولولا 
الرّوح لما كان لإيمان معنى ولا لفعل فاشدة. هذا الرّوح هو الذي يقدّس 
أعمال الإنسان. ولولاه لما كانت قداسة على وجه الأرض 


د اد د 


التجسد ۱۱۳ 


ثم نود أن نْطَمثن الّذين ینکرون منطق " التجسّد " والسلمین 
بنوع خاص» فنقول : 

آولاً - ان صعوبة القول بتجسد اللّه ليست أعظم من صعوبة 
القول ب «بعده» 60 حیث لا نجد لله أية علاقة بینه وبين 
البشر ال متفوق, متعال, بعید جا مف رق للعالم. متجاوژ کل 
یه لا بقیم ص اه ولا شراک ولا محبةٌ» ولا عنایةء ولا حواراً مع 
أحد» ولا انفتاحا على آحد. هذا الاله نحن لا نحتاج إليه في شيء. 
رفضناه ام قبلناه سیان. والبراهین علی رفضه آم علی قبوله سات 
خلقنا -إن كان هو خلّقنا-ورمی بنا في هذا الکون اللأمحدود. ومع 
القول ب «بعده» وعلوه» من دون القول بالتجسّد. پخشی علینا من أن 
نجد تبريراً للكفر به والحاده. 

ثانيا - ونقول آیضا: إن كان التجسّد نقصاً في اللّه» كما يقول 
السلمون, فإن السیحیین. في الحقيقةء يرفضون إلهاً يتّصف بالبعد 
والكبر والكمال والوحدانية.. فحسب. ولا یتّصف بالقرب والمشاركة 
والمحبّة.. ويُخشى على اللّه الذي هو کل شيء أن یصبح. بهذه الكمالات 
فقط, كلا شيء. فبسبب «بعده, یصبح معه «كل شيء» و «لا شيء» 
سيّان. وبالتالي» يصبح معه الإيمان والكفر سواء. وهو تبريرٌ آخر 
لكفر الكافرينء وإلحاد الملحدين. 

ثالفا - ثم نقول لمن يريد أن ينظر إلى واقع الإسلام : إن 
السلمین, في فثاتهم وشيعهم جميعهاء حاولواء هم أيضاء وبلا قصد 
منهم» تجسيداً ما للّه! فساذا يعني قولهم. مثلاًء بان القرآنَ هو "كلام 
اللّه " ! أليس هذا اعترافاًء ولكن بأسلوب آخرء بتجسيد لله في «کتاب». 


VE‏ التجسد 


بدل أن یکون تجسيداً في شخص بشري يولد وینمو ویعلّم ويتألّم 
ويموت من أجل من جاء لأجلهم؟! ما القرآن» في حقیقته» الا تجسيد لله 
الذي لا يُطيقّه السلمون بعيداً متعالياً إلى هذا الحدٌ من البعد والتعالي. 
رابعاً - ولا يلومنا أهل السنّة إن ذكّرناهم بالشيعة الإمامية 
الذين يقولون بركن سادس للإسلامء هو "الإمامة". وما الإمام, في 
ما یصفونه, الا بعض اللّه على الأرض. آلامام» في رآیهم» معصوم من 
کل خطأ وخطيكة. هو الإنسان الكامل. عنده علوم الأرض والسماء. له 
الحق وحده في تأويل کلام الله وتفسيره» وفي الاجتهاد في الشريعة. 


له أن يحفظ الوحي من التحريف والتزوير.. بلء إذا كانت مهمة النّبي 
إنزال الوحي في فترة زمنية محددةء فمهمة الإمام أعظم» وهي الحفاظ 
على هذا الوحي مدى الدهر.. أليس هذا تجسید للّه الذي لا بطیقه 
الشيعة بعيداً متعالياً إلى هذا الحد من البعد والتعالي!! 


خامس) - وئلفت التّظرَ أيضاً إلى أن أدياناً ومذاهب عدة استقلّت 
عن الاسلام. بسبب قولها بوجوب «ظهور» الله و«تجلّيه» في الإنسان : 
فالدروزء مثلاًء قالوا بظهور اللّه اثنتّين وسبعين مرةء كان آخرها في 
الخليفة الفاطمي» الحاكم بأمر اللّه (ت ۵۶۱۱-/۱۰۲۱م). إن اللّهء في 
عقیدتهم. لا یعرف إن لم يكشف عن نفسه. ولهذا سمي الدروز "بني 
معروف "» من العرفة» أي هم الذين عرفوا اللأهوت ظاهراً متجلّيا 
كاشفا عن نفسه في الناسوت... وفي رأيهم آیضا أن الهاً قابعاً فوق 
اسماوات الع لیس الال فو هس "بل «نمن تغل مكل هذا 
الإله. كما نجهل ما وراء هذا الجدار الذي بقربنا»» كما یقولون(". 


(۲) راجع : كتاب بين العقل والنبي» فصل: التجلّي الالهي» ص ۰۱۱۱-۹۲ 





ل شدت مه لدت 


١56 التجسد‎ 


سادس] - ونشير أيضاً إلى دين خر انشق عن الإسلام 
واستقل عنه» هو دين العلويين التصیرین. فهؤلاء أيضاً اعتبروا الله 
«متجلّياً» في شخص علي بن آبي طالب (ت۰ 5ه/١17م).‏ وهو تجلیه 
السابع والأخير في الإنسان. وقد ظهر ال في علي» بحسب قولهم. 
ليعرقّه الناس, ويأنسوا به, ویحبوه» ويعرفهم بنفسه بطريقة أفضل... 
بهذا التجلي يستطيع الله أن يقيم مع العالم علاقات من المحبة 
والوخبال!. 

سابعاً - فلکانْ التجِسَدَء في ما ثبت لنا من التاريخ؛ حاجةٌ عند 
الانسان ومحبَّةٌ في اللّه... عند السیحیین له واحد آحد صمد بعيد 
متعال, هو له حقيقي من دون شك, ولکن في ذاته» ولذاته» وبالنسبة 
إلى ذاته؛ اما بالتسبة إلى الإنسان فهو إل معزولٌ في داقرة إلهيّة 
صمّدية مغلقة. ولن بصبح الله الهاً محباء وآبا حنوناء وأمًا رژوماء 
راا ا ا ا ضيه فى سارل ا 
ومجالات عقله وإدراكه... وبكلمة مألوفة عند السیحیین, عندما يصبح 
الله «عمانوئیل المترجم إلهنا-معناء. هذا الإله هو دما رآیناه وسمعتاه» 
(۱ يو ۳/۱). 

فامتا - ومع هذاء إن ما قلناه عن نوع من التجسد في القرآنء 
وفي مختلف فروع الشيعة: وعند الدروز الوحدین, والعلویین 
التصیریین... لیس برهاناً على عقيدة السیحیین بالتجسد الالهي 


4 RET 
وبألوهية المسيح» بقدر ما هو قبس من نور قد يضيء سبيل بعض:‎ 


.٠۲-٤٤ راجع : كتاب العلويون النُصيريُونء التجلّي الإلهي عبر العصورء ص‎ )٤( 











7 التجسد 


المسلمين في قبول هذه العقيدة الإيمانية الأساسية» ويشير إلى عمق 
حاجة في الإنسان ليجد إلهه معه. ويشاركه في حياته وسعادته. 
ين 

آما إيمان المسيحيّين بالتجسد الالهي» فهو هذا : 

أولاً - لقد عبر القديس بولس عن هذه العقيدة الأساسيّة كما 
يلي: دلا آتی ملء الرمن: ارستل الله انتهتموالوز) من امرأة, مولودا تحت 
الشريعة؛ لكي يفتدي الذین تحت الشريعةء حتی ننال التبني» (غل ؛ / 
.)٩-6‏ هذا «التبثي» «هو مشاركة في بنوة الرب يسوع للآب السماوي 
بالروح القدسء علاقة وجوديّة جديدة مع اللّه الآب» استحقّها لنا الابن 
بموته وقیامته,(*. 

ثانی) - وتعلّم الکنیسة: آثنا «نومن ونعترف بان یسوع 
الناصريء الولود من فتاة من إسراكيل» في بيت لحم. في عهد الملك 
هيرودس الكبير والإمبراطور أوغسطس قيصر الأولء نجار الصنعة, 
الذي مات مصلوباً في أورشليم بان حکُم الوالي بُنطس بيلاطس, 
وملك الإمبراطور تيباريوس» هو ابن الله الازلي المتأنُس, وبأنه «خرج 
من اللّه» (يى ۲/۱۳)» و«سكن بينناء ورأينا مجدهء مجداً من الب لابنه 


الوحید. الممتلى نعمة وحقا... أجل» من امتلاته نحن كلّنا قد أخذناء 


ونعمة فوق نعمة (یو ۱۶/۱ و0,)17. 


(5) تفسير إونجليون على غل / ۵. 
(1) ألتعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكيةء عدد ۲۳ ۶. 








التجسد ۱۱۷ 


ثالث - وتعلم الكنيسة آیضاء فتقول: «إن اسم یسوع يعني أن 
اسم الله نفسّه حاضرٌ في شخص ابنه" الذي صار إنساناً لافتداء 
البشر افتداء شاملاً ونهائيًا من الخطايا. إِنّهِ الاسم الالهي الذي وحده 
يجلب الخلاص“» وبوسع کل إنسان من الآن فصاعداً أن يدعوه لأنّه 
اتحد بجميع البشر بالتجسدا"), بحيث إنّه «ليس تحت السماء اسم آخر 
عطي في الناس به ينبغي أن نخلص» (أع ۱)۱۳/۶ 


HR 


لماذا صار الكلمة جسدا ؟ 
«هو نفسه آحبنا وأرسل ابنّه كقّارةً عن خطايانا» ١(‏ يو 5/ .)١5‏ «إِن 
ذاك قد ظهر ليرفع الخطایا» (۱ يو / 5). 

«مريضةً. كانت طبيعتنا تطلب الشفاء؛ وساقطةء أن تقال عَتْرتّها؛ 
وميتة؛ أن تبعث حيّة. كنا فقدنا امتلاك الخيرء فكان لا بد من إعادته 
إلينا. وکنا غارقين في الظلماتء فكان لا بد من رَفُعنا إلى النور؛ وكنا 
أشوى تتتظر محلضا وسحفاء تتتظر عونا وعبيداً ننتظر محرراً. هل 
كانت هذه الدواعى بدون آهمیة؟ ألم تكن تستحق أن تحرك عطف اللّه 


(۷) رَاجع : أعمال الرسل 5/١5؛‏ ۳ يوحتا ۷. 

(۸) راجع : يوحنا ۳۲/ 0؛ أعمال الرسل ۰۲۱/۲ 

(٩)رّاجع‏ : رو ما ۱۳-۱/۱. ۱ 

(۱۰) راجم : أعمال الرسل ۲۰/۲۸:۱۶/۹؛ یعقوب ۷/۲؛ آلتعلیم السيحي» عدد ۰1۲۲ 














۸ التجسد 


إلى حد أن تنزله حتی طبیعتنا البشرية فیعودهاء إذ إن البشرية كانت 


2 1 ِ 4 2 (۱۱) 
في حالة جد بائسة وجدرتعسة» : 


ثانياً - «الكلمة صار جسدا لكي نعرف هكذا محبة اللّه. «بهذا 
ظهرت محبة اللّه في ما بينناء بان | 
لنحيا به» ١(‏ یو ۶/٩)؛‏ إذ إن اللّه «أحب العالم هكذا حثى ٍتّه بذل ابتّه 
الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به, بل تكون له الحياةٌ الأبديّة (يو ۳/ 
Teh‏ 


کی سس 


ثالثا - «لقد صار الكلمة جسد لكي يكون مثالا لنا في القداسة: 
«احملوا نيري عليكم وتعلّموا مني» (متى ۲۹/۱۱). «أنا الطريق والحق 
والحياة. لا يأتي آحد إلى الاب الا بي» (يو 0/۱۶). والآب» على جبل 
التجليء يأمر: «إسمعوا له» (مر ۷/۹)(" فهو» في الحقيقةء مثال 
التطویبات وقاعدة الناموس الجدید: «آحبوا بعضکم بعضاً كما آحببتکم 
أنا» (يى ۱۲/۱۵). هذه المحبة تتضمن تقدمة الذات الفعلية في |ثره»(۳ 

٠‏ رایعا - «صار الکلمة جسداً لكي یجعلنا «شرکاء في الطبيعة 
الإلهية» (۲ بط 4/۱): «فهذا هو السبب الذي من آجله صار الكلمة 
بشرا وان الله ابنَ الانسان, لكي يصير الانسان ابن اللّه بدخوله في 
الشركة مع الكلمةء ويله هكذا البنوة الالهیّة»( «إذ إن ابنَ الله صار 


.4 ۵۷ القديس غريغوريوس النيصيء خطاب ۱۵, ۳؛ التعليم السيحي, عدد‎ )١1١( 
. ۵۸ التعلیم المسيحي» عدن‎ )۱۲( 

(۱۳) ر: تثنية الاشتراع 0-4/1. 

(۱۶)د: مرقس ۳۶/۸ آلتعلیم السيحي, عدد 5٩‏ 4. 

(۱۰) القدیس |یریناوس, الرد على الهرطقات ۰۳ ۰۱٩‏ ۰۱ 


لله آرسل ابّه الوحید إلى العالم 





ار ی رآ ی ف کے اک و ن يي يي کج ۱۳۳ که هه اا ممم ممه ف خي اک 2 فرب کلب نی ۴ عي لول إلى سس سس سه تست دمص ات لله لاہ ہل کے سط ب سداق ےک کف ے امس 


۱۱٩ التجسّد‎ 


إنساناً لكي یصیرنا آلهة»” '. «إبن الله الوحید إذ آر اد أن نشاركه في 
آلوهته تلبّس بطبيعتنا حتّى إذا صار هو بشراً يصيّر البشر آل٠‏ 

خامسا - «كشيراً ما ردد آباء الكنيسة قولهم هذا: إنّ ابن اللّه 
صار إنساناً ليجعل الناس أبناء اللّه. هذا «العبور» من الإنسانيّة إلى 
الإلهية لن يكون من دون «وسيط»: يجب على الابن الوحيد أن يجمع 
البشر ليدخلوا «به ومعه وفیه» بعون الروح, في حضن العيلة 
الثالوثية. حتی آدم نفسه. لو لم يخطأء لكان في حاجة إلى تجسد الابن 
الوحید «ليعبر» إلى اللّه. ف «في السیح اختارنا اللّه منذ الأزل لنکون 
آبناءه» (أف ۱۱/۱). 

«"فلیست الخطيئةء إذأء هي التي استحقت لنا السیح. بل هو حب 
الله الذي صار إنساناً من أجلنا لیجعلنا آلهة. الخطيكة لا تفسّر سر 
التجسند؛ بل هي التي جعلت سر التجسد سر فداء ٠"‏ 

إن مشيئة اللّه هي أن یجعل متّا "آلهة"» أن یدخلنا في حیاته 
الإلهية» في عيلته الثالوئية, أن يشركنا بحیاته. يريد أن نأكل من شمار 
الشجرة التي. وحدهاء تستطيع أن تهبنا الحياةً الأبديّة. الا آتنا أكلنا 
الثمرة قبل نضوجها. لقد كان علينا أن ننتظر. نرید. كآدم وحواء, أن 
نأكل من الثمرة ونصير آلهة عاجلاً. 


.۳,۵  دسجتلا القدیس آثناسیوس, فی‎ )۱١( 


(۱۷) توما الأكوبني» فرض «عید جسد السیح»» فى السحر» قراءة ۱ التعليم السيحي . 


.۶ ۰۱۰ للكنيسة الكاثوليكية, عدد‎ 
Georges Martelet, Libre réponse ۵ un 5620026, Ed. du 06۲۲,)۱۸( 
1986, .م‎ 0 





سم يم اد بت بح ب ص س مج حا ملاس اص أ لحم حال مه مم امه مسا بت میت موا مل عم ما 


۷۱۷۰ التجسد 


نرید. کالابن الشاطرء أن یقسم لنا الیراث حالاً. ولکن, نحن لا 
نستطیع أن نعطي ذوائنا الحياة الخالدة. يسوع نفسه لم يخلّص نفسّه 
بنفسه بل ترك آباه يخلّصه. مجده له من آخَر: «إن أَمَجد أنا نفسي 
فباطلٌ مجدي. آبي هو الذي يمجدني» (يو ۵6/۸)( يسوع لم 
يخلّص نفسه بنفسه. كما عرض عليه إبليس في بدء دعوته( ۸ وکما 
عرض عليه آعداژه ذلك ثلاث مرات وهو على الجلجلة: «خلّص 
نفسك »۲۲ ۱ 


.۵/۱۷ راجع : یوحنا‎ )۱٩( 
۰۱۳-۱ / ۶ راجم : لوقا‎ )۲۰( 
لوقا ۳۰/۲۲ و۲۸-۳۹ و۲-۲۹.‎ )۲۱( 


الصليب ۱۷۱ 


إن موضوع الصلیب, بالنسبة إلى المسيحيّين. هو من الوضوعات 
المحورية في عقيدتهم. فالصليب هو مختصر إيمانهم» وعنوان حريتهم, 
ومرتجى سعادتهم» وعلامة محبة اللّه للعالم, وخلاصهم في اليوم 
الأخير. وكلام القديس بولس يعبر عن ذلك خير تعبير. قال: «آما تن 
فنتادي بمَسِيحٍ مَصلُوبء هو عكار لليهود وَجَهَالَةٌ للأمّم» (۱ قور /١‏ 
۳۳ 

لد 

لقد نطق السيّد آحمد زكي, الذي هاجم القديس بولس هجوم) 
عنیفاء بکلمة خو عندما قال: " فَإِذًا انْتَقَى الصْلیب. مَاذَا يَبْقَى من دين 
شاؤول؟ لا شيء "(. هذا کلام عظیم. ییده فيه شاوول نفسه, الذي 


قال: «أما آنا فَمَعَادَ اللّه أن تخر الا بصلیب رَبَنَا یسوع المسيح» (غل 
O‏ 


(١)إنزعوا‏ قناع بولس عن وجه المسيح» ص 158. 








۲ الصليب 


لكأن الصليب» بالنسبة إلى المسيحيين» کان, منذ البدءء قدر الله 
الذي خلق الانسان حراء وقدر يسوع الذي سعى إليه منذ بدایته, 
والهدف الذي وصل إليه في آخر حياته.. والخصون. في مفهوم 
المسيحيّين. يعيشون في ظل هذا الصليب؛ والهالكون أيضاًء هم 
هالکون, على حد قول بولس, لأنّهم أعداء الصليب!". 

ولئن ركز السلمون وألحواء في كتاباتهم الكثيرةء على إلغاء 
الصليب» فلاتهم يعرفون بأنهم بذلك يلغون المسيحية من أساسها. 
وهم يعتمدون في تركيزهم وإلحاحهم على الحجج التالية : 

ألا - تفسيرا لما جاء في آية النساء التي تأبى أن يكون 
الصلوب هو عيسى نفسه؛ بل هو : ما كائن آت من عالّم آخرء أرسله 
الله لهذه الغایة؛ آو هو أحد التلامیذ قدم نفسه ۳ مكان معلمه, مثل 
أن یکون سمعان بطرس, آو سمعان القيرواني» أو یوسف الرامي؛ أو 
یهوذا الاسخريوطي الذي رمی عیسی عليه شبهه, فقبض عليه الیهود 
بدل عیسی الذي اختفی عن آعینهم تحت أجنحة الظلام... والخلاف بين 
السلمین حول هويّة «الشبه» لا يزال قائماً. وفي أي حال» إن عیسی» 


(۲) راجع: فيلبي ۰۱۸/۲ 

(والجاء قي سور یات "وقولهم (آي الیهود): إِنَا قتلنا المسيح 
عيسى ابن مریم. رسول اللّه. (وقول الله) :وما قتلوه. وما صلبوه. ولكن شبة لَهُم 
(أي ألقى الله على عيسى شبهّه فظئّوه إياه). . وان الَذيْنَ اختلفوا فيه (أى في عيسى) 
آفي شك منه (أي من قتله). ما هم به (اي بقتله) من علم إلا انبَّاعَ الخلنّ (أي اتباع ما 
يتخيلون). وما قتلوه ية يقتا (حال مؤگدة لنفي القتل)» بل ره الله ری وكان الله 
عزيزاً حكيماً.* ون من أهل الكتاب الا من به(بعيسى) قَبْلَ مَوته (أي قبل موت 


غیت طقل قرب الشاعة وم اانا یکی ع عیسی) عليهم شهیدا ". 


ات اف ديه أنه یامد میاه تعامج مضع یداع جاح سا 


3 ویس سس کسام تتسد یتیس تتم م 


الصليب ۱۷۳ 


كما یقولون, لم يتمكّن الیه ود منه, ولم يمت قتلاً؛ بل بقي حب إلى أن 
رفعه اللَه إليه. 

ثانيا - إِنّه من غير المعقول عند المسلمين أن يتعرّض المسيح, 
وهوء بنظرهم, نبي عظیم. إلى هذا القدار من الإهانة والذلّ على أيدي 
أعدائه. والاً ما عسى يكون الهدف الذي جاء من أجله؛ إذا كان أعداؤه قد 
غلبوه!!. وهل يُعقل أن يفشل اللّه في آنبيائه» فينتصر أعداؤه عليه!!. 

الا - ثمّة طوائف نصرانية قديمة قالت بنظرية " الرّفع ". وفي 
رأي بعضهم أن "السیح" العنصر الإلهي دخل في يسوع الناصري 
عند عماده, ثم خرج منه عند صلبه. وفي رأي آخرين: إذا كان المسيح 
عنصراً إلهياًء فلا يعقل أن يصلّبء ويهان على أيدي أشرارء ومن غير 
العقول أن يموت. وآخرون» ممن يرون السیح نبیاً عظيماء يرفضون 
انکساره لأعدائه وأعداء اللّه... 

رابعا - يقول المسلمون بعدم الصلبء لأنْ القرآن قال بأن المسيح 
لم يقتل ولم يصآب. قال آحد مترجمي كتب الداعية أحمد ديدات: 
" ونحن كمسلمين لا نقبل بشأن عيسى الا ما يقوله لنا القرآن الكريم. 
ولا نريد أن نعرف أكثر مما يُخبرنا به القرآن الكريم "7. 
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آما السیحیون فليسواء في معتقدهم. في حاجة إلى إثبات الصلب 
التاریخی, أو إلى الرد على السلم ین وسائر الشیع الصرانية التي 








۶ الصليب 


اده يقت. فا ند لكنيسة, منك اليدء, على هذا الإيمان, وفى هذه المسيرة, 
مسيرة الآلام, وا لصلب» والموت والقيامة. 


وبعض المسيحيين الذين رفضوا مسيرة الصلیب. رفضوها لشدّة 
إيمانهم بأن االسیح. بكونه إلهاء لا يمكن أن يُصلبء ويتألّم, ویهان, 
ویموت... وأما الذين يصرون على الصلب فإِنّهم یصرون في الوقت 
نفسه على أن اللَّهَ الذي هان عليه أن يصير انساناء لا بد من أن يكمّل 
مسيرته الانسانية هذه, أي مسيرة الولادة والألم والموت. وکل ذلك 


کان من أجل أن يصير كالإنسان ليصير الانسان مثله. 
لهذاء فان المسيحيين يؤمنون بالمسيح مصلوباء .. 


.١‏ لآن الله نفسته» عندما خلق الإنسانَ حرًاء خلق لنفسه صلیبا؛ 
لثه خلق بإزائه كائتاً يستطيع أن یقول له: نعم و لا يستطيع أن 
يرفضه و أن يقبله» أن د يطيعه و أن يعصاه. . نها الحرية. صليب اللّه 
منوان سید النسان. وکنان ع ال بش خص السیی اه وعمله 
الخلاصي, أن یکمل دفاعه عن هذا الانسان وعن حريته وخلاصه. 


۲ فما آحسن ما قال بولس في هذا الجال : آلصلیب «أبطل 
شريعة الوصایا بما فیها من فرائض» (آف ۱5/۲)» أي آبطل الشريعة 
التي قيدت حريّة الانسان. والصلیب «محا الك الکتوب علينا» (قول 
۲ ) أي الکتاب الذي تدون فيه خطایا یرتکبها الناس» وكأنّها دیون 
علیهم. والصليب «عری الرئاسات والسلاط ین, وفضح آمرهم. 
وبالصلیب جرهم في رکبه ظافرآ» (قول ۲/ ۱۵)» أي إن يسوع السیح 
ظفر على تلك الكائنات جميعاًء وجرها في رکبه الظافر. وبالصلیب 





الصلیب ۱۷۵ 


صالح يسوع «کل شيء» (قول ۲۰/۱)» أي "نها خا غا 
تشمل جميع الأكوانء الأرض والسماءء وجميع الخلائق "“. 

۳ ولیس بولس وحده مُن قال بصلب يسوع وشدد على 
الخلاص بالصليب. فالأناجيل كلّهاء القانوتية والنحولة» تعترف بهذا 
الحدث التاريخي. وكذلك التقليد الكنسي المتواتر عن الآباء والكتبة 
والمؤرّخين. اه حدثٌ تاريخي لا شك فيه. وهو أيضاً حدث خلاصي لا 
شك فيه. لكأن الصليبَ كان الوسيلة الأهمٌ التي تم اللّه بها خلاص 
العالم, وأعاد للإنسان حريته التي سلبها منه الناموس ورجال 
التاموس. 

ويقتضي لنا الكثير من الثقافة اللأهوتية حتی نف هم مسيرة 
يسوع على درب الصلیب وآیعادها الخلاصية. وقد لا نجد لخلاصنا 
درباً آخری غير درب الصلیب. 


٤‏ . والفرق الکبیر الحاصل بين السیحیین وغير المسيحيين هو أن 
السیحیین عرفوا أن یفتدوا حیاتهم. بكل ما یخضها من آلام وأحزان 
وأمراض ومشاکل ومتاعب ومصاعبء فأشركوها بحياة ربهم 
ومخلّصهم., وحملوا صلیبهم معه... آما غير المسيحيين فلا يزالون 
یبحتون سدی عمن يحمل معهم آحزاتهم والامهم» ویساعدهم في حمل 
مصاعبهم» وحل مشاکلهم» ويفتدي حریِتَهم وحياتهم. 

۵ ویبدو لنا أن الصلیب. بما يعني من الام وأحزان وأتعاب 
ومشاکل» هو من واقع الحياة البشرية. فلكلٌ إنسان صلیبه. وهو أمر 


۰۲۰/۱ رّاجم تفسیر إونجليون على قول ۲/ ۱۵-۱۶ و قول‎ )٥( 








۱۷۹ الصلیب 


محتم.. واذا كان الأمر كذلك, یکون آمام الانسان آحد الاحتمالين: إِما 
أن یکون ك" سیزیف " الفتی الأسطوري, الذي حمل صخرته على 
کتفیه» صاعداً بها إلى قمة الجبل؛ وعند بلوغهاء تهوي به إلى قعر 
الوادي» فیعود یحملها مجددا. وهکذا إلى آخر الدهر. يعيش عبقِيَةٌ 
قاتلة, لا مفرٌ له منها ولا خلاص.. واما أن يتشبّه بیسوع فیحمل صليبّه 
على منکبیه» ویسیر معه» ويفتدي نفسه» ويتخلّص من عبثية الوضع 
البشري الراهن. وهکذا یحظی بحل عظيم لا هو فيه من مآسي الحياة. 

1 ویتضی عند الذين یرف ضون عبثيّة سیزیف» ویطعنون 
بصلیب یسوع معاء آتهم لا يعرفون من واقع الحياة البشرية إلا ما 
هان. فهم مطمتتون جداً لا هم علیه. والبشرية» في عقیدتهم. تسیر على 
نمط محدد مرسوم. والانسان مسیرّ بحقائق جاهزة وبشريعة مُنوّلة. 
والعالم يدور على نفسه, ولا يسير إلى الأمام خطوة. هؤلاء لا یفقهون 
عبثية سيزيفء ولا يقبلون صلیب يسوع» ولا يعرفون أنّ الحياةً أكثر 
تعقيداً مما يظنون. 

۷ ونود أن نقول للمسلمين أخيراً بأن عليهم أن يُعيدوا النظر في 
موقفهم من الصليب» وفي معرفتهم لحياة البشر العميقة القلق 
والكثيرة العقد. ونقول لهم أيضا : إِنْ الذين رآوا ما رأواء وسمعوا ما 


من الغباء حتّى یصدقوا أوهاماً وأشباحاء وأشباهاً. 


۸ هذاء بالإضافة إلى ما رأوا وسمعوا فإن إيماتهم بالسیح 
المصلوب من أجل خلاص العالم قد نالهم منه قداسة وخلاصا. تعلّم 
الكنيسة في تعليمها الرسمي بأن لا قداسة من دون ص ليب. تقول : 





الصلیب ۱۷۷ 


«يمرّ طریق القداسة عبر الصلیب. ولیس من قداسة تخلو من التجرد 


ومن الجهاد الروحي(. والتقدّم الروحي یتضمن الجهاد والاماتة 
اللدّين یودیان تدريجيًا إلى العیش في سلام التطویبات وفرحها»!"... 

١‏ . لقد أحيّ الله الانسان حبًا مجانیا. آحبه حراء یتصرف بحرية 
كاملة. هذه الحريّة حملت الله منذ أن خلقه, «صليباً» كبيرا ار 
واستمر هذا الصليب على أكتاف اللّه بسبب هذه المحبة وهذه الحرية : 
محبّة الله للانسان, وحرّيّة الإنسان بإزاء اللّه. 


۲ . ان الصليب الذي تمجده السيحية يرتكز على هذين البعدین 


المشار إليهما : محبة اللّه للإنسان» وحرية الإنسان بإزاء اللّه. صليب 
محبّة اللّه للإنسان» وصليب حرية الإنسان في رفض هذه المحبة. هذا 
الصليبء في بُعدّيه هذينء هو عنوان البشريّة مع الّه. وعنوان اللّه مع 
البشريّة. إِنّه عنوان القبول والرفض, عنوان انعم و الله عنوان ما 
صنع الله مع الانسان, وما صنع الانسان باللّه. وعنوان ما صنع 
الاتسان بالانسان بسبب موقفه من اللّه. 

۳ هذا العنوان الأخير بدأ واضحاً مع بداية الانسان في تعديه 
على حرّيّة آخیه الإنسان. وأصعب هذا التعدي ذاك الذي كان باسم الله 
حتّی أصبح کل واحد يفرض على أخيه ما رید وكأنّها إرادة اللّه. فيما 
الله نفسه تمالك ذاته حتّی لا يفرض على الإنسان إرادته. 


(1) راجع : ۲ طیم .٤‏ 
(۷) التعلیم السیحی للكنيسة الكاثوليكيّة, عدد ۲۰۱۵ 











۸ الصليب 


.٤‏ ما فرضه الانسان على أخيه الانسان» باسم اللّه. سيب للّه 
حمل صليب جديد. لقد حاول الانسان» في تبرير تعدیه على آخیه, 
اختراق السماء, وتنزيل شرائع باسم اللّه, وكتب موحاة من عند 
وأديان وصفها سماوية, ومعتقدات جامدة: وتعاليم ثابتةء وأنبياء 
ورسل وأولياء وملاتكة وآلهة... حتى امتلأت الإرض منها. وهو ما لم 
يرده الله الذي صلب نفسته بسيبها. 

۵ هذه " السماویات " النازلة على الانسان من فوق سبيت للّه 
"صلیباً " جديدا. وتجلّياً جديداً. ومحبّةٌ جديدة, وخلاصاً جديدا, 
ےا جديدة... فكان يسوع التاصري ظهوراً آخر للّه, جاء يعلن أن 
محبة اللّه لا تزال هي هيء وآن حرية الانسان مصائةٌ من اللّه تفسه» 
وان العمل في اکتشاف آسرار الکون مستمر أبداً. 

1 مع "صلیب یسوم" هذاء برهان آخر على محبّة الله 
للإنسان» وعلی قدسية حرية الانسان. وعنوان جدید للقيامة والجد. 
ولاستمرارية تجلي اللّه في العالم. عبر "جماعة" بشرية, تواکب 
الانسان في تطوره ونموه ورقيّه؛ ویستمر الله فیهاء عبر "سر 
المائدة "» غذاء روحياء هو برهان على أن اللّهَ يمارس محبكّه عبر مواد 
الكون الزائلة. 

۷ ومع هذا نخشى أن نقول بأنّ اللّه» حتّى مع هذا "الصلیب ", 
كاد يفشلء لانْ حركة " سماويةٌ " جديدة نشأت مع الاسلام» وأعادت 
الله إلى صّمدانيّته, والانسانَ إلى عبوديّته, والكون إلى مادة شريرة 
عمیاء لا تفيد قداسة ولا خلاصا. ۱ 


۸ هذه العودة إلى الوراء» منعت ال له من أن يحب» وقیدت 
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١7/5 الصليب‎ 


الانسانْ من أن يكونَ حرًاء وسمّرت الكونّ كلّه بعمد السماء. فلكأنّنا 
هذه الرة» نحن مع صليب لا عنوان له سوى تدمير الانسان والكون 
في سبیل اللّه» و بالتاليء تغييب الل وراه سموه وضمدانی ةوا دة 
أي صلبه صلباً لا فائدة منه إطلاقاًء بل تدمیره تدميراً كاملاً. 

٩‏ هذا التدمیر الکامل تولأه «الاسلام الدني»» الذي فرض 
" تنزيلاً سماویا "» هر به الانسان» وجعل فثل الانسان آخاه من أجل 
الله صراطاً مستقیما؛ وهو ما خشيه اللّه نفسه منذ البدء. عندما قال 
لقایین: «أين أخوك هابیل؟». ما صنعت به؟ لاذا قتلته؟ إن دمه يصرخ 
ٍلي بالانتقام. ولكتي لم آنتقم؛ بل سأجعلك تعيش مأساة أبدية. 

۰ مع «الاسلام الدني» ذهبت عناوینْ الصلیب كلّها. وأصبح 
الصلیب نفسّه مشتَبهاً به؛ وبالتالي» لا وجود له» ولا فاعليّة. له في 
«الإسلام المدني»» واحذء آحد. صمدء متعال» مهيمنء چبار... لم يعد إله 
محبّة, ولا یعرف الآبوة, وليس لنا فيه أي رجاء. ولا هو: بالنتيجة, 
موضوع سعادة؛ لا الإنسانٌ في الجلّة سوف يجد سعادات كثيرة في 
غير اللّهء أي في لد الأكل والشرب والنكاح والشهوات الحسية... 

٠١‏ . وكذلك الانسان, في «الإسلام المدني»» لا يتنعم بمحيّة ال 
ولا بالحرية التي وهبه إيّاها اللّه. هذا «الاسلام المدني» ضنين على الله 
أكثر من اللّه نفسه على نفسه؛ یهمه الحفاظ على وحدانية اللّه وكرامته 
أكثر مما يهمه الحفاظ على محبة الإنسان وحريته. 

۲ والضحیاة. فی کل وجهه الله والاضسان معا. کل ذلك پسپب 
رفض «الإسلام المدني» للصليبء عنوان محبة اللّه للانسان» و حرية 
الانسان بإزاء الله والقيامة والمجد والسعادة. 











۰ الصلیب 
هذه مغيبات «الاسلام الدنی» التی كلّفت الله ألوهيّته. 


NY‏ لم يستطع ال وهو کلّی القدرة. أن یحافظ مع «الإسلام 
الدني» على أيّة واحدة من الغیّبات الثلاث: لم يستطع» وهو ضابط 
الکل: أن يخلّص الانشسان من أديان السماء وكتبها المنرَلةء وأنبيائها 
المشترعين» ورسلها المبعوثين. 

٤‏ . وحدها المسيحية. التى آمنت بطريق «الصلیب». حافظت 
على عظمة الله ومحيته. وعلی حرا الانسان وكرامكه: وسر الکون 
العظيم... ويوم يحلو لها أن ترفع «الصليب» عن كتف اللّه, تلغي: في 
الوقت نفسه. اللّهه والانسان والکون, أي: المحيّة والحريّة والوجود. 

۵ . وأخيراء وفي هذا المناخ العام لمفهوم المسيحيّة للصليب, 
نفهم دعوة يسوع الواضحة لكل إنسان: «مّن أراد أن يتبعني, فليكفرٌ 
بنفسه. وليحمل صلیبه» ويتبعني» (متى /١7‏ 4؟). والكنيسة تعلّم 
دائماً أن المسيح « بآلامه المقدسة, على خشبة الصلیب, استحقّ لنا 
التبریر»"". وقد أبرز الطابع الفريد لذبيحة المسيح على أنّها «علّة 
خلاص أبدي» (عب 1/5). والكنيسة توقّر الصليب مرئّمة: «السلام 
عليك» أيها الصليبء يا رجاءنا الوحید!»(. 


(۸) مجمع ترنت. الجلسة ۱ قرار فى التبریر» ق ۱ د ۲۹ ۱۵. 
)٩(‏ نشيد لواء املك آلتعلیم السیحی» عد د ۷ 


اس ميخم مه ج مت یت تچ نا ساس سايم یرایت ست ل سے 


سای دیدمت ت ا امہ ا ا ات ص ی 





آلفداء ۱۸۱۲ 


قرا 


صنع الله للبشر أموراً عدّة, «لكي يَصيروا بها شرکاء الطّبيعة 
الإلهيّة» (۲ بط ١/٤)'ء‏ ومتّحدين به اتّحاداً كاملاً. وليست المسيحية 
باقل من أن تكون اشتراكاً في الحياة الإلهيّة واتحاداً بالله. إلا أننا 
نتوقف عند ثلاثة آمور. تظهر فيها هذه الشراكة بأعظم ما تظهر؛ 
ویتضح افتداؤه لهم وخلاصهم. هذه الثلاثة هي: 
.١‏ محبة اللّه المجانيةء وقد ظهرت في خلق العالم من العدم؛ 
۲ «المعموديّة, التي هي الباب الذي يدخل منه الناس إلى الكنيسة»!"؛ 


۲ التوبة التي بها يرافق الله البشر في حياتهم» ويصالحهم مع ذاته. 


(۱) يعلّق شراح إونجليون على تعبير: «شركاء في الطبيعة الإلهية»» فيقولون: «تعبير 
فريد في العهد الجديد. كان توق الإنسان الشديد إلى الالوهة ظاهراً لدى اليونان» في 
الفلسفة. والعرفة» والديانات السريّة. لكنْ الإيمانَ السيحي وحده حقّق هذا التوق, 
فاشرك المؤمن حقًا في طبيعة وحياة اللّه الآب والابن والروح القدس». 

(۲) التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية, عدد .45٠‏ 


۲ الفداء 


أولاً - محبة اللّه المجانية ˆ 

جاء في التعليم السيحي: « لقد استطاع إسرائيل» على مر 
تاريخه؛ أن يكتشف آنه لم يكن لله إل داع واحد حملّه على الكشف عن 
ذاته له. وعلى اختياره له» بين سائر الشعوبء لیکون شعبه الخاصء هو 
:« حبه الجانی(. وقد فقة إسرائيل» بفضل آنبياثه, أنّهِ بدافع الحب أيضا 
لم یکف الله عن تخليصه“) وعن مغفرة نكيثته وآخامه,٩‏ 

و « يُشبّه حب الله لإسرائيل بحب أب لابنه (رَ: هوا /۱۱). وهذا 
الحب أقوى من حب ام لابنائها (رَ اش 5/55 .)١5-١‏ أللّه يحب شعبه 
أكثر مما يحب زوج حبيبتّه (ر: آش ۲/ 0-4)؛ وهذا الحب يتغلّب 
حتی على آقبح الخیانات"؟؛ وهو يذهب إلى درجة بذل الاغلی: «هكذا 
آحب اللّهُ العام حتّى که بذل ابه الو حید» (یو 0/۱۱/۲۳( 

و « القدیس يوحنًا يذهب أيضاً إلى أبعد من ذلك عندما يعلن أن 
«اللّهَ محبّة» (۱ يو ۸/۶ ى7١):‏ فكيان اللّه ذاته محيّة. وعندما يرسل 
اللّهء بحلول ملء الأزمنةء ابته الوحيد وروح مسحبته, يكشف عن أخص 
3 


قدر لنا أن نکون شرکاء فیه»!. 


۸( بر انق 3 1 عن الم ۶ه و عدن 5 
: أنه هو نفسه آید تبادل محبه : آب وابن وروح قدس, وقد 


(۳)ر : تث ٩۳۷/6‏ ۸/۷: ۰۱6/۱۰ 

۷۱/۶۳ د : اش‎ )٤( 

(۵) ر : هو ۲؛ التعلیم السيحي للكنيسة الكاثوليكيّة عدد ۲۱۸. 
(")ر: حز ۱۹؛ هو اا ٠‏ 

(۷) التعلیم المسيحي للكنيسة الكاثوليكيّة. عدد ۰۲۱۹ 

(۸)ر: ۱ قور ۲/ ۱۱-۷ أف ۲/ ۰۱۲-۹ 

.۲۲۱ التعلیم السيحي للكنيسة الكاثوليكيةء عدد‎ )٩( 
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الفداء ۱۸۲ 


المبدأ إذا جلي واضح وهو أنّ «اللّه محبّة»» محبّة في كيانه؛ 
ومحبة لسواه؛ محبة مجانية؛ ومحبة غافرة وساترة كل إهانة... وقد 
برهن الله عن هذه المحبّة في جميع ما صنع: في الخلق» كما في 
الخلاص؛ في تبرير الإنسان وتقديسه؛ في الكشف عن مشیئت»» كما 
في متابعته الإنسان من أجل تخليصه من شرور يميل إليها بإرادته 
الحرة؛ وأخيراً في إرسال ابنه» وهو ذروة حبه. 


لقد رأيناء في فصل سابقء أن الشر موجود في العالم؛ ولکن, مُن 

ي ك 2 8 . ء #7 
السوول عنه؟ ومن بوسعه أن يرفعه عن البشر؟ آي کائن مخلوق 
يستطيع محو آثاره؟ لا أحد. لذلك يمكننا القول بان ال الذي رضي 
بوجود الشرء وحده يستطيع أن يسيطر عليه. مع حفاظه على حرية 
الإنسان التى كانت هى السبب فى وجوده. 

له وحده یقضی على نتائج ما صنع الإنسان بحريّته من شر 
من دون أن يقضى على هذه الحرية. لهذا كان لا بد لله وحده من أن 
يتدبّرٌ حريّة الانسان من دون القضاء علیها. 

هذا هو العنی الأول للفداء. . ۱ 

إلا أنّ هذا الفداء قد يكون بطرق عدة : اما بوحى إلهى, وا 
بإرسال رسل وآنبیاء» واٍما بظهورات وعجائب. وقد يكون أيضاً بظهور 
الله نفسه؛ أو بتجسده. 

في المسيحية كان يسوع المسيح» ابن اللّه. هو المرسل من لدن الله 
الاب لافتداء الإنسان وخلاصه وسعادته. وفى الإسلام کان القرآنء 
رهى کلام اللّه النرّل, الذي به هداية الانسان ونجاته. 





1 
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مف ماد یمد وكا یمد یں اه سد يا ع مس طم ويم غم مد عا مادام فخ ممت نامعل و سوسا ل س دز 


۵۶ الفداء 


لقد عزم اللّهء فى العتقد السیحی» حفاظاً على الانسان» وعلی 
أعظم ما في الانسان, أي حريّته, أن بفتدي هذا الإنسانَ وهذه الحريّة, 
بای شمن.. وبسیب أن الافسان كلق علی ضونة الله ومشاله, قرز الله 
نفسه أن يفتديه مما هو فيه. وكان فداؤه له على ثلاثة صعد : 

١‏ . فداء من الشر الحاصل فى جيلّة الطبيعة البشرية؛ ولکن» من 
دون أن يغيّر اللَّهُ في هذه الطبيعة. وقد عالجنا ذلك في فصل سابق, 
فصل «الشر والخطيئة الأصلية». 
الشخصية؛ ولکن, أيضاء من دون أن يقضى على هذه الحريّةء التى بها 
سمو الإنسان وكرامتّه. 

۳ فداء مما أساء الإنسان إلى حريّته بما قيّدها به من شرائم» 
نسَيّها إلى اللّه نفسه» فقضى بها على اللّه وعلى الإنسان وعلى الحرية 
معاً. 


لهذا اقتضى على اللّه أن يفتدي الطبيعة البشريّة برمّتهاء 


والإنسان کل انسان, والحريّة أيضاً مما جعل لها البشر والادیان 


والانبیاء عن قیود وحدود. 
RR‏ 
السيحيّة والإسلام يعترفان بهذا الواقع. إلا أنهما يختلفان في 
معالجته. والاختلاف يقوم ما على التزام اللّه نفسه فداء هذا الانسان 
من هذا الشر الشامل» بسبب ما وهبه من حريّة؛ وهو موقف المسيحية. 
وامّا بقوم على وحي إلهي حدد وجمّد في کتاب منرّل. في هذه الحالء 


الفداء ۱۸۵ 


وهي حال الاسلام» تستمرٌ البشريّةُ رهينةٌ هذا الکتاب النرّل» تعالج 
شرها بذاتهاء وتقضی بجمود هدا الکتاب على حريتها. ولا بع تقد احد 
بان الكتاب یسعه أن يفتدي الإنسانٌ مما هو فيه. 


ن سے 


المسيح» وموته وقيامته توحي إلينا الهاً جن في حبه لنا. 

لقد جاب الله على سؤالنا الصعب حول سر الشن ففاجانا بسر 
أكثر صعوبة, ألا وهو سر له «مسيح مصلوب هو عثار لليهود وجهالة 

اه حقًا «عثار لليهود» في أن يكون السیح. الذي ينتظرونه 
ليخلّصهم., معلّقاً على الصلیب. يصلّي لأبيه السماوي ليخلّصه من 
خاصته! وهو حقّا «جهالة للأمم» فى أن يكون يسوع المسيح هو اللّه 
نفسه» قد تخلّی عن ألوهيته محبة للإنسان الذي شاء أن يكون مثل اللّه! 

لقد كان الله مجنوناء حقاء بحبه للانسان» مجنوتاً كعاشق لا 
يعرف بأيّة وسيلة يعبر عن حبه لمن يُحب. 

ان الله الخبير بالأمور الإنسانيّةء يعرف أن الناس لا تصدق 
بسهولة حب من لا يضحي من أجلهم. لهذاء اخترع وسيلة غیر مألوفة 
ليبرهن عن حبّه : لقد تخلّى عن أمجاده الإلهيّة كنّهاء وصار إنسانا 
يعذّبونه, كان یغفر لهم. إِنّها آیضاً لمناسبةٌ آخری أن يُظهر حبه لمن پحب 

هذا هو موضوع الكرازة المسيحية المركزي المحوري, آلأساسي 
والجوهري : لقد شاء اللّه أن يأخذ طبیعتنا ويتحمل آلامّناء ليظهر لنا 








۸ القداء 


إلى أي حد يُحبنا. 


يبدو نله في سلوكه طریق الحب» لم یفتّش عن راحته. فحبه 
غير عادي» ولا يستطيع النّاس تصوره. وهم لا يعرفون مثيلاً له في 
محبتهم المتبادلة. إّه حب آبوي» وليس آب في الأرض لا يستمد أبوتّه 
منه. ِنّه حب يتحمل اللّهُ فيه کل أنواع العذاب من أيدي من يحب. في 
هذا الحب يستخدم قدرته المطلقة لیمارسه معنا. لهذا أخذ الطريق 
الصعبء طريق الصليب. 

«يوم الجمعة» كان عظیماء لأن اللّهَ فيه أظهر للبشرء من خلال 
آلامه؛ كيف يكون حبه لهم : سلولكٌ مجنون لحب مجنون في طريق 
مجنون. قد تشک کنا آلام اللّه» وصلیبه, وموته؛ لآنّنا نظتّه وكأنّه خسر 
شیثاً من سعادته. وتخلّى عن آمجاد آلوهیّته, هو الذي لم تكن آلوهیتّه 
اختلاسا " ولکنْ الذي یحب لا تساله ما يصنع من أجل من يحب 

ان موت اللّه لم يكن «درساً» فيه علّمنا اللّه حبه لنا فحسب؛ بل هو 
«ذبيحة» بها صالحنا معه إلى الأبد؛ بها ضحی بنفسه من آجلنا؛ فختم 


2 2 7 0 ۳ 
الصك يدمه؛ وسلمنا إياه فى سر نأكل فيه جسده ونشرب دمه. 


2 3 8 
عليه أن يفهم سر اللّه الذي أوحى بحبه من على جبل الجلجلة. وقبل أن 


.1/ فيليتي‎ :2)٠١( 
(۱۱)اِنَ هم العاشق ليس اكتساب شيء من عشقه» أو الحفاظ على إنعام ما؛ بل همه أن‎ 
يُظهر حبه لمن يُحب؛ بأيّة وسيلة ولو فاقت کل حد. فبسبب الحب يهدي العاشق‎ 
عشيقته شيكا ولو استدان ثمنه؛ وكذلك اللّه. بسبب حبه هذاء أهدى البشر ابتّه‎ 


الوحيدء ولو كان ذلك بدفعه للموت دفعا. 


PO E e i Fi ara سي مسي‎ EE PEER A 
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القداء ۱۸۷ 


یتمرس السيحي على فهم معاني الالم والوت عليه أن یتمرس على 
التأمّل في وجه الصلوب. آلام الله على الجلجلة لم تنتقص من آلوهیته؛ 
بل هو بهاء وبالنسبة إليناء أكثر ألوهيّةٌ مما لو كان في عليائه يتمتّع 
بالوحدانيّة والصمدانيّة. ليس تجسَد اللّه ستاراً يختفي وراءه» بل هو 
حب مجنونٌ آوحاه إلينا من خلال هذا التجسد. 

إن الذي كتب هذه المعادلة : «اللّه محيّة» هو الرسول نفسه الذي 
كان» وحده» شاهدا على آلام الجلجلة. هذا الرسول شعر بحرارة حب 
السیح له» وهو متکی على صدره. 

وأخيراً نقول : في کل حب لا بد من بعض الذل؛ إنّما على الجلجلة 
كان الذل کلّه. لا باس. فإنٌ الذل يلحق کل صاحب حاجة. ولکانٌ له 
بسپب حبه الکبیر لناء یحتاج إلينا من أجلنا نحن. لهذا کتب بولس في 
آخر حیاته: «لقد أحيّنا الله جدا» (آف 4/۲). وهذا الحب قد صنم من 
ذاك الجنون. 

RRR 

لقد استفدنا من هذا الحب المجنون عندما أقام ال ابئّه من بين 
الاموات» وأشركنا بقيامته : «فالذي أقام المسيح يسوع من بين الأموات 
يحيي أيضاً أجسادكم المائتة بروحه الساكن فيكم» (رو ۱۱/۸). فلكانٌ 
ق ا موقط و سا رد ونان 


٠ لملسيح»‎ 


(۱۲) :۱ تس ١414/4‏ قور 1 /٤۱؛‏ ۲۲۲۱-۲۰/۱۰ قور 414/4 ۱۳ /٤؛‏ روم ٩/۵؛‏ 
أف ۱/۲؛ قول ۱۳-۱۲/۲:۱۸/۱؛ ۲ طيم ۲/ ١۱؛‏ تفسير إونجليون على رو ۱۱/۸ 











۸ الفداء 


«إِنّكم قائمون من الموت مع المسيح.. وعندما يُظهر السیح, الذي 
هو حیاتکم. عندئذ أنتم أيضاً ستظهرون معه, مملوكين مجدا» (قول ۳/ 
.)"-١‏ في هذا ایض «یضم بولس صل وثيقة بين المؤمن والسیح, 
بين الأرضي والسماوي» وبين الماضي والستقبل»( 

«وسمعت من العرش صوتاً جهوراً يقول: «هوذا مسكن الله مع 
البشر, وسَیسکن معهم» وهم یکونون له شعوباً (من کل الأمم)» واللّه 
نفسه یکونْ معهم. إلهاً لهم. وسیمسح کل دمعة من عیونهم: والوت لا 
یکون من بعد. ولا حداد» ولا صراخ» ولا وجم یکون من بعد؛ لأن 
الأشياء الاولی قد زالت» (رق 4-۳/۲۱). هذا يعني أنّ «الوت نفسه 
یزول» فلا یکون من بعد. ویکون عالَمٌ جدید» ي حق فيه للمؤمن أن 
یسال: أي مقام یبقی لجحیم يُعذَّبُ فيها انسانْ إلى غير نهایة9,() 

يجيب سفر الرژیا نفسه, فیقول: «وألقي الوت والجحیم في 
بحيرة التّار. ذلك هو الوت الثاني, بحيرة التّار. فمّن لم يكن مکتوباً في 
کتاب الحياة. آلقي في بحيرة النار» (رق ۱۵-۱۶/۲۰). هذا أيضاً 
يعني: أنْ کاتب سفر الرؤيا يرى للموت نهاية (رق ۶/۲۱) لأن محبة 
اللّه للإنسان مربِية» تقوده» من خلال التأديب بالعذاب. إلى التوبة 
الكاملةء ثم إلى الخلاص فالحياة الجديدة الابدیة( 


RRR 


(۱۳) تفسير إونجليون على قول ۲/ ۶. 
(۱۶) تفسير إونجليون على رق ۲۱ .٤/‏ 
(۱5)ر : رو ۳۲/۱۱؛ تفسير إونجليون على رق ۰۱۶/۲۰ 








که مش مه هذا علا عا امسا أن ماس م ارت نالل تك تأ ام لسا اس مه هام سدم لف مشش اام ف تا یش ل وا متس مم هف ف مضعم متشه سب ساب هو شا 


الفداء ۱۸۹ 


ليس على السيحي» إذاء بعد أن يعرف بأنّه قائم مع السیح. أن 


یصارع ضد الشز من دون أن یف هم أو من دون نور رجاء. لاش 


عیونه غارقة في الیأس والاسی؛ بل إذا ما فتح عیتیه على الصلوب. 
SS SSS‏ ند :مع 
صليب المسيح وجد معنی لآلامه وللموت. 

في محبة الله لنا بطريقة لا نعقلهاء عرّض اللّه نفسه إلى أن لا 
تعقله ولا أن فصدّق ما صنعه. ات في الوقت نفسهء وجدنا لا 
مخرجا. فلسناء من بعد صلیب السیح, مت متعترین بالامنا وموتنا : عندما 
نکون متأکدین من أن الله بحینا إلى هذا الحد» فلن یعود» من بعد, مجال 
لان نشك من آن عذاباتنا وشرورنا وموتنا لها حد. . 

آلسيحي آمام الآلام» هو كسائر الناس. والعنی السيحي الذي 
یعطیه لالامه لا تلغي صفة الأسى والشدة عنها. بل هوء عندما یکون 
آمام حدث الجلجلة, لا یتعجب كثيراً مما پری. يسوع نفسه لم ينج من 
القلق ولا من الحزن والفم. فهو لم یلق ساعاته الأخيرة کبطل من آبطال 
الیتولوجیا. 

والسيحي, كمعلّمه, لا یسعه أن یتعالی على الآلام والوت. ومهما 


يكن قوي الایمان, وكثيرَ النعمة» وشديدَ الرجاء. فالایمان لیس مخدرآ. 


ولا النعمة منوماًء ولا الرجاء بالسعادة الابدية بنجا. 

آلحق نقول : ليست آلامنا وشرورنا هي من مشيكة اللّه فينا إلا 
من بعد أن نتأكّد من أنّناه بسببهاء سنقوم وننتصر علیها بموت السیح 
وقيامته. فالمسيحي المؤمن الحقيقي هو الذي يعرف آلامّه وشروره, 
ويعرف أنْ الله أعطاه قدرة الانتصار عليها. 











۰ القداء 


والكنيسة لا تبرح تؤسس المنظمات الاجتماعيّة لتخقّف من الام 

الإنسانيّة العذّبةء ما استطاعت. وهيء في محاربتها آلام البشرء لن 
تعلنَ قداسة إنسان يقدّم نفسه» بإرادته, للعذاب والاستشهاد. السيع 
نفسه كان يحاول التخلّص من آيدي الذين يريدون القبض عليه. ولکن, 
عندما أصبح ذلك محتماء سلّم نفسه, فقبضوا عليه. 

ثم إن اللّه» الذي صنع الصلبانء: صنع لها أيضاً أكتافاً تحملها. 
وثنا آنسمع صوتّه في محنتتاء كما سمعه بولس : «تكفيكَ نعمتي؛ لأنّ 
قوتي في الضعف تكتمل» (۲ قور .)٩/۱۲‏ وكان القديس فرنسيس 
دي سال يقول: «إن الرب يرافق في الطريق النعاج الأمينة؛ ما الضعيفة 
فیحملها على كتقيه. وعلى كتفيه مكانٌ لجميع النعاج الضعيفة». 

قد يفهم السيحي المؤمنء ولو متآخرا بعض الوقت. بان آلامه 
كانت له خيراً : فهي تذكّره باه كائنٌ مخلوق, وتّخضرجه من ذاته 
وأنانيته» وتساعده على فهم الآخرين: وتطهره. 

ولكن بعض الالام لا تفسهم. وفي هذه الحال, عليه أن یقول : إنّ 
حبك يا رب لا یحّد. وهذا يكفي. وقد يُجيبه الرب أيضاًء كما «أجاب تلك 
المرأة التي فقدت وحيدها الصغير: "سامحيني. سيأتي يوم تفهمين. 
تعرفین. وتشکرین. وما آنتظره الآن منك آن تسامحيني. فسامحيني ". 
هذه المرأة الذائبة حزناً هي في صميم سر اللّه. ولذا ما رضیت 
بوضعهاء فإن سر الخلق یکتمل فیها. وعندئذ تتأكّد من محبّة الله لها. 
وبهذاآیضا تصبی مسيحا آخر. وباختصارء هي قدّيسةء ٩‏ 


)١11(‏ مقتبسة عن محاضرة لجورج برنانوس» تحت عنوان: أصدقاؤنا القدیسون, ألقاها 


سس ت سه بي هد يس ب عاب 


هب سا نالع ا اع و 





١5١ آلفداء‎ 


هذا الاستسلام لمشيقة اللّه ليس سهلاً. لهذاء نحن لا نقدم لله 
آلامُناء بل نقدم له ما به نصير إليه بسبب آلامنا. يجب أن نذهب بآلامنا 
إلى آخر درجات الحب أو إلى أعلى قمم الحب» فتكون لناء عندئذ, الاما 
خلاصيّة. ولا بد لناء فى ذروة ما نفهم من معاملة اللّه لناء من أن تُقنع 
عقلنا بصوابية الصلاة التى علّمنا إياها : «لتكن مشيتتك»؛ إذ لا حيلة لنا 
سوى الاستسلام لهذا السرٌ العظيم من الوجود. 


ثانياً ب المعمودية للتكفير 


جوابتا على حب اللّه لناء الذي ظهر جليًا واضحاً في تجسّده 
وآلامه وموته وقيامته» هو أن نخطى خطوة صغيرة نحوه. هذه الخطوة 
هو نفسه دلنا عليهاء وهي : من آمن واعتمد يخلص. فالمعمودية هي 
الباب وهي الجواب الأول من قبلنا. 

جاء في تعليم الكنيسة في تحديد المعمودية ومعانيها ما يلي: 
«المعموديّة المقدّسة هي ركيزة الحياة المسيحيّة كلّهاء ورتاج الحياة في 


الروح» والباب الذي يوصل إلى الأآسرار الآخری. فبالمعمودية تعتّق من 


الخطيكة, ونولد ثانية ميلاد أيناء الله ونصير أعضاء للمسيح» ونندمج 
في الكنيسةء ونصبح شركاء في رسالتها. الملعمودية هي سر الولادة 
الجديدة بالماء وفى الكلمة "2 


فی تونس في ۰۱۹۷/۶/۶ 
(۱۷) التعليم المسيحي للكنيسة الكائوليكية. عدد ۰۱۲۱۳ 





۲ القداء 


و«هي السر الأول والرئيسي لمغفرة الخطاياء لأنه يوحّدنا 
بالمسيح الذي مات لاجل خطاياناء وقام لاجل تبريرنا و رى55/4), 
حتّی «نسلك نحن أيضاً في حياة جديدة "» (رو Ih‏ 


بالعمودية. اذا؛ يلتزم السيحي بقضایا الإنسانيّة کلّها؛ فهو بها 
یحارب الشر الطاغي على البشر؛ وبها يعمل على تحریرهم من هذا 
الشر الشامل؛ وذلك بإعادة الصلة بين المطلق والنسبيء وبلحمة الحلقة 
التي انقطعت بسبب ما في الحريّة من |مکانیّات الخيار بين الخیر 
والشر بحيث آصبحت المسافةٌ بين اللّه والإنسان مضطربة المعالم, 
تميل مع أميال الطبيعة السهلة. 
لقد تمذدت المسافةٌ بين اللّه والإنسان, بسبب حريّة الإنسان. هذه 
الحريّة هي السوولة عن کل شر في البشر وعن کل شر في كل 
شخص. لقد قصر اللّه. بمجيته إلى الأرضء تلك المسافة. وأقام صله 
بينه وبين الانسان قام بها الله اول وعلى الإنسان أن يجيب. لله هو 
الذي بادر» واستمرّت البادرة عندما أعطى هذه الميمة الالهية للكنيسة.: 
المعموديّة جهادٌ روحي ضد الشرٌ التأصل في الطبيعة البشريّة؛ 
ف یم االجهاد في الاسلام قتال لكل إنسان رافض للّه, لا ضد ادر 
الوجود في الانسان نفسه. 
التسود تحن الس في شراكة روحيّة في جماعة تعمل 
لقداسته الشخصيّة؛ فيما الجهاد يعمل على إدخال غير المسلمين في 
الاسلام. ویعمل على انتشار الاسلام باي ثمن. ۱ 


(۱۸) التعلیم المسيحى للكنيسة الكاثوليكيةء عدد ۰۷۷ . 





القداء ۱۹۳ 


المعموديةٌ تقیم صلة بين اللّه والإنسانء بادرها الله نفسه لیحرر 
الانسان من نتائج الخطيئة التى ارتكبها بإرادته؛ فيما الشريعة..فى 
الاسلام» ترسم بين اللّه والانسان حدودا. . 


الو بهن الع قمر را موی ناتسد 
الشريعة تعمل على تقييده من جدید. المعموديّةٌ تفيد الشخص وتعمل 
فيه من الداخل؛ فیما الشريعة تعمل على ضبط الخارج. . 

بالعمودية يغفر ال خطايا الانسان الحاصلة من انتمسائه إلى 
البشریة؛ كما يغفر الخطایا الناتجة عن حریته الشخصية. بها يعود 
الإنسان إلى برارته وقداسته الأصليدينء فيستحق بذلك مشاركة اللّه 
في حياته الإلهيّة... وهذا ما لا يجب أن يفوت السلمین؛ لأن ما في ۱ 
الإسلام من غسل ووضوء ومراسيم تطهیر عديدة» لحالات الإنسان 
العديدة» يعمل کالعموديّة ولکن» من الخارج. ۱ 

هذا الغسل الدائم في الاسلام» وهو كالمعموديّة عند شیم 
نصرانية قديمة, أخذها الاسلام عنهم. ك " المعمدانيّين" الأقدمينء أو 
" المغتسلة " الذين وطدوا منازل سكناهم على ضفاف الأنهرء طلباً للماء 
الدائم للتطهير 

الغسلء أى الوضوء, يكون في بدء كل صلاة, وعند كل حاجة الى 

طهارة جسديّة. لذاء فهو دائمٌ متكرّرء لأنّه عمل الإنسان من أجل اللّه؛ 
أما المعمى دية فهي لمرّة واحدة؛ لأنّها عمل اللّه من أجل الإنسان. 


)۱٩(‏ أو ایضا "الصابئة ", و" الندائیین "؛ آنظر كتاب «مذهب الصابكة».: في سلسلة 
الادیان السريةء رقم ۱۰. 











۶ الفداء 


آلغسل محدود النتائج؛ آما المعموديّة فلا حدود لنتائجها. من أجل 
هذاء تقیم المعموديّةٌ صلة بين العمد والبشريّة جمعاء الممثّلّة بالکنیسة؛ 
قیما الغسل لا فعل له سوی تطهیر الفتسل وحده, ولا صلة یقیمها بين 
الغتسل والبشرية» ولا حتی مع الأمة الإسلامية. 

بالفسل کل يعمل لحساب طهارته الشخصيّة؛ فیما بالمعموديّة 
تعمل على استعادة صلة الاتسان مع اللّه نفسه, واستعادة لحمة بين 
الانسان والبشرية كافّة إلى درجة أن كل معمد مسؤول عن خلاص 
کل البشر. 

وبسبب إعادة الصلة بين الإنسان العمد والبشريّة كلّهاء أو بسبب 
التزام المعمّد لقضايا البشريّة ومصيرهاء نجد ما يبر تعمید الأطفال 
الذين لا شر فيهم يسالون عنه( "" وقد یعلنْ إيمانَ الطفل عرابان 

ينوبان عنه» ويساعدانه في مسيرته الروحيّة؛ وذلك لاتهما يشهدان, 

۱ آمام الله والكنيستة, على التزام هذا الطفل» وولوجه معركة الحرية في 
الخیار بين الخیر والشرٌء التي تتولآها البشريّة كله 


(۲۰) جاء في التعلیم المسيحي عن معمودية الأطفال: «... مجانيّةٌ نعمة الخلاص تَظهرء 
في کل نصاعتهاء في معمودية الأطفال. ومن شم» فالكنيسة والاهل یحرمون ولدهم 
نعمةٌ لا تقدّرء وهي أن يصير ابت للّه. إذا لم يمنحوه المعمودية وقتاً قصيراً بعد مولده» 
(ر: ق ك ش » ق ۱۰۱۷۱)؛ عدد .176١‏ 

(۲۱) جاء في التعليم السي حي عن العرابین: «اللَدّين يجب أن يكونا من المؤمنين 
الراسخین, المؤهلين والستعدین لعاضدة المعتمد جديداًء طفلاً كان أم بالغاء في طريقه 
إلى الحياة المسيحية. مهمتهما وظيفة كنسية حقيقيةء على أن تتحمّل الجماعةٌ الكنسيّة 
كلها نصيباً من المسؤوليّة في تنمية نعمة المعموديّة وصونها» . عدد 66؟١.‏ 





آلقداء ۱۹۰ 


لقنا بمشيتة اللّه الآب» وخلصنا بعمل السیح, ووجدنا بارادة 
غيرناء وهکذا أيضاً تعمد بنعمة الرّوح القدس... لا مجال» بعد. لحریتنا 
حتّی تطالب بها. دور الحرية یأتی عندما يتعلّق الأمر بنا. آما الآنء فلا 
شيء يتعلّق بناء لا خلقناء ولا خلاصناء ولا وجودنا بالشکل الذي 
وجدنا فيه, ولا محبة اللّه لناء ولا مشارکتنا فى حیاته الالهیة. 

بهذا العنی نقول: ان العمودية تجمل الطبيعة البشرية ف یناه 
تقدسهاء وتخصها. هذه العمودية لا تعنینا کآفراد مستقلن 
بشخصیتنا فحسب بمقدار ما تعنینا كأفراد منتسبین إلى الطبيعة 
البشرية بمجملها. آلعمودية تعنی الطب يعة, فیما ساثر الأسرار تعنی 
الفرد. آلعمودية تعمل في تقدیس الطبيعة وتأليههاء وسائر الأسرار 
تعمل فى تقدیس الفرد وخلاصه. ولهذا فهی لا تُترّع متا بارادتنا 
الشخصية, لأنها آصبحت من طبیعتنا کشکلنا ومزاجنا وموروثاتنا من 
والدینا ومن المجتمع... 
سينتكس بسبب وهننا بکوننا نحمل نعمة اللّه فى «آنية من خزف» (۲ 
قور ۷/۶)؛ «ولا نزال في مسكننا الأرضي» (۲ قور .)١1/5‏ المعرض 
للعذاب والمرض والموت. هذه الحياة الجديدة التى تجعلنا أبناء اللّه يمكن 
أن تَضعفء بل أن تَتلّف بالخطیت»( ۲ ثم تأتی التوبة لترممها من 


(۲۲) زر : التعليم المسيحى للكنيسة الكاثوليكية, عدد ۲۰ ۰۱۶ 
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5 القداء 


ثالث - التوبة والمصالحة 


و لك و 


يقول القديس بوحتا: «إن قُلنا أن لا خطيئةٌ لناء فاٍئا تلل أنفُسناء 
ولا یکون الحق فينا. إنْ كنا نعترف بخطاياناء فإنّه أمينٌ وبارء فيغفرٌ لنا 
الخطاياء ومن كل ظلّم يُطَهُرّنا. ان قُلنا تا ما خَطئناء فإنًا تُكدَّيّه ولا 
تکون کلمته فینا» (۱ 3 ۱۰-۱). 

فنحن اذا خطأة من دون شك؛ وان اعترفنا يهذاء وتبنا عما 
قترفناء يغفر ال لنا. وهو قد علمنا أن نصلّي: «إغفر لنا ذنويّنا» (لو 
1( وامَرّنا أن نتوب: «توبوا وآمنوا بالانجیل» (مر ۰)۱۰/۱ کل 
مسيحي يخطأ. وعليه أن يتوب. وتوبته مقبولة عند اللّه» الذي يغفر لهء 
إن آقر واعترف» ثم کفر وندم» وقصد قصداً صادقاً بأن لا يعود يخطأ. 

من أهداف التجسد دعوتنا إلى التوبة والمصالحة مع اللّه. لقد أتم 
المسيح ذلك. ثم كلّف الكنيسة متابعة عمله: «إنّ الرب يسوع المسيح.. 
آراد لكنيس ته أن تواصلء في قوة الروح القدس, عمل الشفاء 
aa a‏ القوية وس فد للشو 

هذه التوبة هي جواب آخر من الانسان على محبة اللّه الجانية له. 
وهيء بکونها سراء تتولآها الكنيسة نفسهاء لاتها هي أيضاً نالها ما 
نالها من خطيكة الانسان الذي نكس عهد المعمودية. جاء في تعلیم 
الكنيسة : « إن الذين يقبلون إلى سر التوبة.. یتصالحون في الوقت 


(۲۳) التعلیم المسيحى للكنيسة الكاثوليكيةء عدد ۲۱ ۰۱۶ 











آلفداء ۱۹۷ 


و و ون والتي تسعی بمحبت ها 
ومتالها وصلاتها في سبیل توبتهم(۲۳ 

وجاء أيضاً : «ألخطيئة هي آولاً إهانة لله وقَطع للشركة معه. 
وهيء في الوقت نفسه. مساس بالشركة مع الكنيسة. ومن ثم 
فالارتداد يستنزل علينا صفح اللّه. ويحقّق الصالحة مع الكنيسةء في 


0 


تنو وه ها وی فا يتريد اسر ال E‏ 

فالكنيسةء إذاء معنيّةٌ بالخطيثة وبالتوبة عنها. لهذا يحق لها وضع 
يدها على الخطيكة وطرق الکقارة. صحیح أن اللَّهَ وحده ی غفر الخطایا 
(مر ۷/۲). ولکثه فوض إلى الناس هذا السلطان, لیمارسوه باسمهء 
وفوض إليهم "خدمة الصالحة "۲۱ 


وهذا الطابع الكنسي للتوبة قد يستند إلى الكلمة التي وجهپ ها 
المسيح رسمیا إلى سمعان بطرس : «سأعطيك مفاتیح ملكوت 
السموات. فما ربّطتّه في الأرض ربط في السموات» وما حللتّه في 
الارض حل في السموات» (متى .)۱١۹/١١‏ «مهمّة الربط والحل هذه 
التي أعطيت لبطرس, قد أعطيت أيضا لهيئة الرسل متّحدينَ 
AY‏ 

«وتعني لفظتا الحل والربط: أن من تعزلونه من شركتكم یعرّل 
من شركته مع الّه. وان من تقبلونه ثانية في شرکتکم. يقبله له أيضاً 


(4؟)ك ۱۱ ؛ التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية عدد .٠١١١‏ 
١‏ (۲۵)ر : ك ١‏ التعليم السيحي للكنيسة الكاثوليكية. عدد ٠‏ 4 . 
(5؟) :يو ۲۰۲۲-۲۱/۲۰ قور ۱۸/۵ و 0 


(۲۷)متی ۱۸/۱۸ ۲۰-۱۹/۲۸؛ : ۲ ۲؛ التعليم الممسيحيء عدد ۶۶ .١‏ 








۸ الفداء 


في شركته. فالمصالحة مع الكنيسة لا تنفصل عن المصالحة مع 
الله“ 


هذه التوبةء» بمراحلها جميعهاء واجبة على المؤمنين» تفرضها 


الكنيسة عليهم: تفرض الإقرارَ أو الاعتراف بالخطايا الشخصية, كبيرةٌ 


كانت أم صغيرة؛ ثم تفرض التكفيرٌ آو التعويض عنهاء بقصاصات 
روحيّة؛ كالصلوات وأعمال بر؛ وأخيراً تطلب القصد على أن يمتنع 
الخاطئ عن معاودة خطيئتهء وذلك بأن ينوي» ساعة توبته, أن يسعى 
في طريق المحبة. 

تفرض الكنيسةٌ على السیحیّین أن تكونَ توبتهم» في مراحلها 
جمیعهاء أمام أحد ممتليها الموكول إليهم سلطان الحلٌ والرّبط. ومشكلةٌ 
المؤمنين وغير المؤمنين كلها تكمن هناء في تدخّل الكنيسة بين الخاطئ 
٠‏ وربه» وفي تدخّلها في ثنايا الضمير الشخصي الباطني الخاصء الذي 
لا يحق لأحد معرفة خفاياه سوى صاحبه. فالخطيكة تنال من ضمير 
اا فما شأن الآخرين فيها؟ 

إن تعدي الكنيسة على خفايا الضمائر انتهاكُ فاضح لسر 
الاتسان, وتحطيمٌ جسيمٌ لكرامته وحرّيّته. هذا صحيحٌ في المنطق 
البشري المالوف. ولکن, إذا كان الذنب يَطالٌ الكنيسةء وينال من 
قداستها وشرفها ورسالتها ومهمتهاء فهذا المنطق غير صحیح. في 
مجال القداسة والخلاص. 


والحجة واضحةء وهي أن المن عضو في جسم الكنيسة: مثله 


(۲۸) التعليم المسيحى للكنيسة الكاثوليكية, عدد ۵ ۶ ۶ ۱. 








۱ ۱۹٩۹ القداءه‎ 


5 8 ۱ 5 5 ی 2 ب 2 
مثل أي إنسان هو عضو في المجتمع البشري الذي يعيش فيه. فكل شر 
يأتيه اسان يحاسبه عليه المجتمع الذي ينتمي إليه. فشمة «حق عام» 
يحصله المجتمع من الإنسان المذنب. 





لهذا يجب على الكنيسة أن تضع يدها على الخطيئةء وعلى كيفيّة [ 
التبریر منهاء والتعویض عنها. ۱ 

وجوب الاقرار بالخطيئة آمام الكنيسة يأتي من أن نتائج الخطيكة 
تتعدّى مرتکبیها. فكما تقف الخطيئةٌ مانعاً لقداسة مرتکبیهاء فهي, 
أيضاء وبطريقة أعظم» تنال من قداسة الكني سة التي فیها يتم التواصل 
بين اللّه والب‌شر. لهذا تضع الكنيسة يدها على الخطيئةء وتفرض 
التکفیر عنهاء وكيفية التوبة والصالحة بين مرتکبیها وبين الّه... 





جع اد 
أما الوسائل للكقّارة ولنیل الغفران فقد ذکن‌ها آباء الكنيسة؛ 
وهي: 
- «الجهود المبذولة للتصالح مع القریب» ودموع التوبة. والاهتمام 
م بخلاص القریب (ر: يع ۰/ ۰ وشفاعة القدیسین» وممارسة الحبة 
التي "تستر جمّا من الخطايا" (۱ بط ۳,)۸/4) 





وأيضاً «عیر آفعال مصالحة, والاهتمام بالعوزین» وممارسة 
العدالة والحقّ والدفاع عنهما( * والإقرار بالذنوب أمام الآخرين, 


(۲۹) التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية» عدد ۲۶ ۰۱۶ 
(۳۰)ر:عا ۲۶/۰ آش ۰۱۷/۱ 


۰ الفداء 


والتأدیب الأخويء ومراجعة الحياة, ومحاسبة الضميرء والارشاد 
الروحي. واحتم ال الأوجاع» والصبر على الاضطهاد من أجل البرٌ. أن 
نحمل الصلیب كل يوم ونتبع يسوع هو الطريق الآمَنْ إلى التوبتء( ۳ 

وكذلك أيضا «بالافخارستیا يتغذّى ویتقوی الذین يحيون حياة 
السیح. "وهی التریاق الذي یعتقنا من آخطائنا اليومية ویصوننا من 
الخطایا الميتة ",۳ 

وأيضاً : «قراءة الکتاب القدس, وليترجيًا الساعات وصلاة 
الأباناء وكل عمل خالص من أعمال العبادة والتقوى ینشط فينا روح 
الهداية والتوبة» ويساهم فى غفران خطایانا»(۳ 

وأخيرا : «الرياضات الروحية وليترجيات التوبة» والحج في 
سبيل التوبةء والتضحيات الطوعية كالصوم والصدقة» والمشاركة 
الأخويّة (الأعمال الخيريّة والرسوليّة), 9" 

HERE 


إذا كان المسلمون يأخذون على «الاعتراف بالخطايا للکاهن». 
فيعتبرونه تشجي عا لمرتكب الخطيئة على أن يرتكب خطايا أكثر... فإنّنا 


و جه ۰ ۰ 2 2 ۰ 4 
نقول ونجزم بأن ليس من مسيحي واحد يعاود خطیئته بسبب اعترافه 


(۳۱) ر : لو ۹/١۲؛‏ التعليم السيحي للكنيسة الكاثوليكية, عدد ۳۰ ۱۶ 

(۳۲)ر: مجمع ترنت. الجلسة ۱۳ قرار في سر الق خارستیاء ق ۲ : د ۱۱۳۸ التعلیم 
افسيحي, عدد ۲۰ ۱۶. 1 

(۳۳) التعلیم السیحی الكنيسة الكاثوليكيةء عدد ۰۱۶۳۷ 

(۳۶) التعليم السيحي للكنيسة الكاثوليكيّة, عدد ۱۶۳۸. 





الفداء ۲۰۱ 


وإذا كان من اعتراف متواتر عند بعض السیحیین» فهو لیس 


4 41 2 ۱ 5 5 : 
بسبب كثرة خطاياهم. بل لأنهم يحسون بضعفهم أكثر من سواهم: 
ويشعرون بحاجة إلى مضالحة مع الله مستمرة» ویزون شر هفواتهم: 


الصغيرة وكأنها كبائرء ويعون أنّهم, في خطيتتهم المكررة» يصلبون 
اللّهَ تكراراً... فلا معنىء إذا, للكلام بأن الاعتراف بالخطايا يعرّض 
مرتكبيها إلى ارتكاب المزيد منها. . 


إن السیحی الأعمق روحانية والاقوی ایماناء والأكثر قنداسة, 
٠‏ والأنقى ضميراء هو آکثر الناس التزاماً بالتوبة» وبكشف خفايا 
ضمیره» وبالاعتراف عن آصغر هفواته لدى الكنيسة لتساعد ضعفقه, 


تشدد عزمه, وتحیی إيمائه. وتّشرکه فى إنعامات الروح عليها. 

فالإيمان الحي هو الذي يقدّم الدليلَ الساطع على أن فى العالم 
آناساً يعملون على محاربة الشر في نفوسهم» لا في الآخرين. 

هذا الحس الروحي يعيه السیحیون» وحدهم. لأنّهم يعون شر 
الخطيكة الشخصية على الجماعة البشرية برمتها. فقدیس واحد 
يستطيع أن ينزّل النعم الإلهية على العالم أجمع. وكذلك خاطیء واحد 
يستطيع أن يجلب على المجتمع شروراً جسيمة: ويمنع عنها كل سبل 
القداسة. 

5 u 5 ی‎ 2 ۸ 5 ra 

لهذاء فالكنيسة, كلهاء كمؤسسة إلهية يعمل فيها روح الله 

القدوس بامتيانء تتولّى هى مسيرةٌ القداسة فى العالم لا الأفراد. 








۲ القداء 


ولهذا أيضا لا قداسة | في الكنيسة. فهي تعمل آیضاء مع ربّهاء في 
فداء العالم وخلاصه. 

هذا الحس الرّوحئ يفوت السلم في علاقته مع اللّه. وفي عمله 
من أجل الحصول على سر القداسة عبر التوبة عن الخطایا والاعتراف ۱ 
بها مهما كانت صغيرة وخفية في آعماق الضمیر. 


سا اد م لا سین نع مھا مه من افق" ا ع کف نلف ل دساح اہ تست سلس سم بت ات تتا لدا لفات مامد ممم سي رام وی مو عدا مد سمه سلا هت ما دم 


لهذا نقول أخيراً بان الفداء» والخلاص, والقداسة» وکشف 
الضميرء حقائق لا وجود لها في غير السيحية. وقد یکون الجهاد وحده 
السبیل إلى نشر الاسلام؛ ولکنه سعي إلى إبعاد اللّه عن العالم» وعمل 
علی زيادة الشر في الانسان. 





الإفخارستيًا ° 


۷ 


0 ۰ 
رعا رسا 
آلافخارستیا ركن إيمان السیحیین» وينبوع حياتهم الروحيّة, 
وسر «مشاركتهم» الله في طبيعته. بها لا يخاف الله من أن ينال البشرٌ 
من آلوهیته» ولا البشر يرتعبون من قربهم منه والتنعم بحياته الأبديّة. 
بالافخارستیا, یتخطی الانسان الحدود القائمة بين الألوهة الخالدة 
والبشرية الفانية. بها شاء اللّهُ أن يحل فیهم. ویسکن بینهم» ویشرگهم 
في سعادته وخلوده. 
یقول تعلیم الكنيسة في المجمع الفاتيكاني الثاني : الافخارستیا 
هي «منبع الحياة المسيحيّة كلها وقمتها,(. «فالأسرار وجميع الخدم 
الكنسية والهام الرسوليّة مرتبطة كلها بالإفخارستيًا ومترتّبة عليها. 
ذلك بان الافخارستیا تحتوي على كنز الكنيسة الروحي بآجمعه, أي 
على المسيح فصحنا بالذات»( 


(۱) دستور في الكنيسة, عذل ۱۱ 
(۲) خدمة الكهنة الراعوية وحياتهم» عدد 5؛ رَ: التعليم السیحی, عدد ۰۱۳۲۶ 





سام ."> oo o‏ روا eme‏ ماخ مومه م م ما م سمه ص ص م م سمي مم م ص امأ مت ما دی صم يه سوه مه سس موه وه بعس توت موه و تس سوت سوت بو زیوجت 


۶ الإفخارستيًا 


لګ عي و 


ويقول أيضا : «الإفخارستيًا هي قمّة العمل الذي به يقدس الله 
العالمَ في السیح. كما أنّها ذروة العبادات التي يرفعها الناس إلى 
المسيح» وبه إلى الب في الروح القدس۲ 

في الساعات الأخيرة من حياته؛ قبیل آلامه. وعشيّةٌ موته على 
الصليب» وفي عشاء حمیم. جمع يسوع تلامیدّه. وكشف لهم سرا من 
یار لكوت :وو جنا كم تا وی الله کی O‏ یواسم 
التلاميدٌ وقال: خُذوا وكُلُوا. هذا جسّدي. ثم أخدّ كأساً. وشكر. 
وأعطاها التلاميدٌ وقال: اشربوا منها جميعاً. فهذا دم العهدء دمي 
اتقو عن ناس كثير لغفران الخطايا»!). 

وبعد ذلك حتهم على أن يصنعوا مثله, وعلی أن يتذكّرواذلك. 
حياته وتعالیمه وموته وقيامته. فقال: «هذا هو جسدي من آجلکم. 
اصتعوا هذا لذکری... وكلّما شربتم اصتعوا هذا لذكري. فک لما آکلتم 
هذا الخبن, وشربتم هذه الکاس, تبشُرون بموت الربٌ حتّى مجيته»!”. 

هلت انس تک ری هنن ھی وکر راقم تس 
الرب لهم وللعالم قاطبةٌ إلى مدی ال باد والدهور. 

وبدورهم. سم التلاميدٌ السیحیّین ما تسلمّوه من معلّمهم. 
وراح السیحیون, في آنصاء العلم وعلی مدی الدفر ينون 
صنع الرب من ۳ 


(۳) مجمع الطقوس, «السر الافخارستي». 1؛ ر: التعلیم السيحي, عدد ۰۱۲۲۵ 
(۶) متی ۲۲/ ۲۸-۲۹ مر ۲-۲۲/۱۶؛ لو ۲۲/ ۱۲۰-۱۹ قور  .۲۵-۲۳/۱۱‏ 


(۵) ۱ قور ۲۲-۲۳/۱۱. 





الإفخارستيًا ۲۰۵ 


وتمّت الشراكةٌ كاملة بين اللّه والإنسان» شراكة أنزلت الله من 
سمائه» ورفعت الإنسانَ من بشریته, شراک «أخلت» اللَّهَ من ألوهيته, 
و«ألّهت» الإنسانَ في بشريّته. بل بها أعطى اللّه الانسانْ ما به يستطيع 
الانسان أن يصبح إلها. وبذلك تحقّقت کلم نبوية قديمة: «أنا قلت عنكم 
إنّكم آلهة» (مز 1/45). 

يقول تعليم الكنيسة عن هذه الشراكة الالهیة-الانسانية : «إنناء 
بهذا السن نتّحد بالسیح الذي یصیرنا شركاء في جسده وفي دمه 
لنكون جسدا واحدا»7). ويقول أيضاً : «انْ جميع الذين يتناولون من 
هذا الخبز الواحد المكسورء أي المسيح» يدخلون في الشركة معه, ولا 
يعودون يولّفون سوى جسد واحد معه»". 

وكذلك یشده على أنّ «المناولة» تنمّي اتحادّنا بالسیح. إذ إن 
قبول الإفخارستيًا في الناولة. ثمرثه الأولى الاتحاد الحميم بيسوع 
المسيح. فالربٌ يقول لنا : «مّن يأكل جسدي ويشرب دمي یثبت في وأنا 
فيه» (يو 015/7). فالحياة في المسيح ركيزتها الإفخارس تيا : «كما أن 
الاب الحي أرسلني وأنّي أحيا بالآب» فكذلك الذي يأكلني سيحيا بي» 
(يى /0۷). 

وهكذاء وبسبب هذا الاتحاد الحمیم» ومن أجله أيضاًء نشأت في 
الكنيسة جمعیات ورهبانیات ومؤسسات متميزة ومتخصصة بعبادة 


الافخارستنا ليل تهار. وأصبح» أیضاًء کل عمل ذو شأن, دينيًا كان أم 


(1)ر: ۱ قور ۱۷-۱۳/۱۰؛ ر: التعلیم السيحي, عدد ۰۱۳۳۰۱ 
(۷)ر: ۱ قور ۱۰/ ۱۷-۱ ر: التعلیم السیحی» عدد ۰۱۳۲۹ 











۳۰۹ الافخارستنا 


دنيوياء يتم في إطار الاحتفال بسر الإفخارستيًاء بحیث أنه لا یکون 
«عيد» بين السیحپین على وجه الأرض إلا وله علاقة مباشرة 
بالافخارستیاء التي هي» في حقيقة الأمرء عيد الأعياد. 

هذا العيد أصيع, لأهميتهء احتفالاً یومیاء ومشاركة فعلية لكل 
مؤمن بالمسيح. وقد لا تخلو کنیس في رعيّة» أو معبد في دیر» أو 
مصلی في محبسةء من وجود القربان المقدّس فيه. وقد لا يكون كاهن 
من دون أن يبدأ نهاره بإقامة القداس. ولا راهب أو راهبةء يتخلّف عن 
المشاركة اليومية بجسد الرب ودمه. 

بالافخارستیا ختم يسوع حياته؛ وبها يبدأ السیحیون حیاتهم. 
آملین أن یسمعوه یقول لهم يوماء كما قال لتلامیذه بعد ذاك العشاء 
الآخير من حیاته : «سوف آشرب عصیر الكرمة هذا معكُم رحیقاً جدید 
في ملکوت ابي 

فإفخارستيًا الأرض استباق لوليمة السماء: «إنّ السيّد السیح 
ترك لخاصّته عربونٌ هذا الرجاء وغذاءً للطريق: سر الإيمان (اي 
الإفخارستيا) الذي يجمع عناصر من الطبيعة زرعها الانسانْ وتحولت 
إلى جسد السیح ودمه الممجدين. إِنّه لمأدبة الشركة الأخويّة, واستباق 
للوليمة السماوية». 

إن تحويل الخبز والخمر إلى جسد المسيح ودمه إِنّما هو استباق 
لتحويل أعظم سيتم في نهاية الأزمنةء عندما لا يكون الخيز والخمرء 


(۸) متى 55/57؛ مر 5١/550؛‏ لو ۰۱۸/۲۲ 
)٩(‏ دستور راعوي حول الكنيسة في عالم الیوم» عدد ۰۲۸ ۲. 











آلافخارستیا ۳۰۷ 


وحدهماء عرضة للتحول إلى جسد السیح ودمه فحسب؛ بل عندما 
سياتي السیح يحول العالم بأسره. الکتمل بعمل البشرية کلھاء 
ومحددة وولو و«يصير اللّه كلا فى الكل» (۱ قور ۲۸/۱۵). 


وبتعبير آخر نقول: إِنْ في كل احتفال بالإفخارستياء نعلن 
انتصار المسيح على قوى الموت. سيخلّص المسيح چهود البشر من 
الزوال, والارض من الدمار... 

لا شيء مما تقوم به الطبيعة الإلهية والطبيعة الإنسانيةء یسمح 
لنا بالقول بان بين اللّه والإنسان أيه مشاركة» آو تفاعل, و تقارب أو 
تعاون, أو آي شبه بینهما. کل قول بالشبّه بين اللّه والانسان طعن في 
صمیم اللّه. وجهل لحقيقة الانسان. آللّه. باختصار القول» هو «الآخر». 


السيحية؛ بالافخارستیاء تخضع لتطق آخّر : بالافخارستیا 
صار الله انسانا؛ وأصبح الانسان إلها. إِنّه تقول پلامس الجنون : لئن 
صح فإنّنا حقًا نُصادم سرًا كبيراً : سر اله آزلي آبدي بعید عن متتاول 
البشر؛ غير أنّه ال يهب جسده مأكلاً ودمّه مشربا؛ إل يحب خليقته إلى 
درجة أنه أجاز لها مشارکتها له فى طبيعته وحياته الإلهية الخالدة. 

في هذه المقولة اللمسيحيّة, أي: المشاركة بين الله والانسان, 
يختلط علينا جوهر اللّه والانسان معا : فلا اللّه يتمتّع بالألوهة وحده؛ 
ولا الإنسان بقي في حيز المخلوق. ثمة «مشاركة» حقيقية بين الائتین. 

الإفخارستيًا أعجوبة إلهيّة مستمرة آبد الدهور, لا من حيث 
محيّة الله للبشر فحسب؛ بل من حيث إعطاء اللّه الب شر إمكانية 
المشاركة فى ألوهيته. 








۳۰۸ الافخارستیا 
ثانيا - أسس الشركة الالهیة-الانسانية 


نا نفهم هذه «الشركة الإلهيّة-الإنسانيّة» فهماً حقیقیاء إنطلاقاً 
من حالات خمس : التجسّد » الكنيسة: أولوية الانسان» سر العمادء 
وس غ لقد استعانَ يسوع بهذه لیقرب الله مناه ویقرب 
ذهتّنا من هذا الشاركة التبادلة : ۱ 


۱ لقد تخلّی الله عن آلوهیته» والتزم طبیعتنا وحیائنا بکل ما 
فیها. واسم هذا التخلّي «التجسد ». به آصبح «اللّه-معنا». وبه ساوی 
نفسه بناء و شاء أن یکون مثلناء في حیاتنا وآلامنا وضعفنا وموتنا. 
والافخارستیا مثلها مثل التجسد. إنها ذورة التخلّي» وسکن اللّه بیننا. 

۲ لقن احتاج الله لیتقرب مثّاء (لی جماعة من اليش اسمها 
«الكنيسة». طلب مساعدتها ومشارکتها في خلاص البشر. هذا وقد 
كان باستطاعة اللّه أن يتم عملّه بنفسه» من دون مساعدة آحد؛ ولکثه لم 
یفعل ؛ بل كلف «جماعة» من البشر ليكملوا عملّه, فکانت الكنيسة. 


۴ لقد عمل يسوع» في كل ما عمل» من أجل الإنسان وتحريره 
من الناموس الذي قُرض عليه باسم الله حرّره من شريعة العهد القديم 
كلّها. وجاء يعلّم بان اللّهَ «آب» و«محبة» وان الله خلق الإنسانَ حرًا 
من البدء» ويجب أن يبقى حرا] إلى الأبد... لهذا حكم المتدينون عليه 
بالوت. لأنه راد خلاص الانسان قبل مجد اللّه والدفاع عنه. 


6 لقد دنا يسوع على أن باب الدخول إلى الله يكون 
بالمعمودية, التي هي باب العبور من الخطيئة إلى النعمة» ومن الموت إلى 
الحياة. إنها كعبور بني إسرائيل البحر الأحمرء الذي خلّصهم من 











آلافخارستیا ۳۰۹ 


العبوديّة (۱ قور ۲-۱/۱۰). تجعلنا المعمودية متحدین بموت السیح 
ودفنه وقیامته( "* في ذروة الاتحاد والمشاركة. 

والتغيير الذي نحصل عليه بها تما هو تحول جذري» وموت 
للانسان العتیق, وخلقٌ له على صورة اللّه من جدید 4۱۱ فیصبح هکذا 
هيكلاً لروح (۱ قور ۱۱/۲ و۱۹)» وابناً للآب بالتبئي (غل 1-0/۶)» 
وأخاً وارثاً مع السیح في مجده(" "؛ مثلها مثل الافخارستیا. 


بالمعمودية نحصل على بواكير الميراث السماوي التي نحوز 
عليها من الآن بفضل هبة الروح (۲ قور ۲۲/۱؛ أف ۱۶/۱). ونصبح 
للمسيح: شركاء له. بل نصبح وإيّاه واحدا / وكذلك مع العصمدین 
آمثالنا في وحدة المسيح ذاتها (غل ۲۸/۳). 

۵ لقد شاء يسوع, آخيرا أن بقدستنا بإشراكنا في جسده 
ودمه بواسطة الأكل والشرب. فحول الخبز إلى جسده» والخمر إلى 
دمه. وبهما صرنا مشاركين الله في آلوهیته. بطريقة ممتازة. هذاما 
يعني آناء بالإفخارستياء نستطيع أن نکون واللّه واحداه في طبيعتين 
مختلفتين مشتركتّين : يشاركنا إنسانيّتّنا ونشاركه الوهيّته. يتّحد بنا 
فنبادله مصلّين: «لیتقدس اسمك» بنا. يهبنا ما له. ويأخذ ما لنا. 


8 


۴ 


(۱۰)راجم : رو ٦/۳-٥؛‏ قول ۰۱۲/۲ 

(۱۱) رّاجم : غل 4۱۰/٩‏ رو 0/1 قول 4۹/۲ أف ۰۲۶/۶ 
(۱۲)راجع : رو ۲/۸ و٩‏ و۱۷ و۳۰؛ أف ۰1/۲ 

(۱۳) راجع : غل ۲۷/۳؛ رو ۰۱۶/۱۲ 





۳۰ الإفخارستيًا 


في الافخارستیا يصير الانسان من طبيعة اللّه؛ كما صار الله 
مع المسيح» پالتجسد. من طبيعة الانسان. بهذا التبادل, لا اللّه آصبح 
إنساناً من دون ألوهيّة؛ ولا الانسان صار الهاً من دون إنسانيّته. بل 
هي مشاركة حقة وبامتیاز. 

وعلینا أن ندرك آخیرا ننا لا نستطيع تمجید الله وتقدیس نواتتا 
من دون هذه المشاركةء اي من دون مساعدة اللّه نفسه لنا. والفضل, 
کل الفضل, يعود إليه لا الینا. إِنّها نعمة من اللّه لا قوة في الانسان. إِنّها 
مبادرة من اللّه لا من الانسان. أللّه هو الذي انحدر إلى الانسان أوَلاً, لا 
الانسان هو الذي صعد إلى اللّه. 

هذه الحطات الخمس, ذروتها الافخارستیا؛ فی ها تتحصوّل 
الطبیع تان» الإلهية والإنسانيّة, الواحدة إلى الاخری, فيصير ال حقًا 
انسانا؛ ويصير الانسانْ حقًا إلها... مع ما تتحمّل هذه الالفاظ من معان 
آشار إليها یسوع قبل آوانها : لقد طلب ما أن نکون کاملین كالله, وان 
نتشبه به, ونتبعه» ونحمل صلیبه.. وعندما قام من بين الاموات أرسل 
دوح القدس ليقدّسناء ويستمرّ معناء ويصيّرًنا خالدین كاللّه. 

هذا حقًا کفر. ولکنْ الله ذاته شاء كفراً. 


. في إيمان المسيحيين» وفي عبادتهم اليوميّة والحياتية. في السرّ 
وفي العلن» تحتل الافخارستیا موقع الصدارة. لا يعلوها شيء. ولا 
شيء يتقدس من دونها. بل ليس من مسيحي واحد يمكنه أن يحصل 
على القداسة من دون مشاركة فعالة في الافخارستیا. لكأن أعمال 
الإنسان لا تستمد قيمَتّها الرٌوحيّة والخلاصيّة إلا من الإفخارستيًا. 





الإفخارستيًا ۲۱۱ 


والاقخارستتیاتحولٌالانساَ في جوهره زان غیر ما هو علیه : 
فیسوع نفسه. في بدء حیاته العلنية, بدأ بتحویل طبائع الأشياء : لقد 
حول ال اء إلى خمر في قانا الجلیل. وها هوء في آواخر آیامه, يحول 
الخبز إلى لحم. والخمر إلى دم... وها هو الیوم أيضاء وفي كل يومء 
يحول حیائنا وأعمالناء بواسطة المشاركة في الإفخارستيًاء من حياة 
بشرية عاديّة. وأعمال ضعيفة زائلة» إلى حياة الهية» و اعمال هه 
ذات قيمة خلاصية. ۱ ۱ ۱ 

من دون نعمة التحول هذهء لا قيمة لحياتنا ولا لآأفعالنا. من 
دونهاء لا عمل تقوم به نستحق عليه أجراً . ولولاها لا نفهم من اللّه 
شيئاًء ولا نعرف كيف علاقتنا به. ومن دونها أيضاً لا ندرك محيبة اللّه 
لنا . من دونهاء يبقى اللّه سرا مغلقاً؛ كائناً بعیداء صمدا, لا فائدة لذا 
فيهء ولا صلة بيننا وبینه. ۱ 

الإفخارستياء أخيراًء هي بذرة الخلود. هي «الزرع الإلهي» فينا. 
بهانخلد. وهل يخلد کائن ليس فيه زرع إلهي؟! لأجسادناء 
بالإفخارستياء نصيب في الحياة الأبدية. يقول إيريناوس أسقف ليون: 
«كيف يمكنهم أن يقولوا إن الجسد يذهب إلى الفساد» وليس له نصيب 


۰ 5-5 ۰ 7 هه * ۰ 5 1 
فى الحیاة. فى حين أنه قد اغتذی بجسد الرب ودمه(*) 


بالافخارستیا نحن نقدم للّه ما هو للّه. وهذه قمة ما يرجوه 
المؤمن من اللّه. وهو أن يخلد بخلوده, ويعيش معه حياةٌ أبدية» سعيدة, 
و ت کد 7 3 

لا تزول ولا تبوخ. يصلي المؤمن في ذروة صلاته: «وحدت يا رب 


(۱۶) ایریناوس (ت ۲۰۰)ء ضد الهرطقات. ۵/۸. 





ا عي د سس يني وو سو ع ع ع نسي تب ب ت اس سيب ا سويت يمه عات رس 


۲ الافخارستیا 


لاهوتك بناسوتناء وناسوتنا بلاهوتك. حياتك يحياتناء وحیاتنا 
بحياتك. أخذت ما لناء ووهيتنا ما لك». 


آلافخارستیا هي «عربون» الحياة الأبديةء و«الزاد الأخير» الذي 
نأخذه معنا من هذه الدنيا الفانية, ليؤهلنا لدخول سعادة اللّه والتنعم 
بها. قد لا يوجد في تاريخ المسيحية قديس واحد استطاع أن يتقدس 
من دون مشاركة يومية في سر الا فخارستیا. فاللّه الذي خلقنا على 
شبهه ومثاله» منذ البدء» سوف نعود بالإفخارستياء إلى هذا الشبه 
والمثال. 


ERR 





الإفخارستيًا ۲۱۳ 


معجزة المائدة في القرآن 


(سورة المائدة ۱۲۰-۱۱۰/۵) 


من أطرف موضوعات القرآن «معجزة المائدة». طلبها الحواريون 
من عيسى؛ وطلبها عیسی, بدوره» من اللّه؛ فنزّلها اللّه عليهم. ولكن 
ليس من دون شروطء تكاد تكون تهديداً خطیر] لهم. وعذاباً آبدیاء إن 
كفروا بهاء من بعد حدوثها. ولكنّهم, إن آمنواء كانت لهم بها «طمأنينة», 
و«عسید»» و«آية»» و«رزق». و«حياة أبدية». «مائدة القرآن» هذه تكاد 
تكون الإفخارستياء في المسيحية. 


أولاً - معجزات عيسى مقدمة لمعجزة المائدة. 


م مر 


۰ . اد قال الله : یا عیسی ابن مریم کر نعمَتِي علیك. وَعَلَى 
والدتك اد ایدتك ت روح القَدس. تلم الاس في اد وگهلا. ود 
عمك الككاب ال والشوراة والانجیل. ول کل من الطّين 
كهَيْكة الطكيْربذّني, تلفح فيها فتكونُ مرا بإذني. يئ اة 
والابدَصَ إذّني. وَدْكُْرِجُ الوئی باي دقفت بني یل 
عنكه إن چشتهم بالبیات. 


م رصمو موه ١‏ و 


قال الْذينَ کقروا منهم :إن هذا إلا سر رم 
.٠١‏ وا آوحیت إلى الحواريينَ أن آمنوا بي وپرسویي. 


مر ۵ سس 6 و © بي م 


قالوا: آمتا. واشهد باثنا نون 











۶ الإفخارستيًا 


يذكر القرآن هنا المعجزات التي صنعها عيسى في حياته : 

.١‏ في قوله : «اذَّكُرٌ نعمتي عَلَيك»» یذکر القرآنُ عيسى بمولده 
العجیب. کآدم. من دون أبء كقوله: «إن مل عيسى عند الله كمكل آدم 
له من تراب. ثم قال له: گن فيكون» (01//1)؛ 

. وفي قوله: «وَعَلَى والدتك»» أي إنّ النعمة كانت على عيسى 
وعلى والدته سواء؛ وذلك» كما يقول الرازي» ل «أن کل ما حصل للولد 
من العم الجليلة والدرجات العالية فهو حاصل على سبيل الضمن 
والتبع للأم. ولذلك قال في سورة المؤمنون: «وَجِعَْا ابن مریم وامه 
آيَة (۲۳/ ۰۰). فجعلهما معا آيةٌ واحدةّ لشدّة اتصال کل واحد منهما 
اا 1 

ويعلق ابن كثير على ذلك ایض أي: «جعلتُكَ برهاتا على براءتها 
مما نسبه الظالون والجاهلون إليها من الفاحشة»! ' 

وكذلك يقول محمد حسين فضل اللّه: «من الممكن أن تكون النعمة 
على والدته من حيث إكرامٌها بالكرامة الإلهيّة في إظهار قدرة اللّه في 
خلق عيسى من خلالهاء واصطفاء الله لهاء وتطهيرهاء ورعايتّه لها في 
كل حياتهاء مع كون الآيات المذكورة في الآية مختصة بعيسى. ومن 
المکن أن تكون المسالة من حيث ان النعمة التي تصل إلى الولد هي 
نعمة على الأم أيضاًء لأنه فرع منها. فما يصل إليه من الكرامة يصل 
الیهاء لان اللّه يكرم الأم بإكرام ولدها,(۳ 


(۱۰) فخر الدين الرازي, الشافعي (ت .)١١١5/52507‏ له: مفاتيح الغيب. 
)١1(‏ ابن كثير القرشي الدمشقي (ت ۱۲۷۲/۷۷). تفسير القرآن العظيم. 
(۱۷) محمد حسين فضل الله. من وحي القزآن دار املاك» بیروت» ۲۰ مجلدا. 








یمیت متش کے مہ مضق ادف کہ أدص لما لعا ملأت" کته ها مان نہ "نا مسف عم اہ 


آلافخارستیا ۳۹۵ 


۳ والعجزة الثالثة تمت عند بشارة مریم بعيسىء وقد أيده اللّه 
بروح القدس. هذا التأييد ذکره القرآن مرارا؛ حتی لكأن عیسی کان, 
منذ مولده, حتی مماته, تحت هيمنة «روح القدس». «روح القدس» هذاء 
اختلف في هویته المفسرون السلمون إلى أكثر من معنی؛ ولكنّهم 
يؤثرون أن یکون اللاك جبریل. ولا نجاریهم في ذلك, لأنّ تعبیر «روح 
القدس» إنجيلي م سيحي صرف؛ ویستعمله القرآن في الناسبات 
نفسها التي یستعمله فیها الإنجيل“ 

٤‏ . وعندما كان عیسی طفلاً في الهد. كلم الناس في براءة آمّه. 
وهذه» كما یقول الرازي «خاصيّة شریفة... ما حصلت لاحد من الانبیاء 
قبله ولا بعده» ۳ 0 


©6. وفي قوله: «وكهلاً» آي: إن عیسی» الذي سوف يُنزل قبل 


اليوم الآخيرء رفعه اللّه إليه قبل أن يَصير كهلاً؛ أو أيضاً معنى ذلك: ان 
عيسى يكلم الناس عندما يصيرون كهولاًء ويدعوهم إلى اللّه. 

1 علّمه الله وهو لا يزال صغيرا, «الکتاب», أي الكتابةً والخط 
و«الحكْمّة». أي العلوم النظرية والعمليّة: و«الثَّورَاةٌ والائجیل», أي 
كتابي الوحي السابقين. 

/ا. وعندما كان صغیراً أيضاء يلعب مع الأولاد» جبل طیناً بين 
آصابعه. ونفخ فیه» فإذا بعصافيرء ذات نفوس» تطير فى الجو. 

۸. وكذلك شفى المولود-أعمى بإعطائه البصر. 


1 
(۱۸) رَاجع مقالنا : «روح القدس في الاسلام», في مکان ما من هذا البحث. 
)۱٩(‏ ر: تفسير الرازي على سورة مریم ۱۹/ ۳۲-۲۹. 








751 الإفخارستيًا 


8 . وشفى الأيررص الذي استعصی علی الأطياء شفاوه. 
۰ . وأقام الموتى وأخرجهم من قبورهم أحياء سالمين. 


۱ ومن المعجزات أيضا آن اللّه منم بني إسرائيل عن النيل من 
عيسى لا هموا بقتله, فلم يقدروا عليه. لهذا جاء فى سورة النساء: «وما 


اس سير بير عماس 
ليأ 


كلوه. وما صلبوه» .)١151/5(‏ 


۱۲ ومن المعجزات المذكورة في سورة آل عمران, أن عيسى 
كان يخبر الناس عما یدخرون في بیوتهم. ومما يأكلون: «وَأنَبتُكُم يما 
تأكُلونَ وما تَدَخْرُونَ في بیوتگُم» (4*/۲). 

. ومن العجزات آن عيسى ألقّى شبهه على أحد تلاميذه 
فنجا بذلك من القتل؛ ورفعه اللّهُ الیه. وألقى الیهود القبض على الشبه 
وقتلوه. 


6 . وأخيرا إن الله رفع عيسى إليه من دون موت. عن رسول 
الله قال: «ينزل عيسى ابن مریم فيقتل الدجال. ثم يمكث في الأرض 
مدق ثم یموت. ويصلّي عليه السلمون ویدفنونه». وقال أيضا: «کیف 
تهلك أمةٌ آنا في آولها وعيسى في آخرها!». ومعلوم. كما يقول الطبري: 


الل ی لبوا 
ان ۳ 


فة العسذات::وقيرها فا بوخد فى القران فرق هذا وهناك: 
وما اسيل الستروع في اق 0 


(۲۰( ١.ابن‏ جرير الطبري (ت ۳/۰ )٩۲‏ جامع البيان في تفسير القرآن . 








الإفخارستيا ۲۱۷ 
إسرائيل: «إن هد إلا سحرٌ مبِينُ»؛ إلا أن الله أوحى إلى رسل عیسی 
بان يؤمنوا به بسبب هذه المعجزات. فآمّنوا. وطلبوا من عيسى أن 
يشهد لإيمانهم هذا أمام اللّه. فشهد على أنّهم من «السلمین» أي من 
أتباع النبيين السابقين. 

هذه العجزات, على ما يبدو من رواية القرآن في سورة المائدة, 
تعتبر كمقدمة للمعجزة الکبری» ألا وهي معجزة تنزيل المائدة. ويبدو 
أيضا أن کل هذه المعجزات لم تَطْمِئنٌ إليها قلوب الحواريّين؛ لذا طلبوا 
معجزة اعظم. ليتأكّدوا من صدق عيسىء ويكونوا شاهدين عليه وعليها 
مدى الدهر. والمعجزةء بحسب نص القرآن, هي هذه: 


ثانيا - معجزة المائدة (۱۱۰-۱۱۲/۵) 


9 ےم ر #6 اس و 8 , 
۱1۲ . إذ قال الحواريون : يا عيسى ابن مریم! هل يُستطيع ريك أن 
یرل علينا مائدةٌ مق السماء؟ 
قال : انوا الله إن كنك مُؤمنينَ. 
۳ . قالوا: : ترید أن اکل مثهاء تن قُلُوبنا, ان 
صدقتناء وَتکونٌ علیها من الشاهدين. 


2 م مس مر 


۶ : قال عيسى ابن مریم : اللهم ربنا! اثزل علينا مائدةٌ من السمّاء. 
کون نا عسیدا ولا وشن و مه ارفا وان خير 
الرازقين. 

۵ . قال الله : ني مَتَرُّلّها علیکم. قَمَنْ یر بعد منگم فإنّي أعَدَّم 
عَذَابا لا أعذد به آحدا من ۵ العالمين. . 


عه 





۸ الإفخارستيًا 


نقول : 

شا لوار بو غیسی هل يستخميي زیت إن ا 
أن ینّل عليك مائدةٌ من السماء» ویطیعك في ذلك؟. آلحواریّون» على ما 
يبدىء لا يشكون بقدرة اللّه, بل انهم لم یعلموا أن عیسی قد صدقهم. 
ولا اطمأنّت قلوبهم إلى حقيقة نبوته. لهذا 


مر سر هس هن عو 
o‏ 


۲ «قالوا: رید أن ناکل منهاء وَتطْمتنْ قُلُوبُناء (1. ۱۱۳). 

هذا القول» بحسب القرطبی. «يحتمل ثلاثة آوجه: أحدها - 
تطمتن إلى أنّ اللّه تعالى بعك إلينا نبیا؛ الثانى- تطمتنٌ إلى أن الله 
تعالى قد اختارنا آعواناً لك؛ ألثالث- تطمئن إلى أن اللّه تعالى قد أجابنا 
إلى ما سالنا»'"2. 


ويقول الرازي: أجاب الحواريون عیسی» إوقالوا: إِنَا لا نطلب 
هذه المائدة لمجرد أن تکون معجزة؛ بل لجموع آمور كثيرة: آحدها - آنا 
نريد أن نأكل منهاء فان الجوع قد غُلّبنا ولا نجد طعاماً آخر. وثانيها - 
أنّا وإنْ علمنا قدرة الله تعالى بالدليلء ولكناء إذا شاهدنا نزول هذه 
الماتدة, ازداد اليقين وقويت الطمأنينة. وثالثها - آنا وان علمنا بسائر 
المعجزات صدقكَ ولكن: إذا شاهدنا هذه المعجزةء ازداد اليقين 
والعرفان وتأكّدت الطمأنينة. ورابعها - أن جميع تلك المعجزات التي 
آور دتها كانت معجزات أرضيّة:؛ وهذه معجزة سماوية, وهي أعجب 
واعظم. فإذا شاه دناها كنا علیها من الشاهدین للّه بکمال القدرة, ولك 


بالنبوةء وعند الذین لم يحضروها من بني |سرائیل. 


(۲۱) آبو عبدالله القرطبي (ت ۱۲۷۲/۲۷۱).الجامع لاحکام القرآن... 








۲۱٩ الافخارستیا‎ 


ویقول محمد عبده: إِنّنا نطلب معجزة المائدة هذه «لأربع فوائد: 
إحداها إئنا نريد أن نأكل منهاء لأننا في حاجة إلى الطعام» ولا نجد ما 
يسد حاجتنا. ألثانية» نريد أن تطمتن قلوبنا بما نؤمن به من قدرة اللّه 
بمشاهدة خرقه للعادة... الثالثة, أن نعلم هذا النوع من العلم, أي علم 
المشاهدة: أن الحال والشان معك هو أك قد صدق تنا ما وعدتنا من 
رات الان کو الما ولو یخواری التفاوای: الرائعة يان 
نكون من الشاهدين على هذه الآية.. فيؤمن الستعد للإيمان ويزداد 
الذين آمنوا إيمانا» ۳۷ 

هذا ما يؤمن به السیحیون, إذ يتناولون الإفخارستيًا غفران 
لخطاياهم, TE‏ لنفوسهم, وطمأنينة لقلويهم. ويفعلون ذلك مدى 
الدهر, وحتّى المجيء الثاني للمسيح: «إذكروا هذا حتَّى مجيثي». 

۳ «قال عيسى ابن مُریم: للم ربنا!آنزل علينا مَائدةٌ من 
السماء. تکون نا عیدا» (1: ۱۱۶). 

كلمة «عيد»» فريدة في القرآن» ترد هنا في الکلام على معجزة 
المائدة فقطء ولا ترد في أي مكان آخر . 

يقول الطبري : «معناه: نتّخذ الیوم الذي نزلت فيه عيداً نعظمه 
نحن ومن بعدنا... ومعناه آیضا: تكون لنا عيداً نعبد ربنا في اليوم الذي 
تنزل فيه ونصلّي له فيهء كما يعيّد الناس في أعيادهم». 

ويضيف الرازي: « نزلت يوم الأحد» فاتخنه النصاری عيدا. 
والعيد في اللّغة إسم لا عاد إليكَ في وقت معلوم. واشتقاقه من عاد 


(۲۲) الإمام محمد عبده (ت /)11٠5 /١1777‏ تفسير جزء عم. 





۰ الافخارستیا 


يعود. فأصله هو العود. فسمّي العيد عیداء لأنّه يعود كل سنة بفرح 
جدید». والعنی نفسه يرد عند البيضاوي» فیقول: «روي آنها نزلت يوم 
الاحد. فلذلك اتّخذه النصاری عیدا(۲۳ 


ویقول القرطبي: «والعید واحد الأعياد.. وقال الخلیل: آلعید کل 
يوم یجمع كأنّهم عادوا الیه. وقال ابن الأنباري: سمي عيداً للعود في 
الرّح والقَرح» فهو یوم سرور الخلق كلهم: ألا تری أن السجونین, في 
ذلك اليوم. لا يطالبون ولا يعاقّبون؛ ولا ياد الوحش ولا الطیور ولا 
تُنفذ الصبيان إلى المكاتب. 


وقيل: سمي عيداً لأن كل إنسان يعود إلى در منزلته: ألا تری 
إلى اختلاف ملابسهم وهيكاتهم ومآكلهم... وقيل: سمي بذلك لاثه يوم 
شريف تشبيها بالعيد: وهو فحل كريم مشهور عند العرب» وینسبون 
الیه. فيقال: بل عيدية». 

وبحسب محمد عبده؛ «تستعمل كلمة عيد بمعنى الفرح 
والسرور, وبمعتی الوسم الديني او الدني الذي یجتمع له الناس في 
يوم أو أيام معيّنة من السنة للعبادة» أو لشيء آخر من آمور الدنيا». 


لا یخفی أنّ «المائدة»» أي الاف خارستیّاء هي العید الاعظم. في 


السی حیة؛ بل هو عيد الأعياد, وکل الاعیاد تدور حوله» وتستمد منه 
معناها وقوتها. ولا عيد في المسيحية إن لم يكن له علاقة ة بالافخارستیا. 
فيه يلبسون ثيابهم الفاخرة, وفيه يصلون لغفران خطاياهم. وفيه 
يفرحون وييتهجون... 


(۲۲) البيضاوي (ت 4/1 10 آنوار التنزيل وأسرار التأويل. 








الإفخارستيًا ۲۲۱ 


6 . وفي قوله : «لأولنا وآخرناء. آي» كما يقول الطبري: 
«للأحياء متا اليوم ومن يجيء بعدنا»» إلى الأبد. ويقول الرازي: «أي 
نتخذ اليوم الذي تنزل فيه المائدة عيداً نعظمه نحن ومن يأتي بعدنا». 

وهو قول شبيه بما قال يسوع في عيد تأسيس الإفخارستًاء 
بأنّه احتفال يقام مدى الدهرء وللبشر أجمعينء وبما تعترف به الكنيسة 
بان الافخارستیا هي غربون الحياة الابدية؛ وتقدم ذبیحا كفارة عن 
الأحياء وقرباناً عن الاموات. 

0 وفي قوله: «وآيّة منك»» آي, كما یقول الطبري: «علامة 
وحجة منك يا رب على عبادك في وحدانيّتك وفي صدقي على أنّي 
رسول إليهم بما أرسلتني به». ويقول الرازي: «أي: دلالة على توحيدك 


وصحة نيوة رسولك». 


وهوء كما قال يسوع: بائه لا يستطيع آحد أن يعرف اللّه الا عن 


طريق معرفته الابن» وعن طريق اتحاده بالابن» والاعتراف بصحة . 


آقوال الابن» والاقتداء به. والتشبه بأخلاقه. ومشاركته إِيّاه حیاکه 
الإلهية. 

.١‏ وفي قوله: «وارزقتا وأنت خَيرٌ الرَازقينَ». أي كما يقول 
الطبري: «وأعطنا من عطائك فإك يا رب خير من يعطي وأجود من 
تفضلء لاه لا یدخل عطاءه مَنْ ولا نكدٌ». وبحسب الرازي: «وارزقنا 
طعاماً تأكله». 


وهو ما يقوله يسوع: بأن لا رزق ولا عطاء إلا من لدن الله 
موزع الأرزاق ومقسم الخيرات على كل محتاج. 








۲ الإفخارستيًا 


۷ «قال الله ای متَزْلها علیکم» (آ. .)١1١١‏ يقول الرازي: 
«اختلفوا في آنه هل نزلت المائدة. أم لا؟». والمرجح عندهء كما عند سائر 
السلمن, أنّها نزلت. وقد استجاب عيسى لطلب الحواریین» كما 
استجاب ال لطلب عیسی, لأنّه جواد كريم على عباده. 


وهو قول يدل على غاية الکرم والجود عند الله كما 
الافخارستپا هي : «خبز الحياة... وعين الخیرات... وبحر الجود». 
واللّه. بهاء هو الجواد. الذي وهبتا (بها) ذاته كأشرف زاد... (و) هو 
الذي يعطىء هو الذي يعطي» رحمة وحیاه...»( ۳ 


مر © مس ۶۵ ۵ م ه و 


4 . وفي قوله: «قمن یف بعد منكُم اني أََذبه عذابا لا آعذبه 
آحدا من العَالَينَ». هذا تهدید لم نر له مثيلاً في القرآن كله. «ولنا أن 
نلاحظ, كما تقول دنيز ماسّون» مترجمة معاني القرآن إلى الفرنسية, 
بأنْ هذه الصيغة فريدة وقاطعة في القرآن: إِنّه الله نفسه هو الذي 
يلفظها ویهدد بهاء۳۱ 


هذا التهدید يذكّرنا بقول القدیس بولس عن الافخارستیا: «من 


م ند ع ۴ مر و 9 3 میم 2 5 و و 
يأكل ویشرب. وهو غير مميز جسد الرب. (أي: غير آهل له)» يآكل 
ویشرب دَينُونَةٌ لتفسهء9 . وهو أيضاً تعليم الكنيسة والآباء منذ البدء. 


(۲۶) نشيد يُقال عند الاحتفال بالأفخارستيًا بحسب الطقس السرياني الماروني. 

Il convient عل‎ remarquer que cette formule particülièrement (°) 
solonnelle ne paraît que cette seule fois dans le Coran; c’est Dieu 
lui-même qui la prononce (cf. une formule atténuée en 3/56); 6 
Coran, Introduction, Traduction et Notes, par D.MASSON; 
Bibliothèque de la Pléade; Ed. Gallimard, Paris, 1967, p. 826, note 
sur 5/115. 


(۲7)ر: ۱ قور ۳۶-۲۷/۱۱؛ وبنوع خاص آية: ۲۹. 


له مه" ملام لس س اطا مدا حا ساح ا ل لس ع لل .سس بس لس واا سس سه ساسم ل لدل جعت سي سس ملف ت ب ل ص ت ص س 





- سس لمي اا ت عد نش سل س ےط نم علد م ب بلاط مامه 


ا خن ام م س و للج ع راس مس ين دتمم وه جه دنت دج مر لأس همد 4 مك امەت ص سولب سا 





الإفخارستيًا ۲۲۳ 


9. يقول الطبري: «إِنْ القوم جحدوا وكفروا بعدما أنزلت 
عليهم, > فيما ذکر لناء فعدّبواء فيما يِلَقَنَاء بان مسخوا قردة وخنازير... 
عن عبد اللّه بن عمرو قال: إن آشد الناس عذاباً ثلاثة: آلنافقون» ومن 


وينقل ابن كثير عن عمارء قال: «إن بني اسرائیل سألوا عيسى 
عي مات يكين عاضا كام کون من 1 مق قال: فقيل لهم: 
فاتها مقيمة لكم ما لم تخبأوا آو تخونوا أى ترفعوا. فإِن فعلتم فإِنّي 
معذّبكم عذابا لا أعذّبه أحداً من العالمين. قال: فما مضى يومهم حتی 
٠‏ خبأوا ورفعوا وخانوا فعدّبوا عذاباً لم یعدّبه أحداً من العالمين»... 


يشير هذا الكلام إلى المنّ السماوي الذي نزل على الإسرائيليين 
وهم في الصحراء. حيث كانوا يستطعمون فيه كل طعم. وهو طعام لم 
ينفد من عندهم ما داموا مؤمنين. والمسيح أشار إلى المشابهة بين الن 
القديم وجسده الذي وهبه مأكلاً للناس في الأفخارستيا. 


ثالثاً - مائدة لا كالموائد 


آما كيف حدثت معجزة المائدةء فقد ورد في تفاسير ذلك أن 
عيسى آنزلها رحمة للعالمين. يشكرونها عليها کل حين. وهي سلامة 
واف ات را ركبا تر زاك ي رة الو فا 
رأوهاء أورثهم ذلك کمداً وغما. ورأى الحواریون فيها طعاماً لا هو من 
طعام الدنيا ولا من طعام الجئة. وخاف عيسى أن يلحقهم بسببها عقاب 





۶ الإفخارستيًا 


عن سلمان الخير أنّه قال: لا سال الحواریون عيسى ابن مریم 
المائدةء کره ذلك جدا. فقال: اقنعوا بما رزقكم الله في الأرض. ولا 
تسالوا الاشدة من السماء. فإِنّهاء إنْ نزلت عليكم» كانت آيهٌ من ربكم. 
ی و باع كان ادم 


فیها. فأبوا الا أن يأتيهم بها. فلذلك «قالوا: رید أن اکل منها. وتطمتن 
قلوبنا». 


فلمّا ری عیسی أن قد آبوا الا أن يدعو لهم بهاء قام» فألقى عنه 
الصوف ولبس الشعر الأسودء وجب وعباءةٌ من شعرء شم توضًا 
واغتسل ودخل مصلاه. فصلّی ما شاء الله. فلمًا قضی صلاته... 
ووضع يده الیمنی على الیسری فوق صدره» وغض بصره. وطاطاً 
0 ثم آرسل عيئيه بالبکاء. ة فما زالت دموعه تسیل على 
يه» حتّى ابتلّت الارض حیال وجهه من خشوعه. فلمًا رأى ذلك دعا 


ان و ت عاتن 


الله فقال: «اللّهم ربنا! أنزل علّينا مائدةٌ من السماء». 


وغمامة تحتها. وهم ينظرون إليها في الهواء. منقضة من فلك السماء 


تهوي إليهم. وعيسى يبكي خوفاً من أجل الشروط التي أخذها اللّه 
عليهم فيها اه يعدَّبٌ مُن يكفُرٌ بها منهم بعد نزولها عذاباً لم يعذَّبْهِ أحدا 
من العالمين. 


وهو يدعو الله في مكانه» ويقول: أللّهم اجعلّها رحمة لهم. ولا 
تجعلّها عذاباً. إلهى! كم من عجيبة سألتّكَ فأعطيتني؟ إلهى! إجعلّنا لك 
شاكرين. أللّهم! إني أعوذ بك أن تكون آنزلتها غضباً ورجزا. إلهي! 
اجعلها سلامة وعافيةء ولا تجعلها فتنةٌ ومثلة. 





- ماعنا مس ساسا مه متم 


الإفخارستيًا ۲۲۵ 


فمازال يدعو حتی استقرت السفرة بين يدي عيسى 
والحواريين» يجدون رائحة طيبةٌ لم يجدوا فيما مضى رائحة مثلها قط. 

وخر عيسى والحواریون لله سجدا. شكرا له لما رزقهم من 
حيث لم يحتسبوا. وأراهم فيه آية عظيمة ذات عجب وعبرة. 

وأقبلت الیهود ینظرون, فرأوا أمراً عجيباً أورثهم كمداً وغما. ثم 
انصرفوا بغيظ شديد. 
السفرة. فإذا عليها منديل مغطی. فقال عيسى: من أجرأنًا على کشف 
المنديل عن هذه السفرة؟ وأوثقّنا بنفسه» وأحسئّنا بلاء عند ريّه؟ 
فلیکشف عن هذه الآية حتّی نراهاء ونحمد ربتاء وتذ كر اسما و خاک 
من رزقه الذي رزقنا؟ 

فقال الحواریون: يا روح الله و وکلمته! آنت آولانا بذلك» واحقنا 
بالکشف عنها. 


فقام عیسی واستآنف وضوء] جدی دا. ثم دخل مصلاه. 
فصلی.. ثم بکی بکاء طويلاً. ودعا اللّه أن يأذن له في الکشف عنهاء 
ویجعل له ولقومه فیها بركة ورزقاً. ثم انصرف وجلس إلى السفرة. 
وتناول الندیل» وقال: باسم الله خير الرازقین. وكشّف عن السفرة. 
فإذا هو علیها بسمكة ضخمة مشویة... لیس في جوفها شوك. يسيل 
السمن منها سيلاً ... وخمسة آرغفة... 


فقا شمعون راس الحواریین لعیسی: پا روح الله وکلمتّه! آمن 
طعام الدنیا هذا أم من طعام الجنة؟ فقال عیسی: اما آن لکم أن تعتبروا 








71 الافخارستیا 


بما ترون من الآيات وتنتهوا عن تنقير المسائل؟ ما أخوفني عليكم أن 
تعاقبوا فى سبب نزول هذه الآية. فقال له شمعون: لا وإله إسرائيل! ما 
أردت بها سؤالاً يا ابن الصديقة. 

فقال عيسى عليه السلام: ليس شيء مما ترون من طعام الدنیاء 
ولا من طعام الجنّة. تما هو شىء ابتدعه اللَّهَ فى الهواء بالقدرة الغالبة 
القاهرة. فقال له: كن فكان أسرع من طرفة عين. فکلوا مما سألتم باسم 
الله واحمدوا عليه ربكم يمدّكم منه ويزدكم. فإِنّه بديع قادر شاكر. 


يعلّق سيد قطب على الحوار بين عيسى والحواریین في شأن 
المائدةء فيقول بان جماعة محمد كانت أكثر إيماناً واستجابة من جماعة 
عيسى. يقول: «ويكشف لنا هذا الحوار عن طبيعة قوم عيسى.. فإذا 
بينهم وبين أصحاب رسولنا (ص) فرق بعيد... إِنّهم الحواريون.. آمنوا 
وأشهدوا عيسى على إسلامهم... ومع هذاء فهم. بعدما رأوا من 
معجزات عيسى ما رآواء يطلبون خارقة جديدةء تطمكنْ بها نفوسهم, 
ويعلمون منها أنّه صدقهم» ويشهدون به له لمن وراءهم. فآمًا أصحاب 
محمد فلم يطلبوا منه خارقة واحدة بعد إسلامهم.. لقد آمنت قلويهم 
واطمأنّت منذ أن خالطتها بشاشة الإيمان. ولقد صدقوا رسولّهم. فلم 
يعودوا يطلبون على صدقه بعد ذلك البرهان. ولقد شهدوا له بلا 
معجزة إلا هذا القرآن»"'. 


(۲۷) سيد قطبه (ت ۱۹۱۱/۱۳۸۰ع)۰ في ظلال القرآن. 








الإفخارستيًا ۲۲۷ 


رابعا - هل كانت المائدةٌ لتأليه عیسی؟! 


ص ۵ م 


71 . ولد قَالَ اللّه: يا عيسى ابن مَرِيّم! نت فلت الئاس اتَخدُوني 


وأمي ٳلهين من ون الله؟! 
قال : سبحاتك! ما یکونْ لي أنْ اقول مَا لیس لي بحق. إن نت فلت 
فقد علمته. عم ما في نفسي. ولا اعلم ما في نفسك. إِنْكَ انت علام 
الغيوب. 
۷ . ما قلت لهم الا ما آمَرَتّني به : أن اعبدوا الله ربي وربکم. وکنت 
عليهم شهيه) ما دمت فيهم. فلما وقي ني کنت أنتَ الرقیب عليهم. 
انت على کل شّيء شهید. 


۵ وم 95 و ۵ م 
هه 9 


۸ . إن تک ذبهم فانهم عبادك. وان تقفر لهم فإك انت العزیز 


و 


الحكيم. 

۹ . قال الله : هذا يوم يَنقَعٌ الصادقينَ صدشهم. لهم جنات تَجَرِي 
من تحتها الاتهان, خالدینْ فيها آبدا. رضي الله عنهم ورضوا عته. 
ذلك القوز العظیم 

۰ . لله ملك السموات والارض وما فیهن. وه على کل شّيء قدیر. 

هذه الآيات (۱۲۰-۱۱۳) لا علاقة لها بمعجزة «المائدة»؛ ولكتها 
ضعت مباشرة بعدهاء خشية اعتبار عيسى: بسبيهاء إلهاً. هذا هو 
مبرّر وجودها هنا. لهذاء سارع اللّه يسال عيسى: أأنت قلت للناس, بعد 
هذه المعجزة العظيمة: بالك إله؟! وراح عیسی يبرَّئ تفس وأمّه 
کعادته, وينفي أن يكون إلها. ولكن معجزة المائدة جعلت الشكوك تحوم 

حواليه من رسله ومن كل جانب. 








۸ الإفخارستيًا 


.١‏ ولكنء إذا كان هذا القول يصح لعيسىء فما شأن أمّه هنا؟ 
ومتى كان عیسی, في النصرانيةء أو في المسيحيّة: أو في تاريخ 
و ی 4 و 90 ۳ 2 52509 
الناس إلى اعتبار أمّه الاهة؟! 


یعترف الرازي : «إن آحداً من النّصاری لم يذهب إلى القول 


بإلهية عیسی ومریم» مع القول بنفي إلهيّة اللّه تعالی. فکیف يجوز أن 
پنسب هذا القول إليهم مع أن آحدا منهم لم يقل به!» 

لهذا نقول بان كلمة «وَأمّي» في غير محلهاء لان لا شأنّ لها في 
إطار ما سبق من معجزات. إذ هي تخص عيسى وحده. 


لهذاء قد تعني «أمي», هنا «روح القدس». وهو الأرجح لان 


الإنجيل العبراني الذي ينقل القرآن عنه. يصرح بذلك, على لسان . 


عیسی, في قوله: «لقد رفعتني امي روح القدس, بشعرة من رأسي»؛ 
ولآن «روح القدس» في الارامية مؤنْتء على غير ما هو في العربیّة(۳ 

۲ قال الطبري : قال الّه هذا الکلام لعیسی» حين رفعه إليه 
في الدنیا. وقال آخرون: قال له ذلك يوم القيامة.. عن مَيسرة قال: ان 
عیسی آرعدت مفاصله وخشي أن یکون قد قال ما قال.. لذلك قال : 
«سبحاتك! إلخ...» 

وقال القرطبي : «اختلف في وقت هذه القالة. ف قال قتادة وابن 
جريج وأكثْرٌ الفسّرین: نما يقول له هذا یوم القيامة. وقال السدي 
وقطرب: قال له ذلك حين رفعه إلى السماء. 


(۲۸) راجع كتاب قس ونبي» ص ۰۱۹۱-۱۷۹ 





ميم هب مز کان جم ی 








الإفخارستيًا ۲۲۹ 


«واختلف أهل التأؤيل في معنى هذا السؤالء وليس هو 
باستفهام ون خرج مخرج الاستفهام. «فإنُ قيل: فالنصارى لم 
یتخذوا مریم الهاء فكيف قال ذلك فيهم؟ فقيل: لا كان من قولهم نها لم 
تلد بشراً وإنما ولدت إلهاً لزمهم أن يقولوا إِنّها لاجل البعضية بمثابة 
من ولدته, فصاروا حين لزمهم ذلك بمثابة القائلين له». 

وقال ابن كثير : «وهذا تهديد للنصارى وتوبيخ وتقريع على 
رؤوس الأشهاد» 


۳ «قال : سبحاتك! ما یکون لی آن اقول ما لیس لي بحق»» أي 
ليس لي أن آقول ذلك لأنّي عبد مخلوق وأمي مه لك. فهل يكون للعبد 
والأمة ادعاء ريوبية؟ 


6 وه ب وهع و م۵ م ممع مس مگ 


«إن كنت قلته فقد فقد علمته. عم ما في نفسي. ولا أعلم ما في 
نفسك. نك أنت علام الفیوب»» أي العالم بخفیات الأمور التي لا يطلع 


علیها سواك ولا یعلمها غيرك. 
یں سے لی مر 2 و 


6 «ما قلت لهم الا ما آمرتني به: أن اعبدوا الله ري وربکم. 
وكنت عليهم شهیدا» أي: وكنث على ما يفعلونه وأنا بين أظهرهم 
شاهداً عليهم وعلی آفعالهم وآقوالهم. وما دمت فيهم», أي: ما دمت 


مر و 2 99 


. «فلما توفيتني». آي : فلما قبضتتي اليك 
7 ول القرطبي: هذا يدل على أن اللّه توقاه قبل أن بره و“ 
وليض بشيء؛ لأن ال خبار تظاهرت برفحهء وألّه في السماء حي وأنّه 
ینزل ویقتل الدجال.. وإنّما العنی: فلما رفعتني إلى السماء. 





۰ الإفخارستيا 


قال الحسن: ألوفاة فى كتاب اللّه على ثلاثة أوجه: وفاة الوت. 
وذلك قوله تعالى: «الله يَتَوَفَى الاْفس حي مَوتها» (۰)4۲/۳۹ يعني 
وقت انقضاء آجلها؛ ووفاة الدّوم, قال الله تعالى: «وهو الذي يتَوفَاكُم 
باللّیل» (/1۰)» يعني الذي ينيمكم؛ ووفاة الرَفْعء قال اللّه تعالى: ديا 
عيسى إِنّي مَوَفیك» (00/۳). 

ويقول الأندلسي: هذا يدل على أنه توفاه وفاة الرفع» لأن 
الآخبار تضافرت برفعه حيا وأنّه فى السماء حى وأنّه ينزل ویقتل 
الدجال. ويكون معنى «تَوَفَيْتّني»: قبضتني إليك بالرّفع"" 

ويقول الرازي: والمراد منه» وفاة الرفع إلى السماءء من قوله: 

مر مر ر رر ار 
«إنى متوفيك ورافعك إلى». 

«کنت أنت الرقیب علیهم». أي: الحفيظ عليهم دوني, لاتی إِنْما 
شهدت من آعمالهم ما عملوه, وآنا بين آظهرهم. وفي هذا تبیان أنْ اللّه 
نما عرفه آفعال القوم ومقالتهم بعدما قبضه إليه وتوفاه.. 

1 «وأنت على کل شیء شهید» أي: وآنت تشهد على كل 
شىء لأنْه لا یخفی عليك شيء. یقول الرازی: وآنت الشهيد علیهم بعد 

۷ «ان تعذیهم قانهم عبادك». آي: مستسلمون تك. لا یمتنعون 
تفْفر لهم» بهدايتك إِيّاهم إلى التوبة منها فتستر علیهم, «فإِنَّكَ أنت 
العزیز» فى انتقامه ممن آراد الانتقام منه لا يقدر آحد یدفعه عنه, 


(۲۹) ابن حيّان الاندلسي الغرناطي (ت۷۶۵/ ۱۳۶ ).البحر المحيط 














«الحکیم» في هدايته من هدى من خلقه إلى التوبة وتوفيقه من وفق 
منهم لسبيل النجاة من العقاب. 

يقول ابن كثير : «هذا الكلام يتضمن رد المشيئة إلى اللّه. فإنّه 
الفعال لما يشاء. الذي لا يسال عمًا يُفعل وهم يسألون. ويتضمن التبري 
من النصارى الذين كذّبوا على الله ورسوله. وجعلوا للّه ندا وصاحبة 
وولداً. تعالى اللّه عما يقولون. وهذه الآية لها شأنْ عظيم ونبأ عجيب». 

۸ «قال اللّه: هذا یوم ین فع الصادقينَ صدقهم». أي: قال اللّه 
هذا القول النافم» أو هذا الصدق النافم. فالیو م وقت القول والصدق 
النافع. «لَهُم جَنَاتٌ تجري من کحتها الائهان خالدینْ فیها آید. 


هه يس و ۵ و 6 


8. رضي الله عنهم ورّضوا عنه», أي: رضوا هم عن اللّه في 
وفائه لهم بما وعدهم على طاعتهم یاه فيما أمرهم ونهاهم من جزيل 
ثوابه». وتحت هذا القول «أسرار عجيبة لا تسمح الأقلام بمثلها. جعلنا 
له من أهلها.«ذَّلكَ» عائد ما إلى الجئّة, وإمّا إلى الرضوان. وكلاهما 
«القّونُ العظيم» المرغوب فيه. 


۰ للّه مك السّمَوَات والازض وما فيهن. وه علَى كل شّيء 
قدین». دن هذا جواب عن سؤال مقدر. كأنّه قيل: من يُعطيهم ذلك الفوز 
العظیم؟» فقيل: الذي له «ملّك السموات والازض وما فيهن». «وهو 
على کل شّيء قدیز» مما في السموات ومما على الأرض, من كائنات 
عاقلة وغير عاقلة. 











يبدو أن الشبه بين مائدة القرآن والإفخارس تيا والمنْ الذي نزل 
على بني إسرائيل في بريّة سيناء قريب بعض الشيء. ولكنء لا يسعنا 
القول بان الإسلام يعترف بالإفخارستيًا كاعتراف المسيحيّين؛ كما لا 
يسعناء آیضاء التنگر لهذه المعجزة التي فاقت» في رأي القرآنء معجزات 
عیسی جمیعها. ۱ 

فمعجزة المائدة ليست من جننس ساثر المعجزات التي یه ترف 
نه التقراق ورس رذب تس ها شاقن فا میم 
و«طمأنينة», و«طعام» «للأوّلين وت الدهر. ومن ينكرهاء 
أو يكون غير أهل لهاء يعد اللّه له عذابات لم يعدها لأحد من العالمين. 

وبالرغم من كل هذاء فما أبعد أن تكون معجزة المائدة القرآنيّة 
کالافخارستنا في المسيحية : فان مائدة القرآن تبقى معجزة تمت على 
یک هی وهی ت هی ف ا او ف شش ت جا شر 
فاعلاً حا في العالم. ۱ 

والعجيب ایضا في المسلمين اليوم انهم لا يقيمون لهذه المعجزة 
الذهلة اي ذکری. کما رة الذکری لتضحي؟ ابراهیم» وللاسراء 
والعراج» ولولد محمد. ولبعض غزواته وفتوحاته!! وکان الأحرى بهم 
أن یبحشواعن سعادتهم وطمانينة قلوبهم في هذه «المائدة» التي 
أعطيّت, بحسب القرآن نفسه, للأولين وال خرین. ۱ 








مریم العذراء ۲۳۳ 


۷ 
مر (لزر( 


أولاً - ایمان الكنيسة بمریم 

تعلّم الکني سة في شأن مریم العذراء بأنّها حبل بها بلا دنس 
بخلاف ما عليه حال البشر عامّة: وبأن ملاکا بشّرها بولادة پسوع 
منها من غير رجل, وبأتها بقيت بتولاً عذراء بعد الولادة كما قبلهاء 
وبآنهء بسبب ولادتها ابن اللّه. هي أم اللّه» وبأنها شارکت ابتها في 
فداء البشرء وأنْ شفاعتها عنده لا ترّد... وما إلى ذلك من تعالیم 
الكنيسةء آوجنّها «التعلیم السيحي للكنيسة الكاثوليكية»» كما يلي : 

.١‏ إختيار مریم :إن لام الفادي موقعاً محدداً في مخطط 
الخلاض, لأنْه. «عندما بلغ ملء الزمن» أرسل اللّه ابنه» مولولداً من 
امرأة» (غل .)٤/ ٤‏ بهذاء هيا له جسداً (رَ: عب /٠١‏ 5) بمساهمة حرة 
من إحدى خلائقه. ولهذاء فمنذ الأزلء اختار الله أما لابنه, ان تفت 
إسرائيلء فتاةٌ من ناصرة الجلیل, «عذراء مخطوبة لرجل اسمه پوسف. 


مر شع 


من بيت داود» وأسم العذراء مریح» (لو ۲۷-۲۱۸ ). هکذا شاء الله آن ۱ 





۶ مریم العذراء 


ری e E E aE‏ 
يسبق تجسد ابنه قبول حر من قبل مریم المختارةء بحيث إنه كما 
أسهمت امرأةٌ فى عمل الموت تسهم كذلك امرأةٌ فى عمل الحیان. 


۲ . الحبل بلا دنس :لكي تكون مریم آم المخلّص «نفحها له من 
المواهب بما يتناسب ومثل هذه المهمة العظيمة».. و على مرّ العصور 
وعت الكنيسة أنْ مریم. «التي غمرتها نعمة اللّه» (ر: لو ۲۸/۱ قد 
افتدیت منذ حپل بها. هذا ما تعترف به عقيدة الحبل بلا دنس, التي 
أعلنها البابا بيوس التاسم» سنة ۶ ۱۸». 


6 
م 


۳. طاعة مریم : «... بإذعانها لكلام اللّه أصبحت مریم أمًا 
ليسوع. وإذ اعتنقت بكل رضی, وبمعزل عن کل عائق إثم الإرادة 
الإلهيّة الخلاصيةء بذلت ذائها كيا لشخص ابنها وعمله, لتخدم سر 
الفداء. بنعمة اللّه. في رعاية هذا الابن ومعه. قال القديس إيريناوس: 
«لقد صارت مریم بطاعتها علّةَ خلاص, لها هي نفسها وللجنس 
البشري کلّه». ويقول کشیرون من الآباء الأقدمين: «إنْ العقدة التي 
نجمت عن معصية حواء قد انحلّت بطاعة مريم. وما عقدته حواء 
العذراء بعدم إيمانهاء حلتّه العذراء مریم بإيمانها»!". وبمقارنتهم مریم 


بحواء, يدعون مريم «أم الحیاء». وكثيرا ما یعلنون: «بحواء كان الوت. 
(١‏ 
. 





وبمريم كانت الحياة 


(۱) رسالة البابا يوحنًا بولس الثاني العامةء آم الفادي» في ۱۹۸۷/۳/۲۵ مقدمة, عدد 
۱ راجع أيضا: التعلیم المسيحي للكنيسة الكاثوليكيّة. عدد ۸۸ ۶. 

(۲) التعلیم السيحي للكنيسة الكاثوليكيّة عدد ۱-۶۹۰ .4٩‏ 

(۳) القدیس إيريناوسء الرد على الهراطقة ۰۲ ۲۲» .٤‏ 

(4) راجع دستور عقائدي في الكنيسةء رقم 07؛ التعلیم السيحي» عدد 4۹6 





مريم العذراء ۲۳۵ 


٤‏ . آمومة مریم : مریم التي دعیت في الإنجيل «أمّ يسوع»7”, 
ُودي بهاء بدافع من الروح القدس, ومن قبل أن تلد ابتّها «أم رَبّي» (لو 
۱ ) فهذا الذي حبلت به إنساناً بالروح القدس, والذي صار حقا 
ابتها في الجسد. لیس سوی ابن الاب الأزليء الأقنوم الثاني من 
الشالوث الأقدس. والكنيسة تعترف بان مریم هي حقًا والدة الاله 


rhéotokos 20010 


۵ . بتوليّة مریم : آلروایات الانجیلیة ترى في حبل العذراء 
عملاً إلهيًا يفوق کل ادراك إنساني وكلّ قدرة بشريّة“: «الذي حبل به 
فيها إا هی من الروح القدسن»:'هكذا قال اللاك انوس فى شان مزيم 
خطيبته (متى ۲۰/۱). والكنيسة ترى في ذلك ٍنجاز الوعد الإلهي 
الذي نطق به النبي أشعيا قائلاً: «ها إن العذراء تحبل وتلد ابنأ» (أش 
۷ )على ما جاء في الترجمة اليونانية ل (متى ۲۳/۱). والقديس 
اغناطيوس الأنطاكي يُعرب عن هذه العلاقة بين أسرار الله في عمله 
الخلاصي. ويقول: «لقد جهل سلطان هذا العالم بتولية مریم وولادتهاء 
كما جهل موت الرب. ثلاثة أسرار باهرة تمّت في صمت اللّه»(. 


۳ 


(۰) رّاجع :يو ۱/۲؛ ٩۲۹/۱۹‏ ر: متی 9/۱۲ . 

(1) د : مجمع آفسس, رسالة کپرلس الاسک‌ندري الثانية إلى نسطوریوس: د ۳۵۱ 
راجع : التعلیم السيحي» عدد ۰۹۹۵۰ 

(۷)راجع : متی ۲-۱۸/۱؛ لو ۰۳۸۲/۱ 

(۸)ر: القدیس یوستینوس, حوار مع تریفون اليهودي 0۷-7؛ آوریجان وس ضد 
سلسيوس ۱ ۰۳۲ .1٩‏ 

)٩(‏ القدّيس اغناطیوس الإنطاكيء (آوائل القرن الثاني)» رسالة إلى الأفسسيين ۱/۱۹؛ 
رَ: ۱ قور ۸/۲؛ التعلیم السيحي, عدد ۰۹۸-4۹۷ 








۲۱ مریم العذراء 


5. مریم دائمة البتوليّة نموه ۸۵۲۵20900 : چاء في 
تعليم المجمع: إنّ ميلاد السیح «لم پنقص بتوليّة أمّه, ولكّه كرس كمال 
تلك البتولية» ". وبالرّغم من ذلك» يُعترّض على هذا أحياناً بان الكتاب 
القدس بذکر اخوة وأخوات ليسوع”''. والكنيسة رأت دائماً ان هذه 
القاطع لا تشير إلى أن للعذراء مریم آولادا آخرین: وهکذا فیعقوب 
ویوسی, «اخوة یسوع» (متی ۵9/۱۲) هم آپناء امرأة اسمها مریم 
كانت تلميذةٌ للمسيح (رّ: متی 00/۲۷)» أشير إليها بطريقة معبُرة على 
آنها «مريم الأخرى» (متى ۱/۲۸). فالكلام كان على أقرباء لیسو ء 
آدتین» على طريقة تعبيريّة معهودة في العهد القدیم۱ ؛ فيسوعٌ هو ابن 
مريم الوحيد. 

ولکن أمومة مریم الروحيّة!'') تشمل جميعٌ البشر الذين جاء 
يسوع يخلّصهم: «ولدت ابتّها الذي جعله الله "بكرا ما بين إخوة 
كثيرين" (رو ۰)۲۹/۸ أي مؤمنين تّسهم محبتّها الأموميّة في ولادتهم 


)۱۶( ue عمو‎ 


وفي دتسدنهم» 5 

۷ أمومة مریم البتولية في تصميم الله : ألأسباب الخفية التى 
لأجلها أراد الله أن يولد ابه من بتول تتعلّق بتقبل مریم لهذه الرسالة 
من أجل جميع البشر. لهذاء فان بتولية مریم تظهر مبادرة اللّه المطلقة 


(۱۰) دستور عقائدي في الكنيسةء رقم ۵۷؛ راجع : التعلیم المسيحيء عدد ..1۹٩‏ 
(۱۱) ر :مر ۲۳/ ۱4۳/۱۲۰-۲۳۱ قور ٩/6؛‏ غل ۹ 

(5١)ر‏ :تك ۸/۱۳: ١/٠١‏ ۲۹/١٠؛‏ إلخ.؛ رّاجع : التعليم السيحي, عدد ۵۰۰. 
(۱۳) رنيو ۷-۲1/1۹؛ رۇ ۰۱۷/۱۲ 

(۱۶) دستور عقائدي في الكنيسة, رقم ۱۳؛ راجع التعلیم السيحي» عدد ۰۱ ۵. 
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في التجسد: فأبى يسوع الوحید هو الله «والطبيعة البشرية التی 
اتخذها لم تبعده قط عن الآب.. فهو طبيعيًا ابن الآب بلاهوته, وطبيعيًا 
ابن والدته بناسوته» وهو خصوصاً ابن اللّه في طبیعتیه, 29 


يسوع؛ آدم الجدید. يفتتح» بالحبل البتولي به, الولادة 
الجديدة لأبناء الله بالتبتي في الروح القدس بالإيمان. «كيف يكون 
ذلك؟» (لو ٩۳۶/۱‏ ر: يو .)٩/۳‏ الاشتراك في الحياة الإلهيّة لا يأتي 
ره ss‏ ولا من مشيتة رجل» بل من اللّه» (یو 
١/١‏ ). فتقيلٌ هذه الحياة اول لآن الحياةٌ بكاملها عطي للانسان 
من الروح القدس.. مریم بتول لانْ بتوليّتها علامةٌ إيمانها.. وإيمانها هو 
الذي يخولها أن تصير آمّا لمخلّص ۷ 


ثانياً - مریم تلك «الْْعم عَليهاء ‏ 


1١‏ نشعرء في عمق أعماقناء وبسبب حاجة ملمّة جدًا عندنا 
بان يكون لناء مع مریم العذراء. الم الحنون, علاقة حميمة: في حياتنا 
الآنء وعند ساعة موتنا؛ إذ لولا ما لمريم من دور في حياتناء لامتنع عنًا 
الخلاص, ولخسرنا الحياةً والسعادة. كان يمكن للّه أن يختارَ غير 
مريم. ولكنّه اختار مريم. وكان يمكن أن يكون لنا حاجة إلى غير مريم. 
ولکتنا الآن نحن نحتاج إلى مريم. 


(15)رنلى 1۹-6۸/۲. 

)١13(‏ مجمع فريولء (سنة ۷۹۱ أو ۷۹۷). قانون الإيمان: د ٩۱۱؛‏ راجم : التعليم 
السيحي» عدد ۲ ۵۰۲-۵۰. 

(۱۷) التعلیم السيحي» عدد ۰۷-۵۰ ۵. 
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۸ مریم العذراء 


۲ تلك انعم عليهاء من عند الرب» لن ینعم علينا الرب شيعا 
من دونها. تلك التي حملت إلينا المخكّصء لن نخلص من دونها. تلك التي 
آمنت وآطاعت» جلبث علينا نحن العاصين بركات اللّه. تلك التي وقفت 
عند الصلیب تشارك ابتها الآلام والعذابات هي هي التي عوضت عن 
تلك التي ضیعت علینا النعمة والسعادة عند أشجار الفردوس. 


۳ «آلنعم علیها» هذا هو اسمهاء ولقبهاء وصفتهاء ووضعهاء 
ومکانتهاء وفخرهاء ودورهاء وعلاقتنا بها. هکذا دعاها الرزسول الالهي 
عندما بشّرها قائلاً: «سلام, يا منعماً عليك. آلرب معك» (لو ۲۸/۱). 
وهكذا تصلّي لها الكنيسة صلاتها اليومية المتصلة التداولة على آلسنة 
البشر, منذ بشارتها بمیلاد ابنها حتّی آخر العالم. لقد آنعم الرب علیها 
فخصها بمكانة فريدة عنده. ولها عنده امتیاز لم يتلّه آحد سواها : 

آنعم علیها فاصبحت «أمّالله, بريكة من كل خطيئة, معصومة 
من یّة شائبة؛ مشارکة الرب بالخلاص, وضيعة. «أمَّة الرب» حتّى 
«التلاشي»» لتستحق من أجل تلاشیهاء الذي يشبه تلاشي ابنهاء أن 
يكون مصيرها مصير ابنهاء وتنعم معه في المجد بطريقة مميزة. 

أنعم اللّهُ عليها فبدّلتء مع ابنهاء المواقيت والمواعيد. فكانت 
بسبب مكانتها عنده ودالّتها على قلبه» تطلب مته ما تشاء. وكان عليه 
أن يكرّمها ویحبها ويصنع لها ما تشاء. أكان ذلك في «ساعته»» أى في 
غير ساعته(.. وحدها استطاعت أن تتلاعب بعقارب الزمن. وحدها 
قدرت أن تجعل الزمن في ملئه من الفرح والسعادة. وحد‌ها أمرت اللّه. 


(۱۸) يوحنًا ۲/ ٤‏ عرس قانا الجليل. 
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وحدها دشنت عمليّة الخلاص. وحدها أنسنت اللّه. وحدها أعطته وهو 
عاطي الكل.. 

5 . من دون مريمء لما كان لهذا الزمن امتلاء. بينها وبين دقات 
قلب هذا العالم صلة حميمة. لن يمتلئ قلب العالم لو لم تكن مریم في 
بداية امتلائه. مریم. بعد أن أطاعت حرةٌ. أمست هي العقد الذي يربط 
آوصال الزمان. بين ماضيه وحاضره ومستقبله» من الأزل إلى الأبد. 
إنها هي «ملء الزمن». 

لولا هذا الدور الذي وهبه اللّه لمريم لتآخّر علينا الخلاص : «ملء 
الزمن» هذا يشير إلى الحقبة التي حددها الاب منذ الأزل» لكي يرسل 
ابنه. ويشير إلى هذه الآونة السعيدة التي فيها صار اللّه جسداً وسكن 
بيننا. ويبرز البرهة التي كون الروح في أحشاء مريم طبيعة المسيح 
البشرية. ويشير إلى المرحلة التي فيها تناول الخلاص الزمن نفسه., 
فأضحي زمن خلاص. ويشير آخيرا إلى انطلاقة مسيرة الكنيسة في 
خطاها الأولى الخفية. 

0 مريم هي العلامة التي نصوب مسيرتنا نحوها. هي المثال 
الذي نضعه أمامنا ونسعى إليه. هي القدوة التي بها نقتدي. هي المنارة 
التي بها نهتدي. هي الجوهرةالتي تحوي كنوز الكون. 

1. مریم تعلو على کل صراع أو عداوة حدثت أو تحدث في 
العالم. إنها خارج الصراع الداش بين الخير والشر. إِنّها بريئة من کل 
مهاوي التاریخ ومطبات البشر. إنها فوق الحروب والانقسامات 
والتحزیات والخصومات والنزاعات والتشتت والتغرب. هي للکل 
ولخلاص الکل. هي وسيطة الجمیع لدی اللّه. لا ترذل آحدا. لكل واحد 








۳۶۰ مريم العذراء 


فى حساباتها حساب. اهنا کذاك لاتپاعصمت من خطيئة الجنس 
البشري. هی كذلك لائها استوعبت الله وحملته, وسارت معه على 
دروب الالام صوب الفداء. 

۷ مریم كانت لغیر هذا العالم. لا پشغلها ما في هذا العالم من 
نسبیات آو صفائر؛ لان رب الکون کلّه كان یستحوذ على کیانها. وکما 
تم سر الخلاص في الكنيسةء هکذا هو يتم في مریم. نها الكنيسة. 
وکما تم «ملء الزمن» في مريم» هکذا هو يتم الآن في الكنيسة. كلا 
مریم والكنيسة تجسد للرب» وامتداد لسر الخلاص. وفیهما تجلّی 
الرب حاضراً فعالاً. 

۸ وهل لنا أن نطلب من الرب حظا أعظم من الحظ الذي نلناه 
بواسطة مريم! حظ نلناه فى ساعة الحسم. فى اللّحظة الأخيرة من 
تمام سر الخلاص. عندها أعلن الرب لنا باسم يوحذًا: هذه أمكم. 

6. مریم هی إرثنا الإلهى. ولسنا نحتاج من اللّه أكثر من هذا 
الإرث العظيم. ومع هذا الإرث العظيم أصي حنا نحن «المنعم علينا» 

ثالثاً - إعتراضات على بتولية مریم 

یوک آباء الكنيسة ولادة يسوع من عذراء ليثبتوا أن يسوع, 
کآدم» مولود من دون زرع بشري» أي: أعاد له به خلّقَ البشريّة من 
جديد؛ وهوء بذلك. رمز لولادتنا الجديدة فى المعمودية من «الروح» أي 
لا «من دم» ولا من مشيئة لحم» ولا من مشيئة إنسان» بل من اللّه» (یو 


۱ 
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مریم العذراء ۲۶۱ 


ان اعتراضات عدة جابهت بتولية مریم. وولادة السیح من 
بتول عذراء؛ استند آصحابها إلى ما يلي: 

۱ إن الكرازة الرسولية الاولی لم تقم على ولادة یسسوع 
وطفولت» وما يعاق بهماء بل علی «نْ السیع مات من أجل خطایانا 
بحسب الکتب. وأنّه قب وأنّه أقيم في الیوم الثالث. بحسب الکتب, وأثه 
ظهر لكيفاء ثم للائتي عشر» (۱ قور /١١‏ 0-1). فولادة المسيح من 
بتولء ذاء كانت غائبة عن الكرازة الأولى. 

۲ إن یسوع. في تجسّده. اد بشريّتّنا کلها؛ ولذلك شدد 
مجمع خلقيدونيا (سنة )45١‏ على أن المسيح هو «إنسان حقا»» يعني 
أنه ولد كسائر الناس, من علاقة طبيعية عادية. وهذه العلاقة تقضي 
بألا يهتم کثیراً ببتولية مریم. ۱ 

۳۲ ثم ان هناك نظرةّ جديدة إلى مفهوم العلاقة الجنسية الیوم. 
ونا التشدید» قدیماء علی ولادة يضرع من غیر علاقة جا لا من 
قبیل ازدراء کل ماله صلة بالجنس. لهذا فإِذنا نفهم بتولیةً مریم 
حقيقةٌ روحيّة, تتلاءم تلاؤما تاماً مع الحياة الجنسية الكاملة. 


رابعاً - ردود على هذه الاعتراضات 


.١‏ تقول: ان ولادة پسوع من دون أب بشري ليست ازدراء 
للعلاقة الجنسيةء ولا احتقاراً للوضع البشري المادّي. بل العکس تماما 
فالكنيسة لم تدع يوما إلى احتقار «الجسد». فاللّه نفسه» بحسب 

تعاليمهاء اتّخذ له جسداً من طبيعتنا. وتؤمن بأن جسدنا الترابي عينه 


سوف يدخل في المجد. 
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۲ ونقول أيضاً : «في بدء حياة یسوع» كما في نهايتهاء ثمة 
إشارات إلى وضعه البشري: ولد من امرأة مثلنا؛ ومات حقّاء ودفن في 
قبر. وثمّة اشارات أيضاً إلى أصله ومصیره الالهیین: لم يولد من أب 
بشريء لان له آباً سماویا؛ لم يعرف الفساد, لأنّه آصبح عضا انا 
حيًا في اللّه. وكما لم يضعه أحد في أحشاء مریم. كذلك ليس آحد 
آخرجه من القبر»" إِنّها آية واحدة في أن يكون حشا بتول فارغا ثم 
یمتلی» وقبر ملان ثم يفرغ»! ۳ 

۳ ونقول آخیرا: ان أحللنا سر الحبل البتولي محلّه في السرّ 
السيحي عامة, فلن تعود تذهلنا غرابته آبداً : إِنْ الله یستخدم العلاقات 
الجنسية بين رجل وامرأة لیخلق كائنا بشریا جدیدا. إِنّه آتعاون مذهل 
بين الحب الالهي والحب الجنسي. انّه سر الخلق بتمامه وکماله. ما 
الحپل بيسوع في التاصرة في أحشاء مریم فلم يخضع لهذا الناموس. 
لأنّه لم يكن خلق كائن بشري جديدء بل تجسد ابن الاب الأزلي القديم: 
الذي جاء ليصير و احا متا لغاية محددة منذ الأزل. 

. الا أن هذه الهبة المجانيّة لم تعط لنا من دون مساهمة 
بشريةء أو بالحري من دون مساهمة امرآةء هي العذراء مريم» التي كان 
دورها الأول أن تؤمن بهذا السر: «طوبى للتي آمنت بما قيل لها من قبل 
الرب» (لو 40/۱). ها آولی طوبیات الإنجيل. «لى ولد السیح من 


8. Sesboüé, Jésus-Christ dans la Tradition de ۳0/66, Ed. (14) 
Desclée, 1982, p. 89 
Karl Barth, Dogmatique: “C'est un même signe qu'un sein vierge(Y * ) 


trouvé plein et qu’un tombeau plein trouvé vide” 


سس ہے ممص جر وجوه س د س س س م جم م ا م جو و لعف ا ا ا ا ا ممصم لما ا ام سای عد لصا ا ت س م سے ا 
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بشرء لكان واضحا انه یولد من بتول؛ وإلآء في حال لم تكن آمه بتولاء 
لكان له أبوان: أللّه والإنسان»7" 2 

۵ . ثمّة عهد بين اللّه والبشريّة لا ينفصم. منذ أن اتّخذ ابن اللّه 
" جسد بشریتنا. ويستمرٌ ابن اللّه معروفاً بهذا الالتزام معنا التزام لا 
ینف صل. بهذا الالتزام. جعل الله جسّدنا مقدساً بجسد ابنه. لقد 


استحققناء باستحقاق یسوع» أن يحصل جس دنا على مكانة لم يكن 


باستطاعته أن يحصل عليها من ذات طبيعته. 


ثم إن هذا الالتزام الإلهي لبشريتنا هوء في الواقع» اتحاد بين 
يسوع وطبيعتنا غير منفصل آپداء حتی إن ابن اللّه اتحد إلى الأبد بهذه 
الطبيعة البشريّة؛ وليس هوء من الآن فصاعداء شيتاً من دونها. 
وبواسطتها قطع عهداً مع البشريّة كلّهاء عهداً لا ينقطع؛ نحتفل به كل 
مرة نقوم بتقديس جسد الرب ودمه. 

1 . عندما بشَّرّ اللاك مریم قالت له: «كيف يكون ذلك وأنا لا 
أعرف رجلاً؟» (لو ۳۶/۱). معنى ذلك واضح: لقد شاءت مریم أن 
تبقى بتولاً... ومنذ زمن مبكّر جداء أصبحت مریم مثال المسيحيين في 
البتوليّة, والبتول بامتیاز. ومنذ البدء كانت البتوليّةٌ مزدهرة في 
الأوساط المسيحيّة, كما نجد ذلك في رسالة بولس إلى القورنسيين" 

ومريم أيضاً مثال لخصب جديد. في التأمل في سرهاء نجد اللّه 
يكافئ الذین تخلوا عن الأمومة والابوة الجسدية بأضعاف ما تخلّوا 


Tertullien (vers 220), Ad Marcionem, 4, 10, 7)۲۱( 
۰۳۸-۲۷ /۷ (۲۲)راچم : ۱ قور‎ 








۶ مریم العذراء 


عنه. بمریم تحقّق صراخ النبي أشعيا القائل : «إهتفي أيّتها العاقر التي 
لم تلد اصرخي فرحا, آیتها التي لم تعرف سعادة الولادة» لانْ بني 
اله جورة أكثر من بني التزوجة. وَسسّعي موضع خیمٌّتك... طُوّلي 
آطنابك وثيّّتي أوتادك فإنٌ نس سيمل کل الجهات, ويعمّرٌ الدن 
الخربة» (أش ۲-۱/۰۶). 


۷ لم یجعل الله مریم تخص أحداً من البشر؛ لاه يريد أن 
یجعلها آما للجميع. لم تكن مریم تخص رجلاً واحداء لذلك فهي تخص 
البشرية کلها. لثن كانت بتولية مریم عظيمة فاٍتها كذلك لأنّها عاشتها 
في حياة عائليّة مع زوج بتول. كلا البتوليّة والزوجيّة في العيلة 


المقدسة عطية من اللّه. 
خاتمة 


عندما تم ملء الزمن» ولدت مریم الابنَ من دون آب. وقبل 
الزمن, ولد الأب الابنَ من دون أم. 

«يسوع هو البكر 620161-06:م : بكر کل خليقة (قول ,)١٠5/١‏ 
بكر الراقدين (قو ۰۱۸/۱ بكر إخوة كثيرين (رو ۲۹/۸). والجميع 
«كنيسة أبكار آحصیت في السموات أسماؤهم» (عب ۲۳/۱۲)... دهم 
أبكار لأنهم أبناء العهد الجديدء كما كان إسرائيل العهد القديم ابن اللّه 
البكر (خر ٤‏ /۲۲)» وذلك بفضل تضامنهم ويسوع البكر الحي القائم 
(رو ۰۲۹/۸ یع 714/1١‏ فالبكر, إذاء لا يعني أن ليسوع إخوة؛ بل 
أنه هو الوحيد الذي استحق ذلك بسبب ابن اللّه الوحيد. 


(۲۳) اونجلیون, تفسير على عب ۲۳/۱۲. 





مریم العذراء ۲۶۵ 


«لماذا تبحث هناء في الإفخارستياء عن نظام الطبيعة في تحویل 
الخبز والخمر إلى جسد السیح ودمه؛ فیما یسوع نفسه ولد من عذراء. 
أي خارج نظام الطبيعة الألوف!( ۳‏ 

ثم آوجز کتاب التعلیم.السيحي للكنيسة الكاثوليكية الکلام عن 
مریم فى قوله : ان «ما تؤمن به العقيدة الكاثوليكية بالنسبة إلى مریم 
يرتكز على ما تؤمن به بالنسبة إلى المسيح, ا 
بمريم ينير بدوره إيمائها بالمسيح»!” "© 


هذه هي مریم في «إيماني»» وإيمان الكنيسة وتعالیمها. نها 
مثال رفيعٌ جدًا لواحدة من الترابیین. استحقّت بما أهلّها الله إليه من 
نعم؛ وهي خضعت واستجابت لمشيئة اللّه. فكان بها الباب إلى الخلاص 
والفداء. وهي بحق» كما كتب الحبر الأعظم رسالة عامة بعنوان «أم 
الفادي». 


وبقي أن نبين نظرة القرآن إلى مريم. تّها نظرة ممزوجة بين 
تعليم الكنيسة الرسمي وتعاليم الكتب المنحولة والأساطير. ويكفي أن 
نستعرض ذلك لتكون لنا فكرة واضحة عن مريم القرآن والإسلام. 
وهي فكرة تتراوح بين التقدير والتعظيم وبين الإجحاف التام بحقهاء 
فكرة تلامس الواقع كما تلامس الخيال. فلننظر : 


ERE 


Saint Ambroise, Des mystêres, Coll. Sources chrétiennes, n° 25)۲۶( 
۱ ۱ bis, Ed. du Cerf, 1961, .م‎ 9 


(۲۰) التعلیم المسيحي» عدد ٤۸۷‏ . 








1 مریم العذراء 


تولد. |نها قديسة, طاهرة» معصومة:, منذ كانت فى حشا آمها. وهی 
تشبه, فى ما کرمها به» ما جاء فیها فى الأناجيل القانونية والتحولة. 


(۱) سورة آل عمران (۲/ ۳۷-۲۰ و 4۷-4۲) : 


6 د قالت أمراة عمران: رن! إفى ددرت لك ما فى بطنی» محررآ. فتقيل متّی. دك 
أنت السميع العليم. 
عم 37 .ممق 5 © مس هع ع ل ق f‏ ۶ و سم و 2 
1". فلما وضعتهاء قالت: رب! إني وضعنها نثی. -والله أعلم بما وضعت. ولیس 
مر و ۵ ۶ 37 مس 


الذکر كالأنكى-. وإني سمیتها مریم. وني آعیذها بك ودریتّها من الشیطان 
الرجيم. 


سم م لے م مڭ 2 ت 


CUE f ATR 0 0‏ م م 1 
۷ فَتَقبلَهَا ربها بقبول حسن. وأنبتها تاتا حسنا. وكفلها زگریا. كلما دحل علَيها 
ذَكَريًا الخراب وَجَدَ عندّها رزّقا. قال: يا مَریم! آنّی لك هذا؟! قالت: هو من 

عند الله: إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. 


(يكمل القرآن دعاء زكريًا وطلبّه من اللّه غلاما (۱-۳۸/۳) : 


۸ هنالك دعا زكريًا ربه. قال: رب! هب لى من لدنك دري طبَيَةٌ. إِنّك سمیع الدعاء. 


اا ارا 2 


.٩۹‏ فنادثه الملائكةء وهو قائم یصلّی فى المحراب: أن الله پیشّرك بيحيّى مصدق) بكلمة 


۰ . قال: رب! نی يكون لي غلام» وقد بلغني الكبَرٌ واصَرأتي عاقرٌ؟! قال: كذلك الله يفعل 
ا فشا 

.١‏ قال: رب! اجعل لي آيةٌ. قال: آیثك آلآ تم الاس ثلاثة ام إلا رَمزا. واذكر ربك 
كثيراً بالعشي والإبكار. 








مریم العذراء ۲۶۷ 


(ثم يعود إلى مریم (۶۷-6۲/۳): 
".. وإِذّ قالت الملائكة: يا مَريم! إن الله اصطفّاك. وطهرك. واصطفاك على نساء 


2 


العالمين. 


2 


۳ يا مریم! اقتي ي لربك. واسجدي. وَارْكّمي مّع الرّاكعين. 
E CM‏ 1 


ع و يلع م م2 


5 ب 


مریم رن والآخرة. و ومن لتربین" 


7 ویکلّم الناس في الهد. وکهلا ومن الصالحین. 


۷. قالت: رب! نی يكون لي ولذ! ولم يمسسني بشرًا؟ 


قال: كذلك اللّه یخْلّقّ ما يشاء. إذا قضی آمرآء فاِتما یقول له کن فیکون. 
(۲) سورة النساء )١151/5(‏ : 


11 ویکفرهم وقولهم على مریم بهتاناً عظیما. 
(۳) سورة الائدة (۵/ ۱۷ وهلا و۱۱۰ و۱۱۷-۱۱) : 


و مین 


۱۷ . لقد کف الّذينَ قالوا إن الله هو المسيح ابنْ مريم. قل: فمّن مك من اللّه شيتاء 
ان أرادَ (اللَه) أن يُهلكَ السیح ابن مریم وأمّه ومّن في الارض جميعاً. 

۵ ما الستيع ابن مویم الا رسول قن خلت مق قله الرسل, وامهٌ صدّيقة, كانا 
يأكلان الطّعام. ۲ 

۱۰ . إذ قال لیا عیسی اب مريم! اذكُرُ نعم تي عليك وعلى والدتلء إذ يدنك 
بروح الفدس. تلم الناس في الّهد» وكهلاً. 

7 واذ قال اللّهُ: يا عيسى ابن مریم! انت قلت للناس اتّخذوني واأَمّي إلَهين من 
دون اللّه؟! 








۳:۸ مريم العذراء 


ع نون و ور 


قال: سبحائك! ما یکون لي أن اقول ما لیس لي بحق. ان کنت قله فقد علمکه. 


م ۵ و 


عم ما في نفسي. ولا أعلم ما في نفسك. اک أنت عَلاَم الغيوب. 

۷ ما فلت لهم إل ما مركن به: أن ادا الله رمي وريكم. 

(4) سورة مریم (۳۹-۱۱/۱۹) : 

1 واذگر في الکتاب مریم إذ انتَبدَت من آهلها مکانا شرقیا. 

۷ فاخدّت من دونهم حجابا. فارسنا إليها روحنا. فمل لها بشرا سویا. 

۸ قالت: إِنّي اعود بالرحمن منك إنْ كنت کقیا. 

٩‏ قال: نما آنا سول ربك هب لك غلاما زكيًا. 

۰ قالت: أنّى يكونْ لي غلام ولم يمسسني بش ولم ال بغيًا. . 

۱ قالَ: كذلك قال ربك. هو علي هِيّنُ. ولتجعله آية للناس, ورحمة منًا. وکانْ أمرا 


مقضيا. 


و 
سے ر0 هه 
۰ ۳۹ : 


۲ فحملته فانتّبَدّت به مکانا قّصيًا. 


۳ قاجاها الََاض إلى جذع التّخلة. قالت: يا آيتني مت قبل هذا. وکنت تسیا 


۳ 
2 
م مر 


8 مر 6 م كن م ر مس 
. فناداها من تحتها: ألا تحزنی. قد جعل ربك تحتك سريا. 


۰ وهزي إليك بجذع الدّخلة تُساقطٌ عليك رطباً جنیا. 


حرف 2 ۳ مه نا 2 ما مس و م ت 2 2 .< و 


ر سے © ن 


للرحمن صوما. فلن أَكَلّمٌ الیوم إِنْسيًا. 


۷ قأتت به قَومَها تحمله. قالوا: يا مریم! لقد جتت شیا فريًا. 


4 يا أخت هارون ا ما كان أبوك امر) سَوء. وما كانت أمك يغْمًا. 


ل تارك بي سمس 
٠‏ 


۳۹. فأشارت إليه. قالوا: كيف نکم من كانَ في الهد صبيًا؟!. 











مریم العذراء ١45‏ 


۰ قال: إن عبد اللّه آتاني الکتاب» وجعلّني نبیا. 

۱ وجعلني مبارکا أينَ ما کنت. وَأوصاني بالصلوة والزّكوة ما دمت حیا. 
۲ وب بوالدتي. ولم يْجعلني جباراً شقيا. 

۳۲ والسلام علي يوم ولدت ویوم آموت ویوم أبعت حیا 

6 ذلك عيسى ابن مریم ول الحق الذي فيه يمترون. 


ع © مرس 


۰ ما كان لخد من ود سَبْحاتّه! إذا قضی ام فَإِنْما قول له گن قيكون. 
بف وان له ربي وربكم قاعبدوه. هذا صراط مستقیم. 
(4) سورة الأنبياء )٩۱/۲۱(‏ : 
.١‏ والتي أحصدّت قرجهاء فتَقَخُنا فيها من رُوحناء وجعلناها وابتها آية للعالمين. 
(1) سورة المؤمنون (۵۰/۲۳) : 
.٠٠‏ وجعلنا ابنَ مریم امه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قَرَارٍ ومعین. 
(۷) سورة التحريم 75/؟7١)‏ : 
۲ ومريم ابنة عمرانّ التي أحصدّت فرجهاء فحنا فيه من روحناء وصدقت 
بكلمات ربّها وَكُتّبه. وکانت من القانتين. 
RR‏ 
هذا کل ما في القرآن عن مريم. مصادره نصرانيّة. وصورتها 
فيه صورة امرأة قدّيسة جميلة محببة. لها ما تستحق من تكريم 
وتبجيل. نها المرأة الوحيدة التي ذكرها القرآن باسمها (۲۶ مرّة), 
وقال عنها بان اللّه اختارها وميزها وطهرها وأعلاها فوق نساء 
. العالمين... لكأنّه سبق وأعلن "عصمتها" من الخطيئةء وأعلن الحَبّل بها 








:م دت صمت ویو می جوم خم ا م حصي ی تعسو ارس هی ویو ايب سيا سي ی في و ہے ہے کے أبس سے م ت ست فت صد سد سے مہ موہ مده ل = 


۳0۰ مريم العذراء 


من غير دنس. وللنبي في قداستها حدیث شهيرء حيث یقول: «ما من 
۳ ی 5 و ر ۳7 5 5 2 2 4 4 

مولود یولد الا والشیطان یمسه حين پولد. فیستهل صارخا من مسه 
إلا مریم وابتهام(۳ 
اصطفاها اللّه. كما اصطفی آدم ونوحاً وآل إبراهيم وال عمران» وهی 
آية للعالین (۳/ ۳۳). حبلت بها أمهاء بعد أن نذرتها للّه. فقيل اللّه نذرّها 
(۲۰/۳). ولا ولدتها سمّتّها مریم. فتق بلها الله بقبول حسن وأنبتها 
نباتا حستا (۳۷-۳۹/۳). 

ولا كبرت مریم دخلت الهیکل, واتّخذت لها فيه مكانًا صوب 
الشرق, بعیدا عن الانظار» وتکفلها زکریاء رئيس الكهنة آنذاك. ورزقها 
الله من عنده رزقًا عجائبیا هو من ثمار الجتّة. واستمرت مریم فى 
خلوتها في الصوم والسجود والرکوع (۳/ ۶۳)» إلى أن حان وقت 
زواجها (ر: ٩۱۷-۱۱/۱؛‏ ۳۷/۳ و .)٤٤‏ 

وفيما هى غارقة فى العبادة والصلاة جاءها «روح القدس»"؛ 
وتمثل لها رجلاً (۱۷/۱۹)» فارتعبت منه واستعاذت باللّه (15/19), 
فطمأنها وبشرها بولد یولد منهاء من دون زرع بشر(۳ هي وولدها 
يكونان آية للعالمين. هو كلمة اللّه» وروح منهء ورحمة» ووجيه في الدنيا 
وفي الآخرة, من المقربين الصالحين (رَ: ۰۲۱/۱۹ 40-40/۳). 


(1؟) أنظر تفسير البيضاوي على سورة آل عمران ۲/ .٠٠‏ 

(۲۷) يقول المفسرون المسلمون بأنّه جبریل؛ غير أن الحقيقةء كما يشير الانجیل» هو 
«روح القدس». راجع مقالّنا في روح القدس في الاسلام» في مكان ما من هذا البحث. 

(۲۸) سورة مریم ۲۰/۱۹؛ سورة آل عمران ۰۶۷/۳ 








مت oe mem as‏ ا ب 6 -جو جوسای یی وروی رایس و ایس واه مساو ما اساسا جات 


مریم العذراء ۲۶۱ 


ولا حان وقت الخاض, انتبذت مكانًا بعيداً في البرية (۲۲/۱۹). 
عند جذع نخلة يابسة. جلست تحتّها تنتظر مولودّهاء وتندب حظهاء لا 
سوف تتعرّض له من تهم ولوم» وربما الررجم بحسب شريعة الیهود. 
وتمنّت لو انّها تموت قبل أن يحصل لها ذلك (۲۳/۱۹). ولكنّها ولدت 
وتصیرت وجاءت اهلها. فلمًا رآوها قابلوها بالعتاب وسوء الظن: 
فقالوا لها: ديا مريم! لقد جثت شیف فريًا. يا أت هارون! ما كان ابوك 
امّرأ سوءء وما كانث آمك بغیا» (۲۸-۲۷/۱۹). 


ولم يبق عند مریم حيلةٌ سوى الإشارة إلى طفلها ليرفع عنها 
التّهم؛ وال جَرَتْ عليها أحكام شريعة موسى في الزنی. وللحال قام 
الطفل يتكلم ویعلن نبوته وعلاقته بالله. ویعلن براءة أمّه. ویلوم اليهود 
مریع متعجّبین قائلين: «كيف نکم من كان في امد صبيًا؟»؛ فيجيبهم 
الطفل: «إني عبد اللّه. آتاني الكتاب. وجعلني نبيًا. وجعلّني مبارَكًا أين 
ما كنث. وآوصاني بالصلاة والزکاة ما دمت حیا. و (جعلني) با 
بوالدتي. ولم يجعلّني جبّارًا شقیا. والسلام علي یوم ولدت» ویوم 
آموت» ویوم أبعث حيّاء (۳۳-۲۹/۱۹). 

RR 

غير أن مريم؛ بالرغم من تكريم المسلمين لهاء لا يسعهم الإعتراف 
بها على أنّها ام اللّه»» كما يعتقد بذلك السیحیون؛ وذلك بسبب 
اعتقادهم بان الولود منها هو ابن اللّه. وهذا الاعتقاد ليس إيمانا 
بألوهيّة مریم» ولا انتتقاصاً من ألوهيّة اللّه. . بل هو واقع حالء لأن 
السیح, في إيمانهم» هو إنسان واله معاً. پات ریم امج ريده 
والا كان التچسد د «مکرآ» الهیا. 








YoY‏ مريم العذراء 


اما السلمون فيرفضون أن تكون مریم «م اللّه» رفضا قاطعا؛ 
وذلك لسبب بسيط واضح» وهو: كيف تکون امرأةٌ مخلوقة ما 
لخالقها؟! وكيف يختلط الله في بطن مریم بحالات نجسة ودنسة؛ مع 
ما يرافق ذلك. كما في ولادة الإنسان الطبيعيةء من شهوات, وحالات 


نجاسة وقذارة وبول وغائط وما أشيه... 


نقول لهؤلاء الرافضين : إن الحياةً کلّهاء وليس في بدايتها فقطء 
هي هكذاء إذا شاءوا. وإذا لم يشاؤوا فهي حياةٌ تتعامل مع الله وجميع 
المقدسات والقدسین والقديسين... بل مع قذارتهاء قد يُصبح الإنسان, 
هذا المولود بالنجاسة, نبيّاء أو وليّاء أو قدّيساء ینزل عليه الوحي, 
ويصلي عليه الله والملائكة. وقد يقابل الله مراراً, ويرحل إليه في إسراء 
ومعراج» كما هى حال النبي محمد» في رأيهم. 

آما في شأن تسمية أم مریم «ابنة عمران» (۳/ 9؟) فيقول معظم 
المفسّرين المسلمين بأنّها نسبة إلى «عمران بن ماثان», الذي كان في 
عصر واحد مع زکریا؛ وقد تزوج زکریا بابنته إيشاع (أي آلیصابات) 
آخت مریم. وکان یحیی وعیسی ابتي خالة. 


وفي شأن نسبة مریم إلى «هارون». في قوله: «يا أخت هارون» 
(۲۸/۱۹) فعلی آقوال. منها : يا شبيهة هارون في العبادة والتزهد. 
وقیل: هارون هو آخو موسی وکانت من نسله. وقیل: نسبة إلى رجل 
صالح كان في بني إسرائيل» آيام مریم. إسمه هارون. وقیل ایضا: 
نسبة إلى رجل فاسق مشهور بالعهر والف‌ساد فثسبت إليه في قبح 
فعلها. وقيل: كان لمريم آخ يسمّى هارون من صاحاء بني إسرائيل 
فعيّرت به. يقول الرازي: «وهذا هو الاقرب». والاختلاف لا يزال قائماً. 








الکنيسة ۲۵۰۳ 


.١‏ يعترف الجمم المسكوني الفاتيکانی الثاني في «دستور 
عقائدي فى الكنيسة»» وهو أوّل دستور له, بان كتب الأنبياء مهدت 
للكنيسة منذ العهد القدیم(. وفي قراره في «الحركة السکونیة»» يقول 
في الكنيسة إن السیح يوطدها في العالم حستّی منتهى الدهر»7". 
ویقول في قراره في «نشاط الكنيسة الإرسالي» : «ن الرّب. الذي 
أعطي كل سلطان في السماء وفي الأرض (متى ۱۸/۲۸)» سس 
كنيسته کشر الا أي «الخلاضن لكل لحان كمايقول فى 
مرسوم وسائل الاعلام الاجتماعية!". 


(۱) دستور عقائدي في الكنيسة. عدد 1. 

(۲) قرار مجمعي في الحركة المسكونيةء عدد ۲. 

(۳) قرار في نشاط الكنيسة الإرساليء عدد ۵. 

.۳ مرسوم حول وسائل الإعلام الاجتماعية» عدد‎ )٤( 








۶ الكنيسة 


۲ هذاء علمًا بان مقالة «الكنيسة»» في البحوث اللأهوتية 
العقائديةء هي من آهم المقالات إطلاقًاء وأساس لها جميعها. تناولها 
ويتناولها کل باحث لاهوتي يريد أن يدخل في سر المسيح. فلكأنٌ 
الكنيسة هي «المسيح-الإله-المتجسّ-الحاضر -الفاعل-المستمر-في- 
العالم». إتها مسيرة اللّه والإنسان عبر التاریخ. وهي المكان الذي فيه 
يستمرٌ سر المسيح الصلوب والقائم من الموت فاعلاً في خلاص العالم 
أجمع. 

۳ فنظرًا إلى أن مفهوم الكنيسة هو مبداً من المبادئ الأساسية 
في علم اللأهوت؛ ونظرا إلى أن بداية الخلاف وأساسه وذروته فيما 
بين المسيحية والإسلام تمس الكنيسة في جوهرها ودورها؛ ونظرًا إلى 
أن الموقف الإسلامي الصارم والجازم من القضايا المسيحية كلها 
يتركّزء في ما یترکز» حول المفهوم الحقيقي لدور الكنيسة... كان لا بد 
من إلقاء ضوء واضح على هذه الكنيسة التي هي من سس الإيمان 
السيحي. 

هوية الكنيسة 

.٤‏ منذ البدء و«قبل إنشاء العالم» (آف /١‏ ۰)۶ أسس اللّه 
الكنيسة؛ لأّه» منذ البدء» دعا الاتسان إلى أن يعيش في «جماعة». ولا 
وقعت الخطيئةء وفرقت ما بين الناس» فرط عقد «الجماعة»؛ فكان لا بدء 
لجمع شمل أبناء الله الشکتب(), من إعادة الإلفة والمصالحة والوحدة 
في «جماعة» جديدة واحدة» هي «الكنيسة». 


(0) راجم : يوحنا .05/١١‏ 


ألكذيسة ۲۵۵ 


فالكنيسة: لغ هي «الجماعة»؛ وأساساء هي البشرية التي 
استعادت وحدتّها ولحمتها؛ وفي حقيقتهاء هي المسيح-الحاضر- 
الفاعل-في-العالم؛ وفي امتدادهاء هي كل الشعوب في شعب 
واحد آوفي غايتهاء هي مكان الخلاص. 

۰ ألكنيسةء بالتالي» هي الشكل البشري المتاز الذي يُتجلّى الله 
فيه على الارض. إِنّها المكان الوحيد الذي يكشف ال بنفسه عن نفسه 
للبشر, لیعرفوه, ويُحبّوه. ویطمئئوا إلى خلاصهم. نها حضوره 
الفاعل في العالم. وهي, أخيراًء جماعة البشر التمتعین بخلاص 
اش ۱ 

ألكنيسة هي السیح والمسيحيون معا 

1 ألكنيسة هي آیضاء ملء قامة السیح على مستوی الکون 
كله من بدایته حتّی نهایته. هي الخليقة الجديدة التي تعه دها المسيح 
فأصبح لها مخلّصا ورأسا وربًا. هي الشاهدة على حضور الله في 
عالّم قلق مضطرب. هي الكتاب الالهي المفتوح الذي لم تنته كلماته ولا 
فصوله. هي الرؤيا التي تطلٌ على آفاق جديدة حتى نهاية الدهر. 

۷ في الكنيسة: كما في السیح. يحلّ كمال الألوهة حلولاً 
جسديًا منظورا“. الله موجود في الكنيسة بالجسد. حاضر حضورًا 
فعالاً حقيقياً ملموسا. موجود إستناد] إلى قوله: «إذا اجتمع اثنان أو 


(1) زاجم : يوحنا 45١/19 459-151 /١1/415/١٠١‏ ۰۱۱/۲۱ 
(۷)ز : ۰۷/۲ 
(۸) ر : ۱ قور ۰۹/۲ 








1 الكنيسة 


ثلاثةٌ باسمي كنت هنالك بينهم» (متى ۲۰/۱۸). لهذا فالكنيسة: أي 
«الجماعة», واجبة الوجود لوجود المسيح وحضوره. لعمله الخلاصي 
وكمال مهمته. من هنا يمكننا القول: إن الكنيسة هي السیح. والمسيح 
هو الكنيسة. بولس عرف ذلك منذ لخظة اهتداشه» أي عندما ساوى 
المسيح بينه وبين المسيحيّين الذين كان يضطهدهم. 

6 . «المسيح "رس الجسد الذي هو الكنيسة " (قول ۱۸/۱)... 
المسيح والكنيسة هما اذا " المسيح بكامله " 10105 01115]05. فالكنيسة 


واحدة مع المسيح. وللقديسين إدراك عميق لهذه الوحدة: "لتفبط 
أنفسناء إذا, ونرفع الشکر لكوننا صرناء لا مسيحيين وحسب بل 
السیح نفسه... تعجبوا وابتهجواء فقد آصبحنا السیح. وهكذاء فيما أنه 
الرأس ونحن الاعضاء فالانسانْ الكامل هو ونحن. ملء السیح هو 
الرأس والاعضاء. وما معنى الرآس والاعضاء؟ - المسيح 
والكنيسة ١0‏ 


٩‏ تجمع الكنيسة البشريّةٌ كلّها: فهي تتوجه إلى الیهود. وتنفتح 
على الأمم! " من طبيعتها الدعوةٌ إلى الوحدة بين اليهود والأمم في 
«جماعة واحدة»» أي دإنّ الأمم, هم. في المسيح یسوع. شركاء اليهود 
في ميراثه وجسده ووعده» (آف 4/۳). وفي رسالتها أيضا القيام 


/۱۲ وي؛١١/٠١‎ ::۸/۹ رسل ۰-۹ راجم : مستى 6۰/۱۰: ۰/۲۵ و٥٤؛ لو‎ )٩( 
بهذه الآية اختصر لوقا في آعمال الرسل کل مفهوم بولس لكنيسة السیح».‎ ۰ 
۷۹۲ القدیس اغوسطینوس, في انجیل یوحتا ۸/۲۱؛ التعلیم السيحي» عدد‎ )۱۰( 

و۷۹۵. 
(۱۱) :رو ۰۱۶/۱۵ 


تفه FONE LIRK SEET CSCI AEE EGG ESD TESS EEE SPE ELIE ACL AIRSET‏ اک 0 تک وح ار ار ا ی و و و ار را نک LC EG E GEG‏ ا 


با با ت DR‏ و ا EEA‏ 


الكنيسة ۲۵۷ 


بمصالحة شعوب العالم قاطبة, ذلك «لأن اللّه صالح العالم في المسيح» 
(۲ قور ه/15). 

٠‏ . شأن الكنيسة أن تقدم المسيح إلى العالم من حيث هيء من 
موقعها في العالم. من نظرتها الخاصة للأمورء من منطلقاتها 
ومعطياتها بحسب نموها وتطورها. فهي تواكب العالم؛ ولذلك 
باستطاعتهاء بل من دعوتهاء أن تصير المسيح متجسدا داتماء حاضرًا 
دائماء فاعلاً دائماء حيًا فيها إلى الأبد. رسالتهاء والحالة هذه أن تعد 
البشر إلى قبوله» أن تشهد له» وتكمل إنجيله, وتحقق خلاصه. وتهيء 
الكون إلى نهايته. 

الكنيسة هي الشكل الا خیر للعالم 

۱ إن الكنيسة هي المرحلة الأخيرة لهذا العالم. هي الشكل 
الأخير للبشريّة المطوبّة. هي الكلمة الفصل لكل وحي. هي الحکُم الأخير 
لكل شريعة. بل هي ملكوت اللّه على الأرضء وباب الخلاص لكل 
الدعوین. لا سلطان من دونهاء ولا حل ولا ربط إل فيهاء ولا خلاص 


خارجا عنها. وليس من وحي مدرج في كتاب يشهد على أصالته 


وصحته إن هي لم تدل عليه. 

0 ومع هذاء ليست الكنيسة:؛ وهي على هذه الأرضء الشكل 
الكامل لملكوت السماء المحقّق. ألكنيسةٌ تسير. ولا تزال تسير. هي 
شعب-ال له-في-مسیرته. هي خاضعة لتطور التاريخ. هي تناضل 
وتجاهد ضد قوات الشر. تتألّف من آناس, فيهم خطأة وفيهم أبرار. 
ينبت فيها الزؤان مع الزرع الجيد... هي ناقصة تسعى نحو الكمالء 








مه ؟ الكنيسة 


الذي تحمل بذوره» وإمكانيّة الحصول عليه بتمامه. وتبحث باستمرار 
عن الوسائل الفعّالة للخلاص لها لأبنائها. هي, بالنتيجة, صورة 
المسيح المتجسد آبداء المتألّم والمصلوب آبداء والمنتصر على الشر والموت 
أبداً. 

ألكنيسة هي سر شعب خاطىء مشتت. ولکتها أعدّت له إمكانيّة 
لاش رة اا دتم ب تیف ف ولسوا 
بعد قدیسین. نها جماعة تمتلك عربون الخلاص والقيامةء ولکتها لم 
تتله ما بعد. إنها تسیر نحو تحقیق ملکوت اللّه. ولکنها ليست هي 
الملكوت الرجو في الدهر العتید. 

تتعامل الكنيسة مع العالم بكل ما فیه, وکما هو. وچدت فيه وله. 
تعمل من أجله. تتعامل مع الخطيئة بكلٌّ نتاكجها. من أجل هذا وجدت. 
وهيء على مشال ربها ومعلّمهاء تقدم الغفران» ولا تنبذ أحدًا من 
الخطاة. وتبحث عن الضالّين. وتحتضن السترخین, وتهتم بالمساكين, 
وتحب كل الّذين لا مكان لهم في هذا العالم. كنيسة المسيح كنيسة 
الفقراء والخطأة هي وإلاً ليست هي شيئا. 


۳ «فلکی يتم المسيح مشيئة الآب أنشأ على الأرض ملكوت 
السموات. فالكنيسة هي «ملكوت المسيح حاضرا. منذ الآن» على وجه 
سرّي»''". و«الكنيسة هي في المسيح بمثابة السرّ أي العلامة والاداة 


(۱۲) رو۱:۷/۱ قور ۲/۱. 
(۱۲) دستور عقائدي في الكنيسةء عدد ۳؛ التعلیم المسيحيء عدد ۰۷۱۲ 
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الكنيسة ۲۵۹ 


في الاتحاد الصميم باللّه ووحدة الجنس البشري برمُته»(. غاية 
الكنيسة الأولى هي أن تكون سر الاتحاد الصميم بين البشر واللّه. ذلك 
أن الشركة بين البشر تتاصل في الاتحاد باللّه. والكنيسة هي ایضاً سر 
وحدة الجنس البشري. وفيها ابتدأت هذه الوحدة إذ إِنّها تجمع بشرا 
«من جميع الأمم والأعراق والشعوب واللّغات» (رؤ ۷/ )۳ 

ألكنيسة تضمن الخلاص 

6 في الكنيسةء كما أشرناء یکون الخلاص, لا بغيرهاء أو من 
دونهاء أو خارجا عنها. هي هي الواسطة الیه. كما هي الواسطة إلى 
القداستة» والی المسيح» والی اللّه. من دونها لا مسیح ولا قداسة ولا 
توبة ولا خلاص. إنطلاقاً منهاء وبواسطت هاء یکون خلاص العالم» 
ویکون الخلاص على مستوی العالم شاملاً کونیاء إذ لا خلاص فردي 
منعزل. ألكنيسةء بکونها «جماعة»» تعمل على أن یکون الخلاص جامعا 
شاملا؛ لهذا فهي تطال حتی الذین يرفضونها. 

6 . آلكنيسة تضمن وحدة السیح» ووحدة النظرة الیه. وحدها 
الكنيسة تود الرؤيةء تدل على السیح الواحد. لولاها لكان لكل 
مسيحي مسیخه. بل لولاها لأصبح في العالم مسحاء لا حصر لهم ولا 


ت 


عك. 


۱٦‏ . وحدها الک نيسة تقراً الانجیل وتف همه وتف سره وتقدمه 
للناس. وليس لأحد سواها أن يقدم لنا مفهومّه الخاص. هی تقر 


(۱6) دستور عقائدي في الكنيسة. عد کف ۱ آلتعلیم السيحي» عدد ۰۷۷۵ 
(۱۰) التعلیم السيحي» عدد ۰۷۷۵ 





۳۹۰ ألكنيسة 


بالهام. فتقرر» وتقدم لنا صورة السیح الحقيقية, وتعالیمه الصحيحة. 
وتعي جمیع معاني عمله الخلاصي. 

۷ . لنذهب آبعد من ذلك. ونقول: في الكنيسة فقط نعرف اللّهء 
وكيفية عبادته» ووسائل الوصول الیه, وتأدية الجد اللأئق به. خارجها 
لا إله. ألم يقل الرپ نفسه: «ما من أحد یعرف الاب الا الابن» ومّن يشاء 
الابن کشقه له!!» (متی ۲۷/۱۱)؛ ألم يقل أيضا: «مّن رآني رأى الآب» 
(يى 4/۱۶)... يعني أن معرفة الب لا تکون الا بواسطة الابن» ومعرفة 
الإبن لا يمكن أن تکون خارج الكنيسة» أو من دونها. 


ومن هنا نقول أيضاً: إن الذين تعمدوا باسم السیح, وآمنوا به لا 
يحق لهم. بعد ذلك» أن يبحثوا عن الله خارج السیح, أو من وراء ظهره, 
آو من دونه» وبالتالي. خارج الكنيسةء آو من دونها. 


وتقول ایض هلا یحق الم سیحیین» بعد الیوم:الهاء بععرفة 
الله معرفة عقلانية طبيعيّة فلسفية ببراهين وأدلّة وحجج لا تفيد 
شيتا... إن الله الذي نستدلّ عليه بالعقل الجرد هو إلهٌ لا علاقة لنا به 
ولا حياة. ولا يعنينا وجوده أو عدم وجوده. إلهُ المسيح هو إله 
المسيحيَّين لا سواه. إله السیح هو آبوه الآب الأزلي» مصدر الألوهة 
الوجودة في المسيح عينه. 


ونقول آخیرا: إن العقل البشري» في طبیعته. يعجز عن أن يستدل 
على الله وأن يدرك المطلق. لذاء عليه أن یسم آمره لجماعة بشرية 
الجماعة هی الكنيسة»ء الضامنة لصحة صورة الله وجلائها. لولاها 





سس سس تست ایب أب انا تست أ تسسحا جف لس الال ةط مالس سسا( لس طلس سا CR‏ گت توت ت 


الكنيسة ۲۱۱ 


لغاب وجه اللّه عن الارض. وعلى العقل الحدود. لا أن يسلّم أمره 
للكنيسة فحسب. بل أن پستسلم لها أيضا. هذا هو الصراط المستقيم. 


4۸.. لقد قال الرب لبطرس زعيم الرسل يوما ET‏ 
وعلى هذه الصخرة سأبني كنيستي, وآبواب الجحيم لن تقوى علیها» 
(متى .)۱۸/١١‏ هذه الكنيسةء آحبها المسيح «وضحى بنفسه من 
أجلهاء ليقدّسّهاء ويطهّرّها... ويزفها إلى نفسه كنيسة سنيّة لا شائبة 
فيها ولا تغضن, ولا ما أشبه ذلك» بل مقدسة بلا عيب» (أف ۲۵/۰). 

لهذا «يظهر المجمع (الفاتيكاني الثاني)» كما جاء في تعليم 
الكنيسة الكاثوليكيّة, أن العقيدة الإيمانية في شان الكنيسة تتعلّق کلب 
بالعقائد المتعلّقة بالمسيح يسوع. فليس للكنيسة نور آخر غير نور 
المسيح. إِنّها على حدّ ما جاء في الصورة المحببة إلى آباء الكنيسة, أشبة 
بالقمر الذي كل نوره انعكاسٌ لنور الشمس»"" 

۹ هذه الكنيسة هي من تأسيس المسيح نفسه. والمسيخ أسس 
کنیس حي تواكب الإنسانٌ في تطوّره لا دینا جامدا منؤّلاً في كتاب؛ 
كنيسةً تشرّع لهذا العالم الذي تعيش فیه. شريعة تتطوّر بتطور العالم, 
لا شريعة تتحكّم بمصير العالم وتجمده عن کل تطور ورقي؛ كنيسة 
ترسم للبشر نھچ خلاص, لا دیا يصنّفهم إلى أبرار وأشرارء آو إلى 
أبناء لله وأعداء ويبرمجهم .على نمط محدد؛ كنيسة تقرّر هي هوي 
کتابهاء لا ديناً أنزل عليه کتاب من عل. 


.۷۶۸ التعليم السيحي, عدد‎ )١١( 








۲ الكنيسة 


۰ ألكنيسة هي موضوع من موضوعات الایمان. إِنّه 
کموضوع الایمان بالاب والابن» والروح القدس فلکان إيمان 
المسيحيين يقوم, لا على «ثالوث» فحسب. بل على «رابوع». هكذا چاء 
في قانون الإيمان: «نؤمن بإله واحد آب ضابط الکل... وبرب واحد 
يسوع المسيح... وبالروح القدس... وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة..». 


موقف ١‏ لمسلمين من ١‏ نی لكنئيسة 


.١‏ موقف المسلمين من الكنيسة موقف رافض مطلقاً : يرفضون 
وجودها أصلاً؛ ویرفضون انتسابها إلى المسيح وعلاقتها به؛ 
ويرفضون آهلیتها في تعيين كتب الوحي» وفي تحديد العقائد الإيمانيّة, 
وفي رسمها قواع د السلوك والأخلاق والاجتماع؛ وفي دورها في سن 
القوانین» وفي حقّها في إنشاء المؤسّسات والمنظمّات الدينيّة؛ 
ویرفضون بنوع خاص دورها في خلاص الإنسان. 

۲ قد يحترم پعض المسلمين الكنيسة ورجالاتهاء لكونها 
مؤسسة إنسانية لها شأنها ومكانتها في العالم. ما أن يكون لها دور 
في خلاص البشرء أو أن يكون لها طابع إلهي مميّزء أو أن تكون؛ كما 
يقول القديس بولس, «سرًا ظلّ مكتومًا في الله مدى الأزل وقد كُشف 
الآن عنه» (رو ...)۲١/۱١‏ فهذه آمور لا تعني للمسلمين شیک إذ «هم 
لا يريدون أن يتجاوزواء بتصورهم للكنيسةء حدود الجانب الانساني, 
اي لا پریدون أن یروا فیها آکش من جماعة بشريّة منظمةء ومكونة من 
آشخاص متّحدین في العقائد والعبادة»۳؟ 


(۱۷) معجم اللاهوت الکتابی, مادة: كنيسة. 











الكنيسة ۲۱۳ 


۳ وفي كل حالء وعلاوة على کل اعتبارء ألكنيسة؛ بمعناها 
اللأهوتي, لا وجود لها في القرآن. والفظة نفس‌هاء بالرّغم من قدمها 
وانتشارهاء لا توجد فيه. غير أن لفظة «بيعة» توجد. بصيغة الجمع: 
مرّةٌ واحدة» في قوله: «ولولا دق له لاس هم بخص لباقت 
صوامع (للرهبان)» وَبِيَّعٌ (للنّصاری)» وصلوات (للیهود)» ومساجد 
(للمسلمين)؛ یذگر فيها اسم الله کثیرا»( ف ولکن لفظة «بيّع» هنا تعني 
أمكنة للعبادة» مثل «الصوامع والمساجد والصلوات»؛ ولا تعني الكنيسة 
بمفهومها اللأهوتي العروف, أي «جماعة المؤمنين بالسیح»» بعلاماتها 
المعترّف بها في قانون الایمان» أي: «كنيسة واحدة جامعة, مقدسة, 
رسولية». 

٤‏ . هذه الكنيسة يجهلها الاسلام والمسلمون جهلاً كاملاً. وحين 
يتناولونها في مجامعها ورجالاتها وتعاليمها ومؤسساتهاء فهم 
يتناولونها بالنقد والطعن والتجریح. بسبب أنّهاء في رأيهم؛ تخطّت 
حدودهاء فأنش أت ديئًاء وأقرّت كتابًاء ووضعت عقائد. وسدّت قوانین, 
قرست شرائع. وفرضت قواعد الأخلاق» وحدّدت السلوك... يتبرا 
منهاء بنظرهم» المسيح والمسيحية معا... 

6. مفهوم المسلمين للكنيسة واضح في ما كتبوه عنها. 
ومآخذهم عليها تنال منها في الصميم : فسماحة مفتي الجمهورية 
الّبنانيّة. الشيخ حسن خالد. يعتقد بان الكنيسة «عقدت مجامع 
واتخذت من القرارات ما آضاف إلى النصرانية ما لم يكن منهاء(". 


(۱۸) سورة الحج ۲۲/ ۶۰؛ الشروحات بين هلالين من تفسير الجلاگن. 
)۱٩(‏ موقف الاسلام من الوثنية واليهودية والنصرانية» ص ۲۱ ۵. 








۶ ألكنيسة 


وات اول شري مسو اهم ند وا السودية ميدن م 
البش" ن الإيمان الممسيحي برمته ما هو [ إلا تد بير بشري»» قامت 
به الكنيس 2 

ومثلهما وقبلهما قال إبن قيّم الجوزية بان «النصارى تلقوا 
آصول دینسهم من آصحاب الجامع»( ۲ وقبله قال شيخ الإسلاح» 


محمد بن تيميةء إن الكنيسة بدلت وحرفت وغیرت في دين السیح. 


والدلیل من عنوان کتابه: «الجواب الصحیح لمن بدل دين السیح»(۳ 
لكأن للمسیح, في نظر الشيخ؛ دیا جاء به, وتناولته الكنيسة تبديلاً 
وتزويرا! 

7 رأي المسلمين في الكنيسةء إذاء واضع: لقد تخطت حدودهاء 
وصنعت مسيحا كما تشاء. وأسست دينا سمته النصرانية: فقرّرت لها 
كتبهاء وعقائدهاء وسلو گهاء ومۇسساتها. وعقدث مجامعء حلّلت فيها 
ما حللت» وحرمت ما حرّمت. لقد قامت بدور المسيح نفسه فعلّمت ما 
ليس لها فيه سلطان. ۱ 


۷. ا علی تضلي الکنیسة حدوتها: : تع وه الگراء 
والتعالیم, حستّی صارت الكنيسة الواحدة کنائس وطوائف ومذاهب لا ۱ 


SG ST e 


el AS 

(۲۱) آلرجع نفسه, ص ۹۵ ۲. 

(۲۲) هداية الحیاری» ص ۰۱۱۷ 

(۲۳) آلجواب الصحیح لمن بدّل دين المسيحء مطبعة الدني بمصرء ۱۹۵۹؛ ۳ آجزاء. 
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آلكنيسة ۲۹۶ 


حنيفة. مثلاً. هي «التي يأخذها السلمون عن محمد عن جبریل, عن 
الله»: وما فيها من مستحدثات هو من صنع البشر. 

۸. وبسبب ما قامت به الكنيسة من تعاليم مستحدتة, بات 
السلمون لا یمیزون فيها بين ما جاء به الوحي عمًا جاء به البشر؛ ولا 
يعرفون «دين المسيح» من «دين الكنيسة». فكم في «دين النصرانية» 
اليوم» في رآیهم» من تبديل وتزوير وتحریف!. حتى بات المسيحيون 
كالمشركين في عقيدتهم؛ وأمسى المسيح إلهًا وابثا لله بدل أن یکون, 
كما قال فيه القرآن. رسول الله ونبیه. والكنيسة هي المسؤولة عن هذا 
التزوير العظیم» على حد قول المسلمين كافة. 

9. ثم لا بد من أن نشیر إلى خطأ شائع في أبحاث المسلمين عن 
السيحية. هذا الخطأ یکمن في المقارنة بين الكنيسة والاسلام» أي بين 
الکنيست, كجماعة بشرية تتعامل مع التاريخ؛ وبين الاسلام ك «دين 
منرّل» من خارج التاريخ. هذه المقارنة لا تجوز أصلاً؛ لأنها مقارنة بين 
سلوك بشري و«تنزيل إلهي». 

وعلى الشيخ حسن خالد. مفتي الجمهورية اللبنانيةء أن يعيد 
النظر في حساباته التاريخية , إذ يقول «بأن المسلمين الذين كانوا 
يسكنون أوروبا الشرقية قد أبيدوا بفعل الإضطهاد السيحي, وأكلتهم 
نيران الحقد الأثيم» لاه هو نفسه يقدّم لنا في الصفحة التالية, 
قملة جراقة مو و دا فان وق ارات لمن وس على رذ وده 
الزيت! بسبب تخلفهم عن دفع الجزية», أي بسبب كونهم مسيحيين... 


(۲۶) موقف الإسلام من الوثنية واليهوديّة والنصرانية» ص ۷۷۲. 








51 الكنيسة 


وقد يكون السید شريف محمد هاشم أكثر تناقضاً من سماحة 
الفتي. ففي فصل عنوانه: «الإسلام لم يكره آحدا على اعتناقه»۱ يبدا 
بقوله: إن «تهمة العنف في الاسلام» آو بالأحرى إكراه الناس على 
اعتناقه, من بين التّهم التي لاگها أعداء الإسلام»... لكته» في السطر 
الاول. في الصفحة الأولىء من کتابه, يقول بالحرف الواحد: «المعارك 
قد توقفت بين الاسلام وأعدائه بفضل انتصار الاسلام العسكري 
الحاسم»( ". ویردد في الصفحة نفسها: «حَسَم الاسلام الوقف 
لصالجه على الجبهة العسكرية». 

سين العسكري» لا يعني» في ظننا, تسامحًا وتساهلاً.. 
وليس هو أيضا شريعة بشريةء دعت إليها الحاجةٌ والظروف؛ بل هو 
سلوك إلهيء دعت إليه آياث الكتاب المنوّل. ثم ّنا لا نظن أن في 
«الحسم» لطفاً وصفحاء بل نرى فيه «عنقًا وإكراها». وكان العنف 
شدیدا بمقدار ما كان الوعد للمنتصرين کبيرا... ووعدهم کان «جنّات 
تجري من تحتها الأنهار». و«سكنى القصور ومعانقة الحور». ذلك لأن 
«الجنّة تحت ظلال السیوف». لا بالزهد والتقشف وأعمال الرحمة. 


بشرية, وس لوك المسلمين تطبي قا للشريعة الإلهيّة المنزّلة, لا نريد أن 
نفاضل بين ما صنعه كل شعب بالآخر. فمسلك الإثنين, على قلب اللّه 
قبیح؛ اما الأكثر قبحاً مُن يلصق باللّه قبحه ليبرّر عمله. 


(۲۵) آلاسلام والسيحية في الميزان» ص .1١”‏ 











ألكنيسة ۲۱۷ 
خاتمة 


لقد نجح السلمون» في ردودهم على المسيحيةء بوضع السوولية 
على الكنيسة: أي على بولس الرّسولء وعلى المجامع الكنسية 
المسكونيةء والبابوات والأساقفة ورجال الكهنوت عامة. هؤلاء كلهم 
في نظر السلمین» حرّفوا الانجیل والذین» وقالوا بان لا هذه المسيحية. 
هي مسيحيّة عیسی, ولا هذه الأناجیل هي انجیل عیسی الحقيقي. 
يعني أن عيسى بريء من السیحیین وآناجیلهم. وهذا يعني أن 
الكنيسة, بالنسبة إلى المسلمين» هي سبب فساد دين عیسی برمته. ٠‏ 


ما السیحیّون فیرون أنّ جمال الكنيسة یقوم على ها غير مقيدة 
بشريعة جامدة. وكمالّها یقوم آیضاً على أنّها غيرٌ متحصجرة؛ بل هي 
تتجدد باستمرار» وتواکب الانسان وتحمل هم خلاصسه؛ والشر کل " 
الشرٌ یکمن في جمود فرضه «الکتاب النزل». وهذا يعني أنّ الانسان, 
مع «الکتاب النزل». هو في خطر لا یدانیه خطر آخّر : خطر آن یبقی 
حيث هوء فيما روح اللّه يعملء والعالم كله یتحرك. 


" نقول للمسلمين : إن الكنيسة تتکون» من دون شك» من بشر 
خاطئين, لا من ملائكة وقدّيسين. إِنْها مؤسسة روحيةء ولكنّها أيضاً 
إجتماعيّة. تتطلّع إلى الملكوت. ولكنّها تعيش في هذا العالم. تعمل لما هو 
خالد. ولکتها رهينة المكان والزمان. كنيسة فيها أبرار وأشرارء قمح 
ورؤانء والتمييز بينهما لا يكون لا «في اليوم الأخير» (متی ۰/۱۳ 6- 
۹ ). 


لم يشا السیح أن يستمرٌ حاضرا في العالم الا من خلال رسله, 








۸ الكنيسة 


وفي الكنيسة التي أسسهاء لتشهد له, وتکمّل رسالته؛ و«تؤنن» 


تعالیمه. هذا يعني أن روح اللّه لا یزال يعمل في العالم. بواسطة ۱ 
الكئيسة. ۱ 








الدین ۲۹۹ 


۷ 


5 


ارس 


لم یوسس السیح» في معتقد المسيحيّةء دیا اسمه « الدّين 
المسيحي»؛ ولا رسله. من بعده, انش آوا مل هذا الدین» على 2 ار ساثر 
آدیان العالم السابقة واللأحقة؛ ولا الكنيسة اعتبرت يوما المسيحيّة 
بمتزلة سائر الادیان.. آلسیح سس «كنيسة»» هي الشکل الذي فيه 
يحيا على الأرض, ویستمر يعمل حتّی منتهی الدهر. 

المسيحية كنيسة لا دين 

بين «المسيحية» کدین, و«الكنيسة» كشكل للمسيح الحيء 
الحاضر والفاعل في العالم» فرق في الجوهر والبد| والغاية. . 

«ألدين», في مفهومه ET‏ مجموعة شرائع» یتضمنها کتاب 
منرّل, تنم ع لاقة الإنسان بالل وتحدّد عقيدته الإيمانيّة وترسم 
سلوگه الأدبي, ونظمه الاجتماعيّة؛ فيما «الكنيسة», كما رأينا في 
الفصل السابق, هي المسيح الحاضرء الفاعل, الحي في العالم. هي 
المكان المميز لمعرفة الله معرفة حقيقية. « هي "دعوة" جميع الناس إلى 


۰ ألدين 


الخلاص... أرسلها المسيح إلى جميع الأمم لتجعل منهم تلامیذ »(. 

فالمسيح, إذاء أسّس «كنيسة» لا «دیتا»؛ كنيسة حي لا ديا 
جامتا؛ کنیس تعمل على خلاص العالم. لا شريعةٌ تتحگم بالغالم؛ 
كنيسةٌ تضع للعالم نهجًا يسلك بموجبه لا دنا أى نهجًا تتديّن به 
الكنيسة وینتهجه ام کیت هي نار عه لكاب يناف لزيا 
يعتمد على كتاب منرّل يحدد عقائد. ويسن ) شرام ویقوم بحروب 
ES‏ سول ال نو 

ثم ان الدین» في حقيقته, مهدد دائما اما بالجمود. وم بالزوال. 
| ما یتخطاه العلم والانسان التطور آبداء وتقفز فوقه الحضارات 
والدنیات والشقافات وتتعذاه» ويبقى هو حیث هو جامداً شابتا... وما 
یزول حتما إذا ما حّق هدقه, وبلغ كماله, ووصل إلى نهایته. 

ونهاية الادیان جمیعها انتهت عند مجيء السیح المنتظرء أي 
عندما تحققت به الوعود» وأصبح «المنتظر» حقيقةٌ تاريخيّة متجسدة. 
لقد «تجسد» الله في يسوع السیح. وانتهت ی ایض عندما « خلق 
الله العام لكي پشرگه في حياته الإلهيةء إشراكا يتم بدعوة البشر إلى 
الاجتماع في 00 هذه الدعوة إلى الاجتماع هي الكنيسة. الكنيسة 


یارتیو یی > وفي إنشاء الكنيسة, وفي بيات 
كما حاضر] في الال وفي تأسيس الإفخارستيًّا حيث الرب حاضرٌ 








ألدين ۲۷۱ 


00 ی 4 . “ين ۱ 
حي» قضت المسيحية على مفهوم الدین» أي على اليهودية؛ وعلى 


فال ا ° 3 
التامنوس الذي حكم العالم؛ بل قضت على كل دين» وعلى کل كتاب 


م7 53 n‏ ب 
ول کل شريعة سماويةء وکل تعلیم جامد. أو عقيدة لا تتزحزح... 
المسيحية تت تتبع «شخصا» لا «كتابا»؛ ؛ لهذا قضت على كل دين؛ لان 
ET‏ ل وكان على اليهوديّة» بعد مجيء 
السيحية» أن تنهی دورها؛ وكذلبك كان على الإسلام» لو كان بوسعه 
o, ٤‏ ۳ ژ : 
بلوغ غایته» أنْ لا یعترف باي دين سواه؛ بل أن يقضي على کل دين؛ 
فلا یعود» حتَّى هو نفسه؛ یسمّی کذلك. وإلاً وقع في ما جاء يحدّر منه. 
هذا المنطق یستند إلى أنّ له بكونه ال الجميع, لا یمین بين 
إنسان وإنسان, فيختار هذا ويرذل ذاك؛ يعطى هذا ويحرم ذاك» بنرّل 
على هذا كتاباً ولا يلتفت إلى ذاك... آلکل خليقته, وهو يشاء خلاصهم. 
۱ لقد جاءت السيحية لتصوب ما أفسدته اليهودية؛ وكذلك جاء 
الإسلام؛ كما يقول السلمون,لینسخ المسيحيّة واليهوديّة معا غير أنه 
عاد فسقط في ما حدر منه.. 


ألدين إرثٌ يهودي تجهد المسيحيّة في التخلّص منه؛ ولكن 
الإسلام عاد إليه وفي همّه محاربته. ولكن دون جدوى. بل عاد وسقط 
في فا حدر هته 

قتخلص من ادن هذف الف هذه سح امد الم 
تتعامل مع الإنسان من خلال الكنيسة. أمّا الإسلام فيعود إلى اليهودية 
التي حاربهاء ليتعامل مع الإنسان ضمن مقولات اليهوديّة. 





۲ ألدين 


في الاسلام. جمد الدّين جمودا أيديًاء لا في «شخص حي 
حاضر»؛ بل في «كتاب منرّل» جامد ثابت أبداً. فيه. كما يقول 
الممسلمون, الحق كله واليقين که عنده:الحل لكل مشكلة. وفيه العلوم 
جميعهاء المكتشّف منها وما سوف يكتشف. والانسان, والحال هذه 
كلا شيء. عليه أن یزول وينتهي؛ لأنْ لا إفادة منه ومن بقائه, طالما 
«الکتاب المنرّل» هو البدیل. وفي شرعة الجهاد دلیل. 

الإسلام دين کتاپ ‏ 0 ۱ 

الاسلام. في القرآن وإيمان السلمین, هو هو لین الوحيد عند 
الله : «إنْ الدّينَ عنْدَ اللّهِ الاسلام» (۰)۱۹/۳ «ومن يبغ عير الاسلام 
ديا هن بل مه (۸۵/۲)» بل «وَمَنْ اخسن دیا ممن اسلم؟» (4/ 


۵ وفي نهاية رسالة محمدء آعلن ال له تمام دين الاسلام فقال: 
لیم اکملّت لحم دیتکم. وامَمت عَلَيكُمٌ نعمتي, ورضیت کم الاسلام 
یه ۲/۵ 

و«الدّين» في الاسلام. من تأسیس إلهي. یقوم على التوحید. 
وهو, بحسب تف سیر الرازي» ل (۰)۱۹/۳ "الإيفان بالتوحيد المطلق. 
والقول بان لدّین عند الله الاسلام يقضي أن یکون الدّينُ المق بول عند 
اللّه ليس إلا الإسلام. وفي قوله: «وْمُْیبتغ غیر الاسلام دینا فلن 
قبل منه»» يعني: لو كان الإيمان غير الإسلام لوجب أن لا يكون 
الإيمان دیا مقبولاً عند اللّه تعالى". 

وفي تفسير البيضاوي للآية نفسهاء يقول: "لا دينَ مرضي عند 
اللّه سوى الاسلام. والإسلام هو التوحيد والتدرع بالشرع الذي جاء 


- ۲ 
به محمك . 








الدین ۲۷۲ 


أمَا النْسَفي. في تفسيره لآية الائدة (۰)۳/۰ فیعتبر القول 
«ورضیت لکم الاسلام دينًا» ودا غل الد و ات ازع وال 
عنده, لغة؛ هو الجزاء. ثم صار اسما للملّة والشريعة. ومعناه: الانقیاد 
للطاعة والشريعة ". 


وكذلك «النصرانية»» في قول القرآن والمسلمين, هي ا 
«دين». وهی مثل اليهوديّة والاسلام والصابكة. قال: «إن الذين آمنوا 
(أي المسلمين) والذين هادوا (أي اليهود) والنّصارى والصابئين»7", 
هولاء» إن عملوا صالحاء فازوا بجتات النعيم. 

وأغرب ما فى الأمر اعتبار القرآن «الوشنيّة» و«المجوسيّة» 
و«الصابئة» أدياناً كاليهوديّة والنصرانية والاسلام. يجمع الله بينهاء 
فى هذه الدنیا؛ وفی الاخرة یفصل بینها تيك لاعمال کل متها جاء قى 
سورة الحج: دن الّذينَ آمنوا (المسلمين) والّذينَ هادوا (الیهود) 

0 2 2 2 ف و 5 یی لیے 
والصابئین والنصارى والمجوس والذين أشركوا (الوثنيين). إن الله 
يفصل بينهم يوم القيامة» (۱۷/۲۲). 

۱ يبدو بحسيما رأيناء أنّ کل من له صل باله, يكون له «دین». آي 
سبيل إليه. ولكل دين بيه وکتابه وعقیدته وتعاليمه وشریع ته 
وعباداته ومخاشکه وشعافره ونظرته إلى الكون والإنسان والتاريخ... 
بهذه المجموعة من القضاياء يسمي الإسلام كل علاقة باللّه «دیتا» أو 
«نهجا» أو «شريعة». إن سار الإنسان بموجبها حصل على ما پرجو. 


بهذا العنی» یکون الذین» فى مفه وم السلمین, متعدداء والاسلام 


(۳) سورة البقرة ۲/ 17؛ سورة الائدة 1٩/۵‏ 





۶ الدین 


2 5 ۳ 7 1 ۱ موه 
خاتمكها كلّها. إِنّه تمامّها وكمالها. بسبب كمال الوحي في القرآن, 
وبسبب أنّ محمدًا هو خاتم النبيين» ولا نبي بعده... 

غير أنّ القول بان «الدّينَ عند الله الإسلام» هو قول قد لا يصمّ 
مع الاعتراف بسائر الادیان. فإمّا الإسلام وحدهء وإما القبول بالادیان 
کافة. والقولان موجودان في القرآن : 


ألقبول بتعده الادیان وارد في قوله:«لا اکراه في الدین» (۲/ 
17) وفي قوله: «.. ولو شاء اللّه لجعلکم آمةً واحدة» (4۸/۰)» وفي 
قوله: «..آفانت تکره الناس حتی یکونوا مؤمنين؟!» (۹۹/۱۰)» وفي 
آقوال آخری ممائلة كثيرة. 

والقبول بمبدأ الاسلام وحده وارد آیضا في قوله: «من پبتغ غير 
الاسلام دیا فلن قبل منه» (۸۵/۳)» وفي ما رآینا من آیات في بدء 


)0 
الکلام(". 


ومن البديهي أن يرفض السلمون القول بتعدد الأديان» استنادا 
إلى قولهم بمبد! «الناسخ والنسوخ» الذي هو الغاء الآديان والشرائع 
السابق» واستبدالها بانسب منه وأكمل. واستناداً أيضًا إلى أن 
أصحاب الأديان قد حرفوا وبدلوا في الکتب المنرّلة. کالیهود. أو غالوا 
وآشرکوا وکفرواء کالسیحیین... وکلهم کافر. پرفضهم الاسلام رفضا 
صریحا. ولهذا شرع الجهاد فريضة مقدّسة لا بد منهاء لاحقاق الحقء 
ونشر راية الاسلام» وعلى «الا يبقى في الجزيرة العربية الا الإسلام». 


(۶) آنظر: سورة الروم ۰ سورة الكهف ۲۹/۱۸؛ سورة يونس ° 
(۰) أنظر: سورة آل عمران ۱۹/۲: سورة النساء؛ / © ؟١؛‏ سورة المائدة © / ۲... 





ألدين ۲۷۰ 

خطورة القول بالدين 

9 5 و0 1 ۵ ۱ 

ثم إذا كان الدین یقوم على ممارسات روحية: من ترویض 
النفس بالأصوام والاماتات والتقشفات والتضحیات وآعمال التوبة, 
وذلك إمعانًا فى التكفير وطلب الغفران... فالمسيحية, هی أيضاء تدعو 
إلى هذه الأعمال «الدينيّة»» وتقوم علیها؛ ولکن, لا بد من التنبه إلى 
آمور أريعة : 


أولا ب بخشی» فى مفهوم المسيحية, أن يصبح الدین, عندما 
تَنظّم فيه الأعمال والعبادات تنظيمًا قانونيًا وثابتاء أن يصبح ذا بعد 


سياسي إجتماعي؛ فيقع إذاك الإلتباس بين ما هو إيمان وبين ما هو. 


نظم إجتماعية تفرض نفسهاء بقوة هذا التنظيم؛ فيصبح دا خطرا 
عا الإنسان والمجتمع معا. 

لقد كانت الكنيسةء عبر تاريخهاء تتصارع دائمًا مع هذا 
الالتباس. وهي تحاول دائماً أن تتخلّص منه. بينما الإسلام يخلط بين 
ما هو نظم إجتماعية وسياسية وبين ما هو عبادات وممارسات دينية. 
فالمسيحيةء في هذه الحال. إيمان؛ فيما الإسلام انتماء. 

ثانيا - ویخشی أيضاً أن يصبح الدین» إذا ما تركّزت فيه النّظم 
الإجتماعيّة والتشریعات القانونيّة, نظامًا إجتماعيًا بعيدًا كل البعد عن 
غاية الإنسان الأساسيّة التي هي الحاجة إلى ازدياد النعمة الإلهيّة في 
حياته وسلوکه, والعمل على خلاصه النهائي. 

المسيحيّة تحاول باستمرار أن تعمّق الصلة بين اللّه والانسان 


07 ف u‏ مه o” Cnt‏ ممه 








۰ ألدين 


بتحقيقها المَعادي... ما الإسلام فيعمل على أن تبقى العلاقة الدينية 
أساس كل علاقة اجتماعية» وأساس كل دستور وقانون وتشريع. 
فالمسيحيةء في هذه الحال. عمل نعمة في الانسان؛ فيما الإسلام انتماء 


إجتماعي. 


«غاية الكنيسة الأولی, كما جاء في تعليم الكنيسةء هي أن تكون 
سر الاتحاد الصميم بين البشر واللّه. ذلك أن الشركة بين البشر 
تتأصل في الاتّحاد بالله. والكنيسة هي أيضا سر وحدة الجنس 
البشري وفيها ابتدأت هذه الوحدة إذ إِنّها تجمع بشراً "من جميع الأمم 
والأعراق والشعوب واللّغات " (رق ۷/ .))٩‏ 

ثالث - ویخشی كذلك أن یصبح الدّينء [ذا ما تنظمت شوونه, 
وتعددت فيه الحرکات التقويّة, من تقادم وقرابين وأعياد وذبائع 
وولاقة ووک ورقف ها ماع الله اه سا هذه اكرات 
بیع مهو رة اله مستطع أن كم الله ما ا و 
عليه بإصبعه»ء ويستعمله لحلول مشاكله... قد يصبح الدین, بهذه 
المعطيات قرييًا جدًا من الشعوذة, التي» على ما يبدىء لا یخلو منها دينء 
لأن الشعوذة, كالأسطورةء والوهم. والخرافة: بعد أساسي في 
الشخصية الإنسانية. 

تحاول المسيحيّة أن تتخلّص من هذه الحركات التقوية. بحيث أن 
فش ان الله يجب أن بكرن اتستكاقا تیا وغملاً خا 
عميقاً. وذلك من أجل ازدياد النعمة والقداسة فيه لا من أجل أيّ 


(1) التعليم السيحي, غدد. ۰۷۷۰‏ 





آلدین ۲۷۷ 


تضامن اجتماعي؛ فیما هو في الاسلام. ممارسات خارجية تتحکم بها 
مذاهب فقهية صارمة, لا ت تترك مجالاً لأي عبادة تنبع من القلب. 


رابعا - ویخشی أخيراء من كثرة التدينء أن یعتبر الانسان اللّه 
تیا اتید شام فلت ها معا مشق معا کل لخدو 
او ف هترو ا إلى الله رور له الا 
الإنسان؛ وذلك بسبب أنّهماء معاء يكوّنان طرقي الصلة الدينيّة... بهذه 
العلامة يشعر الانسان وکاأثه كائن يلامس الطلق, أو أنه لا يعود يرى 
في تدينه سوى منفعته وأنانيته على حساب الله الذي صيّره هذا 
التدين وراء السماء السابعة. 

لهذا ترى المسيحية علاقتها باللّه من خلال شخصية يسوع 
المسيح المتجسّد في هذا الكون والوسيط الوحيد بين اللّه والإنسان: 
عملاً بقول یسوع: «لا آخد يعرف الب الا الابن» ومن يريد الابن أن 
یکشف له»؛ فيما الاسلام لا يزال يتعامل مع الله مباشرةء من خلال 
کیان اللّه الانتولوجي, أي من خلال اللّه-في-ذاته. وهذا التعامل فيه ما 
فيه من الخطورة على اللّه وعلی الإنسان معا 


الدین لیس لقاء 


بهذه العلاقة 3 المميّزة بين الله -التجسد والانسان تنتفي عن 
المسيحية ضفة الدين: الذي من شأنه أن يقيم بين اللّه والانسان حجابا 
قد يحل محل الله مثل كتاب منزّل» أو نبي مرسلء أى ناموس إلهيء أو 
ملاك وحي... هذه جميعها تعتاض عن الله وتحل محلّه, وتأخذٌ دوره؛ 
ويتعامل الإنسان معها كمع وسائل وحاجات تسلَّيه عن قلقه الوجوديء 





۸ ألدين 


من دون أن توليه نعمةء أو تزيده قداسة, أو تؤهلّه إلى سعادة... معها 
يقيم الإنسان علاقةً خوفء لا علاقة محبة. 

أمام هذه التسليات الديتية» تدعو الكنيسة أبناءها إلى أن يبحثوا 
عن الله لا حیث يريدون هم. بل حيث يريد ال أن يعرّفنا بذاته عن 
ذاته. وتعلّم أيضا أنْ كل ما يلوذ إليه الإنسانء من وحي وكتب منزلة» 
وأنبياء ومرسلین, ومقدسات, ومعجزات» وعلوم غيبية, وأسرار إلهية, 
وحلول لجمیع مشاکل البشریة... كلّها لا توازي أهميّةٌ لقاته الشخصي 
مع الله نفسه, بشخص يسوع السیح الاله-التجسد. 

من هنا كان خوف الكنسية من أن تقع في مستویات الادیان, 
فتوازي نفسها بهاء وتتحاور معهاء وتعترف بقیمها ومعتقداتها. فكل 
ما في هذه الأديان من قيم وتعاليم بلغت ما بلغت من سمو لا تعدو أن 
تكون درجة واحدةٌ من سلّم القداسة التي نتسلقه بنعمة يسوع المسيح 
الإله-المتجسد . هذا يعني أنْ لا قداسة لنا ممكنة إلا بعلاقتنا بیسوع 
المسيح الاله-التجسد وحدّهء وبروحه القدّوس الذي پهبنا إيّاه. وهذا لا 
يكون خارج الكنيسة. 

وما في المسيحيّة من مظاهر الدينء كالطقوس والأعياد 
والمارسات والتنظيمات والعبادات والمعتقدات... لا یکون جسوهر 
المسيحية إطلاقًا. والخطر الكبير على المسيحيّة یکمن في أن نجعلها في 
هذا المستوى؛ ونتخلّى عن جوهر علاقتها بالمسيح الاله-التجسد من 
أجل قداسة العالم كله وخلاص البشر جميعاً. 

السيحية إذَاء تتعالى على الأديان جميعها. وتتجاوزها بطريقة 
قاطعة. بل هي تبتلعها مع کل ما فيهاء حتّی لا يعود لهاء خارجا عنهاء 





ألدين ۲۷۹ 


أي ذكر آو آثر. هذا يعني أنّ اللسيحيّة هي الشكل الأخير والفريد لكل 
علاقة 0 اللّه والانسان؛ وأنّها هي الديانة المعاديّة بامتياز؛ وهي المهتمة 
کل الاهتمام بخلاص الإنسان وسعادته؛ وهي العنية برقي البشرية 
وکمالها. وهي تتعامل مع البشر على هذا الاساس. وكل ما في الأرض 
وما عليها تصيره المسيحية وسيلة فعالاً من وسائل خلاص البشر 
وسعادتهم. 
RR‏ 

إنّ هذا المفهوم الحقيقي للدين عرفه بعض المسلمين؛ ولکتهم 
اعتبروه مأخدًا على المسيحية, فيما هو» في رأي السیحیین» عين 
الصواب. وان اقتضى له بعض التصويب. 

يقول السيد هاشم مثلاً. في معرض انتقاده: المسيحية هي 
«الديانة الوحيدة التي ولدت بالتقسیط, وعلى مراحلء والديانة الوحيدة 
التي نشأت وتطورت, بغياب صاحبها الذي سجلت پاسمه, فيما هو. 
في الحقيقةء لا يعرفهاء وأكثر الظن أنه لم يتتقصد ایجاد‌هاء على الأقل 
آن تکون کما هي 

بعض هذا الکلام صحیح : اللسيحية نشأت وتطورت ونمت عبر 
التاریخ وعلی مراحل. وصحیح آیضا: أن السیح لم يسجل في دواش 
السلطات الرومانيّة أو اليهودية دیا أو حزيا سماه باسمه؛ لأن 
القصود في الملسيحية هو المسيح نفسه. لا ما سجله في دوائر 
الحكومة. 


(۷) شريف محمد هاشم» آلاسلام والمسيحية في الیزان» ص .١75‏ 





٠‏ ألدين 


آما ما يقتضي له التصويب فهى قوله: إن الكنيسة, التي أسسها 
المسيح «لم يتقصد إيجادها... كما هي». هذا غير صحيح» لأنْ الكنيسة 
أسّسها السیح من بشر عاديين, «تضم في حضنها الخطأة. هي؛ في آن 
وأغذةمقدّسة ومفتقرة ناما إلى التطهیر: ولا قتي عاك على التوية 
والتجدّ". جميع أعضاء الكنيسة؛ بما فيهم من حَدّمة مرسومين, 
يجب أن يعرفوا أنَّهم خطأة". و في الجميع زژان الخطيئة يخالطٌ بذوز 
الإنجيل الصالحة إلى آخر الأزماد( " فالكنيسة تضم إذن خطأةً 
شملهم خلاص السیح. ولکتهم بدا في طريق القداسة,"2 

وصحيح قوله ایض : إن صورة المسيح بدا تاخذ شكلاً ما 
في أذهان الثاس, كشخصية غير عادية, ليس بسبب ما قدمه للبشرية 
PE SORO SL‏ 
آلام الصلب. فلم تخلّد السیح وصاياهء وانما آلام صلبه ولولا الصلیب 
والالام لا كان السیح ولا المسيحيّة > 


كاليهود» يفهمون العلاقة بين اللّه والانسان علاقة شرائع وتعالیم 
وعقائد نزلت من السماء في کتاب منزل بواسطة ملاك الوحی» أو 
أرسلت على يد نبي رسول. وقداما ل تقوله المسيحيّةٌ ولا تقوم عليه 


(۸) دستور عقائدي في الكنيسة» عدد ۸؛ ر: قرار في الحركة المسكونيّة, عدد ۳؛ 3. 
(8) :۱ يو ۱۰-۸/۱. ۱ ۱ 

(۱۰)ر:متی ۲۰-۲۶/۱۳. 

(۱۱) التعلیم السيحي» عدد ۸۲۷؛ ر: ۸۲۱. 


۲\ 7 نف شمه هات ۳ نفسه. ص ۰۱۱۲٩‏ 
a‏ سمء ارج 








ألدين ۲۸۱ 


إطلاقا. السيحية تقوم على ما جاء به المسيح من خلاص للإنسان. هذا 
الخلاص تم في سر واحد يبتدئ بالتجسّد وينتهي پالوت والقيامة, 
ويمر عبر تعاليمه وأعماله وسيرة حياته كلّها. ونقول آکثر: حتی لو لم 
يصلنا من تعاليم المسيح شيء لما كان ينقصنا من الخلاص. شيء. 

ويأخذ السيد هاشم أيضًا على المسيحية بآن ما فيها من تعاليم 
ووصايا نطق بها المسيح قبل صلبهء ويقول: «لا يمكن اع تبارها (هذه 
التعالم ) شرافم وقرانی وکام ممدده واضحة ینکن آن تكن نجل 
لشاکل الجتمعات والإنسانيّة. بل كانت عبارة عن وصایا لها طابع 
خلقي مسلكي طوباويء نقلها عنه بعض تلامذته» أو في الحقيقة, 
تُسبت إليهء أو اليه" 

هذا صحيح أيضا : السيح لم يسن قوانينَ وشرائع» ولم يقدم 
للبشريّة حلولاً مشاكلهاء ولم يضع آنظمة لضبط حریتهاء أو حتّى 
فلتانها... ومن ذا الذي قال للمسلمین» ولبعض السی حیین, بأن المسيح 
جاء من اجل هذا؟ من ذا الذي قال لهم يان السیح هو مصلح اجتماعي, 
آو زعيمٌ شعبي» أى قائدٌ بطل آو قاض یحکم بين الناس, آو حَگمْ یقسم 
الأرؤاق» انك شود العباد؟! من ۳ الذي قال لهم بأن السیح چاء 
کما یقول الیهود. لیستعیٌ الحکم من آيدي الروقانتية لیرده الي 
ويحكم العالم إلى مدى الدهر؟! ۱ 

. السيّد هاشم ومعه السلمون عامّةٌء أصاب في ما قال, ولکثه 

اخطا فى ها توق والشحوان الأى بسب ان يوب اسيك يون 


(۱۲) شریف محمد هاشم. المرجع نفسه. ص ۰۱۱۷ 





۲ ألدين 


والمسلمون على السواء» هو أن المسيحية ليست ديناً؛ فيما الإسلام دين. 
وكذلك اليهودية. والماركسيةء والإشتراكية... بل کل الأحزاب السياسية 
والاجتماعيّة يمكن أن تكون آدیاناً بكل معنى الكلمة. 

خاتمة 


- 4ص 


نقول أخيرا : ان القول بان ال أنشا دینا لهؤلاء أو لأولئك من 
البشرء هو قول فيه امتهان لسيادة اللّه على العالم» أكثر ممّا فيه تمجيد 
وتكريم وعبادة. نها لإهانة كبرى في حق الله حصر محبّته في جماعة 
محددة, فيما البشر کلهم آبناژه» ويعنيه خلاصهم جميعهم. فالقول 
بالدين نفي للّه. ونفي الدين نعمةٌ من اللّه. والمسيحيّة من كل دين براء. 

ما من شك بان الادیان كلّها طرق يبحث فيها الإنسانٌ عن اللّه. 
آما في المسيحيّة فاللّه هو الذي يبحث عن الانسان. وهذا هو الفرق 
الحاصل بين المسيحيّة والأديان جميعها. وهو فرق كبيرٌ جداء إلى 
درجة أن المسيحيّة لا تدخل في سياقها؛ ولکتها أيضاً تعترف بما فيها 
من نور: «ألكنيسة الكاثوليكية لا ترفض شيئاً ممًا هو حق ومقدس في 
هذه الأديان. اتها تحترم بصدق أساليب العمل والحياةء والقواعد 
والمعتقدات» مهما اختلفت عما هو عندهاء وتعتبر أنّ فيها نورا من 
الحقيقة التي تنير جميع البش(* 

ألكنيسة لا تفرض على آحد» ولا ترفض أحداًء ولا تساوم مع 
احد. انیا تحاور الجمیع. وتعمل على خلاص الجميع» وتقدم لهم ما به 
تومن؛ لانهم آبناقها وتشاء سعادتهم باي ثمن. 


(۱۶) بیان فى علاقة الكنيسة بالادیان غير السيحية, عد ۲. 








الإنسان ۲۸۳ 


إستنادًا إلى مفهومنا للّهء وإلى علاقتنا به -وهما مختلف فيهما 
بالعمق في ما بين المسيحيّة والاسلام. كما رأينا سابقاً- نجد الإختلاف 
إِيّاه في مفهوم المسيحيّة والإسلام للانسان ككائن بشريء في أبعاده 
الانسانيّة کلّهاء في علاقته بالّه وتصوره له في سلوکه, وهفنا سا که 
وأخلاقه. وصفاته, وقیمه وآبعاده الروحية والاجتماعية کلها. 

۱ في تعالیم الكنيسة الأساسية : «یجب أن يؤول كل شيء على 
هذه الارض إلى الاتسان باعتباره مرجم کل شيء وذروته»( وللتاگ 
من ذلك, یکف ینا أن نعرف آنْ ال في صميم عقيدة الكنيسةء خلق 
الانسانٌ؛ وشاء خلاصه. منذ أن خلَقّه. فصار يوحي بتعالیمه وبالطرق 
التي یتجه بها إليه» حتّی صار هو نفسه إنسانًا من أجل تألیه الانسان. 

يكفي الإنسان کرام أن يصير ال في الفهوم السيحي, هو 
نفسه» إنسانا. في مثل هذه النظرة, تصبح الأنتروبولوجياء سم 


(۱) دستور راعوي حول الكنيسة في عالم الیوم» ۱/۱۲ 








۶ الإنسان 


الشخاضص بالانسان, لا تتفصل عن الکریستولوجیا, العلم الخاص 


بالمسيح. ويصبح» بالتالي» انتساب الإنسان إلى الله أكثرّ من انتسابه 
إلى آدم. ويصبح المسيح نفسه. لا آدم» هو المثال الكامل للإنسان. 

۲ وفي تعليم الكنيسة أيضا : بواسطة المسيح. لا بغيره ينفتح 
الإنسان على اللّه. ويقيم معه حوارًا دائماء أساسه المحبّة المتبادلة التى 
تجعل من الانسان شریگا للّه في ألوهيّته وفي ملكه. وعمل الروح 
القدس ليس غير ذلك؛ فهو الذي یصیر الانسان مقدّساً يشارك الله فى 
آلوهیته, حتّی أصبح السيحي لا پخشی «الشرك» في ما حصل عليه 
من الله بواسطة يسوع السیح. 

۳ بداية الخلاف بين الاسلام والسيحية» في موضوع الانسان, 
هو أن المسيحية تعتبر الإنسانّ « وحده المدعوّ إلى المشاركة فى حياة 
الله بالعرفة والحبة. لقد خلق لهذه الغاية. وهذا هو سبب كرامته 
الرتيسي »(*. وتذهب المسيحيّة إلى القول, بلسان الذهبي الفم: بأنّ اللّه 
« لم یوفر ابتّه الوحيد نفسّه في سبيله. وان له ما انفك يسعى السعی 
كله لكي يرقّى بالانسان إليه ويُجلسه إلى يمينه ٩,‏ 


هذا يعني» كما جاء في كلام المجمع الفاتيكاني الشاني, «أنَّ سر 
الانسان لا يفسّره تفسيراً حقی ةيا الا سر الكلمة المتجسّد»0). لهذاء فان 
«الشخص البشري یکامله معد لان يصبح› في جسد المسيح» هیکل 


(۲) التعلیم المسيحى للكنيسة الكاثوليكيّة, عدد .٠٠٠‏ 
(۳) القدیس يوحنا الذهبي الفم» عظات في التکوین ۲, ۱. 








آلانسان 586" 


الروح»0). «فلا يجوز للإنسانء إذاء أن يحتقرٌ الحياةٌ الجسدية؛ بل عليه 
أن يغامل جسده بالإحسان والاکرام, لأنّهِ خليقةٌ اللّه ومعد للقيامة فى 
اليوم الاخیر»(. هذا ون «نفسّه قادرةٌ على أن تَرَقَى مجاناً إلى 
الشركة مع ال( 

وهكذاء فإن المسيحيين قد أصبحوا حقّا «آبناء اللّه» ١(‏ يو ؟/ 
۱ و«شركاء في الطبيعة الإلهيّة» (۲ بط 4/۱). 


ويختصر تعليم الكنيسة الكلام في غاية الإنسان القصوی, وهي 
«التي يدعونا له إليهاء أي اللکوت. ورؤية اللّه. والشاركة في الطبيعة 
الإلهيةء والحياة الأبديةء والبنوة» والراحة في اللّه»( 

٠4‏ ثم ان انفتاح الإنسان على الله يؤدّي حتما إلى انفتاح 
الإنسان على أخيه الانسان, إلى درجة أن يصبح فيها هذا الانفتاح بعدا 
اساسا لطبيعة الإنسان. هذا البعد هو ما يسمى, في المسيحية, 
«المحبة», أي محبة الانسان لأخيه التي تعادل محبته لله بل هي تتقدم 
محبة الله في الأوليةء لا في الأولوية؛ ومحبة اللّه تتأسّس عليها. 

هذا يعني أن خلاص الإنسان يبتدئ بمحبّة الإنسان لأخيه لا 
بمحيته للّه: آلانسان أولاً ثم اللّه, لأنّ الإنسانَ هو الوسيلة إلى اللّه. 
والوسيلة عادةٌ. تکون» من حيث الزمن, قبل الغاية. 


(5)ر: ۱ قور ۲۰-۱۹/۹؛ ۱۵/ ٥-٤٤‏ ٤؛‏ التعليم الممسيحيء عدد ۳۱۶. 
(1) دستور راعوي في الكنيسة وعالم الیوم» (ك ع) .١ ١١5‏ 

(۷)ر : بيوس ۰٩۲‏ «الجنس البشري»» 5:1955٠‏ ۰۳۸۹۱ 

(۸) د : يو ۰۱۲/۱ 

۰۱۷۲۲ التعلیم السيحي» عدد‎ )٩( 











7 الإنسان 


۵ . عن هذه الأوليّة. علّم یسوع وقال: «إن جثت تَقرّب على الذبح 


قرباتك» وذکرت لأخيك شيكاً عليك. فد هنالك قرباتك» وبادر فصالح 
أولاً آخاك. ثم عد وقرّب قرباتك» (متی ۲4-۲۳/۰). 


هذا التعلیم فریدء بل غريب عن منطق آدیان آهل الأرض کافة: 
آترك القربان والذبح والهیکل واللّهَ نفسه... واذهب إلى أخيك» أولاً. 
صالحه. آحبه. إغفر له. تب إليه. سامحه.... ثم تعالیا معا إلى اللّه. 
وعندما تجتمعان معاً یکون اللّه معکما( '. هذا يعني أن درجات 
الخلاص تبتدی» أولاً. بمحبة الانسان لأخيه الانسان, ثم بمحبته للّه 
الذي هو في آعلی درجات السلّم. 

1. حياة یسوم وتعالیمه» وأعماله. وصلْبّهء وموته, كلّها تعلّم 
ذلك وتؤكّده : من من البشر يلتمس من اللّه أن يغفر له» وهو لا يغفر 
لأخيه؟! إن الله لن يغفر له(" ومّن يكون صادقا ان قال إِنّه يحب الله 
وهو يبغض آخاه: ِن قال احد: إِنّي أحب اللّه» وهو يُبغض أخاه. كان 
كذًابا. فمن لا یحب أخاه الذي يراه لا يَسَعْه أن يُحبّ ال الذي لا يراد 
(۱ یو ۲۰/4). 

وأي صلاة أعظم من هذه التي علمناها يسوع, وطلب متا أن 
نطلب من اللّه آبینا قائلين له: «واعف عدا ذُنوينا عفونا عمن آذتّب إلينا». 
فالعادلة واضحة: «إن تغفروا للناس رَلأتهم يغفر لکم آبوکم السّماوي. 
وان لم تقفروا للتّاس فآبوکم لن يَغْفرٌ لکم» (متی ۱۲/۲ و۱۵). 


(۱۰) «فما اجتمع اثنان أو ثلاث باسمي إلا وکنت هنالك بیتهم» متی ۲۰/۱۸ 
(۱۱) آنظر مثل العبد القاسی فى متی ۱۸/ ۵-۲۲ ۲. 
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الإنسان ۲۸۷ 


وأيضا : «من يقول اه في النّورء وهو يُبغض آخاه. فهو حتی 
الآنَ في الظلمة... وفي الظلمة پسیر» (۱ یو ۱۱-۹/۲). 

«هذه هي البشرى: أن يحب بعضنا بعضا... نحن نعلم نا انتقلّنا 
من الموت إلى الحياة لا تُحب الإخوة. من لا پحب يمكُثُ في الوت. كل 
من يُبغض أخاه يكون قاتلاً. وتعلمون أن کل قاتل لا حياةً أبديّةٌ له ثابتة 
فيه. بهذا عرفنا الحبة: أن المسيح جاد بالنفس في سبيلناء ونحن آیضا 
علینا أن نجود بالنفس في سبیل الاخوة» (۱ يو ۱۹-۱۱/۳). 

«اللّه محبّةء ومن یثبت في ا محبة يَتْبْتْ في اللّه. واللّهُ پشبت فیه... 
نحن تُحب؛ لأنّه هو أحبّنا اولگ» ١(‏ يو ٤‏ /۲۱-۷). 


والذين يرثون الملكوت هؤلاء هم الذين قال لهم يسوع: «لأني 


۶ ۵ و ۵ م همعو رر و سام كود 
جعت فَطْعَمتموني» وعطشت فسقيتموني, واغترّبت فاويتموني» 
و مر مر و و 6 و ع ۵ و و و © و ع ۵ و۶ و 


وعريت فكّسوتمونيء ومرضت فعدتموني» وسجنت فزرتموني». 

ویسألّه الآبرار : «متى تا تا وت ای اماك ا 
عطشان فسقيناك؟ ومتى رأيناك غريباً فآویتاك أو عاريا فكسوناك؟ 
ومنی رأيناك متريهنا: أو سكعنا فزرناك؟». فيجيبهم ۰ «الخق أقول 
لکم: كلما صتعتم هذا إلى أحد إخوتي الأاصقرین هولاء فإلي 
صنعتموه)». 

أما الذين يذهبون إلى عذاب أبدي فهؤلاء هم الذين لم يَصنعوا 
شيئاً من هذا إلى أحد الأصقّرين (متى ۲۵/ 1 67-15). 

هذه التعاليم الرفيعة رافقها تصرف أرفع : لقد «کان يسوع 
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۸ الإنسان 


عليل جيء به إليه» كل أنواع المرضى والوجسوعین : ممسوسين, 
ومصروعينء ومفلوجین»( 

۷ ليس يسوع شيتاً إن لم يكن ذاك الوسيط الوحيد بين اللّه 
والإنسان : لقد جاء يسوع يُخلّص الإنسان» لا من الشيطان والخطيثة 
فحسبء بل من إله الأنبياء والرسل والأديان والشرائع والكتب النزلة. 
لم يكن في هم يسوع أن يكون مع فئة من الببشر على حساب فئة 
آخری» ولا مع إنسان على حساب آخر, لا البشرّ كلّهم خلقّه وملکه 
وموضوع عنايته ومحبته. 

كان هم يسوع وعملّه في أن يحرّر البشرّ کل البشر. فهو للأبرار 
والأشرار سواءء للأصحاء والمرضىء لليهود والأمم, للأحرار والعبید, 
تال انشا الكل مر إلى اة ۱ 

لقد ظلم الإنسانٌ آخاه, وأبنغضه. وقتله ارضاء للّه. في حين أنّ 
الله سأل قايينَ بوما: «ماذا صنعت بأخيك.. إن صوت دماء أخيك 
صارخ إلي من الأرض» (تك 7/5 .)١17-9‏ 

ولا يزال الامر هكذا بين البشرء إلى أن كان يسوع الذي جاء من 
عند الله ليقول لنا على لسان رسوله يوحنًا: «أللّه محبة». «من يحب هی 
من اللّه». «بّادرٌ وصّالح أحَاك أوَلاً»... فبسبب هذه الأقوال وهذه 
الواقف نعتقد.اعتقاداً جازماً بآن يسوع وحده جاء من عند اللّه. وهو 
كذلك يسبب ما احقمل من أجل الإنننان. وما العذاب اللا والصلت 
والوت والنزول إلى الجحيم إلا عناوين مقولة «الإنسان أولآ». 


(۱۲) متی ۲-۲۳/۶؛ مرقس ١/59؛‏ لوقا ٤‏ / ٤٤؛‏ ۱ / ۱۸-۱۷. 








الإنسان ۲۸۹ 


۸ هذه كلها تشير إلى أن الخلاص یکمن في محبة الإنسان 
لأخيه. فلکان الإنسانّ الآخّرء في المسيحيّة؛ هو سر ثامنْ يضاف إلى 
الأسرار السبعةء التي تولي النعمة مباشرة» أي من دون أهليّة من 
معطيها أو قابلها. محبة «الآخّر»» والعمل من آجله» ضمانة الخلاص. 

إن السيحية تعلّم بوضوح أن يسوع المسيح الإله التجسد جاء 
يخلّص الانسان, لا مما ارتكب آدم من خطيئة أصلية مزعومة؛ بل من 
ظلم أخيه الإنسان. جاء يعيد إليه حريّتّه التي سلبها منه الناموس 
والأديان والكتب النزلة باسم اللّه. والمسلوب باسم اللّه لا يعيده إلا اللّه. 

٩‏ بالتجسّ» أصبح ارتباطً الإنسان باللّه أفقيّاه أي مع الإنسان 
امُخلّصء بدل أن يكون مع اللّه. عاموديًا. فلنبحثء في المسيحيةء عن 
الله بين البشرء لا في السموات» ولا في الكتب النزلة» ولا في الشرائع 
المنسوبة ظلماً وخطاً إليه. بمحبة الانسان لأخيه الانسان تكون كرامة 
الانسان في عمقهاء ويكون الله نفسه حاضرا. أليس قول المسيح يكفي 
للتعبير عن هذاء عندما أعلن: «ما اجتمع اثنان آو ثلاثةٌ باسمي إلا وكنت 
هنالك بیتهم»؟ (متى ۲۰/۱۸). 

٠‏ . آلانسان, في المفهوم المسيحيء وفي أي موقم إيماني أو 
اجتماعي کان, يستحق من أخيه الإنسان أن یتجلّی له, ويُحبّه كما هو؛ 
أي أن يعطيه الحقيقة كاملةء وبمحبّة, وكأنّها حق له. کل إنسان يستحق 
آن نعمل من أجله من اجل مساعدتهء ومن اجل تحقیق ذاته؛ آن نسعی 
وإياه في البحث عن الحقيقة وفي تحقیق الحرية. یستحق أن نساویه 
بأنفسناء أن نعامله کآنفستاء أن نضحي في سبیله, أن نوقر له الخير, 
أن نعمل من أجل سعادته وخلاصه. 





۰ الإنسان 


١‏ . آلانسان, في الفهوم المسيحيء مهما حاولنا إدراكَ أعماقه, 
يبقى سرا مصوتاً. فهو كيان بلا حدود. حضور بلا قيودء طاقة هادرة, 
[نفتاح دائم. حوار E‏ حرية مطلقة, تكس مت کل بفرادته, 
یستحق كل تضحية في سبیل نموّه ورقيّه. ولأجل غناه العمیق هذاء لا 
نستطیم أن نقف منه موقفا نهائیاء قاطعا. لا یمکننا أن نحکم علیه, أو 
أن ندینه» آو أن نعلبه» ونوضبه» ونصتفه, ونسوّقه كسلعة لها وزثها 
وحدها وثمتّها ومنفعتها... 

۲ . هذه النظرة العالية للإنسان جعلت الكنيسة تعلم « أن 
الإنسانٌ هو الذي يجب أن يُخَلّصء والجماعة البشريّة هي التي يجب أن 
تجدد »'"'. وتعلّم أيضا « أنّ للإنسان دعوةٌ ساميةء وأنّ زرعا إلهيًا قد 
وضع فيه... والكنيسة تريد تعاوتّا صادقًا لتأسيس أخوة شاملة ب 


ثم تطرح الكنيسة الصوت عالیاء وإلى كل إنسانء باسم الجمم, 
قائلة: «يبتغى المجمع أن یتوجه إلى الجميع كى يلقى الأضواء على سر 
الاتسان, ويساعد الجنس البشري على إيجاد الحل لمشاكل عصرنا 
الکبری»! ؟ ویحده المجمع «ما تفكّر الكنيسة فى الانسان؟ وما هی 
التوجیهات الواجب اقتراحها من أجل بناء الجتمع العاصر؟ وأي معنی 
نهائي نعطي نشاط الانسان في الكون؟ إن هذه الأسئلة تتطلب 
جوایا,(۲ 


(۱۲) دستور راعوي حول الكنيسة في عالم الیوم» ۳. 
(۱۶) الرچع نفسه, ۳. 

(۱۵) الرجع تقسه, ۱۰. 

(۱۲) الرجع نقسه. ۳/۱۱. 








۲٩۹۱ الإنسان‎ 


وليس من احترام أعظم من موقف الكنيسة التي «تعلن بكل 
صراحة أنّ على البشر أجمعين» مؤمنين كانوا آم غير موّمنین. أن ينكبوا 
على بناء هذا العالم في العدل» هذا العالم الذي بحیون فيه معا. ولن يتم 
ذلك حقًا الا بالحوار الصريح الحكيم. فالكنيسة تأسف إذَا للتمييز في 
المعاملة بين مؤمنين وغير موّمنبن. تقوم به بعض السلطات المدنية 
بطريقة ظالة. محتقرة حقوق الإنسان الإنسانيّة»"". 

هذا الاهتمام الشامل بالإنسانء وبكل إنسان» هو من العلامات 
المميزة لكنيسة المسيح التي تعتبر كل إنسان مستحقًا الخلاص, إذ هي 
تعتبر نفسها مسوولة عن خلاص البشرية كلّهاء من بدئها حتى 
نهایتهاء لأن المسيح هو مخلّص العالم کلّه. 

. ولن یتساءل عن خلاص غير المؤمنين بالسیع, تعلم 
الكنيسة, إنطلاقاً من احترامها الکبیر للانسان» كخليقة للّهء غاية هذا 
الکون؛ فتقسول بعبارات صريحا: لالخ لاص زلا تس فقط في الذي 
يؤمنون بالمىسيح› و اک في کل الاس ذوي الارادة الصالحتة, الَذین 
تعمل التعفة : في قلوپهم بطريق 3 كدي فإذا كان السیح مات عن 
الجمیم!"/ واذا كانت دعوةٌ الانسان الأخيرة هي حقّا واحدة للجمیم» 
أي نها دعوة إلهيّةء علينا إا أن نتمسك بأن الروح القدس یقدم للجمیع 
الإمكانيّة للاشتراك في سر الفصح بطريقة یعرفها الله وحده» ۳ 


(۱۷) الرجع نقسه» ۰۱/۲۱ 
(۱۸)ر: رو ۰۳۲/۸ 
)۱٩(‏ ك ع. ۵/۲۲. 





۲ الإنسان 


لا انسان» مهما كان بعيداً عن اللّه» يستطيع أن ينغلق على عمل 
الروح. ومع هذاء فان كرامة الانسان, في تعليم الكنيسة: لا تقتصر 
على خلاصه وسعادته الَعَادیین فحسب» بل «يزداد الشعور بكرامة 
الاتسان السامية التي تفوق کل شيء» والتي لا تس حقوقّها 
وواجباتها الشاملة. فمن ثم كما تعلّم الكنيسةء يجب أن يُوَفّرَ للانسان 
کل ما يحتاجه ليعيش حياةً إنسانيةٌ حقّة. مثلاً: الغذاء والكساء 
والسکن, والحق في اختيار الحياة التي يريد اختيارًا حراء والحق في 
أن يؤسس عائلة ويربّيهاء والحق في العمل» والصيت. والاحترام» 
والاطلاع الوافي» والحق في أن یتصرف حسب قاعدة ضميره 
الصحيحة. والحقّ في الحافظة على حیاته الخاصّة؛ وفي حريّة عادلة 
حتی في القضایا الدينية»! ۳ 

«... وللپلوغ إلى هذا المستوى يجب العمل على تجدید الذهنیات 
والبدء بتبديلات إجتماعيّة واسعة" 

5 ثم إن الله لحبته, کلف الإنسان بان يضع هی تفه شريعة 
سلوکه. فالله» على ما تعلّم الكنيسة, «لم يشا أن يحتفظ لنفسه 
بممارسة كل السلطات. فهو يُعطي كل خليقة الوظائف التي يمكنها أن 
تمارسها بحسب إمكانات طبيعتها الخاصة. ونمط الحكم هذا يجب أن 
يُقتدّى به في الحياة الاجتماعيّة. وتصرف اللّه في حکم العالم؛ الذي 
يظهر الكثيرّ من المراعاة للحريّة البشريّة, يجب أن يُلهم حكمة مَن 


(١3)المرجع‏ نفسه. 1؟/؟. 
(۲۱) الرجع نفسه» ۳/۲۰. 








۲٩۹۳ الإنسان‎ 


يحكمون الجماعات البشريّة. فعليهم أن يتصرفوا کمع تَمدین للعناية 
الإلهيّة, ۲۱ 

هذا تعليم رائع؛ لان الشريعة, في مفهوم الكنيسةء بدل أن تکون 
من وضع إلهي» فإِنّها «قاعدةٌ سلوك تضعها السلطة الصالحة لأجل 
الخير العام... و(لكن) کل شريعة تجد في الشريعة الأزلية حقيقتها 
الأولى والقصوى. والشريعة يعلنها وينشتها العقل كمشاركة في عناية 
الله الحي خالق الجمیم وفادیهم. وان کوج التعقل هذا هى مار نمی 
بالشريعة»" 


«... وبما أنَّهِ (أي الانسان) اخدّص بالعقل» وكان قادرا على الفهم 
والتمییزء فهو ینظّم سلوگه مستعينا بالحرَيّة والعقل» خاضعاً لمن سلمه 
کل شى" ۱ 00 


HERR 


6 . هذه النظرة المسيحية للإنسانء وهذه الكرامة العظمی التى 
توليها الكنيسة للجنس البشري» مهما كانت اتجاهاته الدينية 
والاجتماعية... ليست هي نفسها في الإسلام. 
يكون ذا كرامة إذا كان مسلماًء عضواً فى «الأمّة الأسلاميّة»؛ وهو 


(۲۲) التعلیم الممسيحيء عدد ۰۱۸۸۶ ۱ 

(۲۳) لاون ۰۲۱۲ «الحرية بامتیاز»: آعمال لاون ۰۲۱۲ ۸. ۸ مشت شهدا بتوسا 
الاكويني» خ ل ۱ -۲, ۱,۹۰ التعلیم المسيحيء عدد ۰۱۹۱ 

(۲۶) ترتولیان. ضد مرقیانوس ۰۲ ۶» ۵. 


۶ الانسان 


«ضد» الأمّة إن لم يكن مسلماء وعد اللّه والإسلام. إِنّهِ إنسان منقوص 
الكرامة إن كان لا يزال بعد بعيدًا عن الإسلام. وإذا أصرّ على عدم 
إيمانه بالاسلام. وأعلنَ عداوته لله فهو كافرء أو مشرك؛ ودمه حلال. 
وإذا ما تعدی الإنسان المسلم على الشريعة: فللّه عليه حدود, يطبّقها 
الممسؤولون في الدّين باسم اللّه. وفي عمليّة التطبيق هذهء يظن بان 
المسؤولين هم المنزعجون لا اللّه. ال في الإسلام؛ اشد ظلما على 
الانسان من الانسان نفسه. 


ومن الطبيعيء والحال هذهء أل يوافق السلمون على تصرف 


يسوع مع المرأة الزانية : «أتاه الكتبة والفرّیسیون بامرأة دهمت تزنى.. 


وأقاموها في الوّسطء وقالوا: أيّها المعلّم! دهمت هذه المرأةٌ في زتی 
مشهود. وتوراةٌ موسى تقضي علينا برجم آمشالهاء فما تقول أنت؟ 
قالوا هذا شركاً له, وباباً لیشکوه E‏ باصبعه في التراب. 
وألحوا يسألون, فانتصب وقال لهم: من من مذكم بلا خطيئّة لیر جمّها 
باول حجر. 

دم اکب. وعاد یَخطٌ في التراب. ولدی سماعهم كلامّه هذاء 
انصرفوا واحداً في اثر واحد. شیوشهم آسبقهم. لم یبق سوی يسوع. 
وبقیت المرأةٌ في الوسط. فانتصب يسوع وقال: أينَ هم» أيّتها المرأة؟ أما 
داك آحد؟. قالت: وما داتني أحَدْء سيّدي. قال يسوع: ولا نّا آدین. 
روحي, ولا تعودي تخطتین» (یو ۱۱-۲/۸). 

هذه المرأة الزانية, في الشريعة الاسلامية, كما في الشريعة 
اود تدر الر چم الوت أمّا في المسيحيةء فكما قال 
أغوسطينوسء مختصرا هذا المشهد: «لم يبق سوى اثنتّين: مسكينة 








آلانسان ۲۹۵ 


ورحمة». أمّا في الاسلام ف «لا مسكينة ولا رحمة» بل قیمون 
يحكمون باسم اللّه. ويطبّقون شريعة للّه. شريعةٌ يبدو تطبيقها واجباًء 
ولى كان الإنسان نفسه ضحية. 

هذه الحادثة تمثّل موقف المسيحيّة الرحيمة بالانسان مهما كان 
هذا الإنسان؛ وموقف الإسلام القيم على الشريعةء مهما كانت النتائج 
والضحايا. فلكأن الانسان» في المسيحية, كما رأينا في رس الکلام» 
يمرّ قبل اللّه. أو هو الواسطة إلى اللّه؛ وقي الاسلام» يمر الله قبل 
الإنسان» في تطبيق حدود اللّه» لآن الشريعة أولى من الإنسان. 

من هناء تبدو لنا شريعة «الجهاد» في الإسلام مقدّسة وواجبة, 
ورکتاً من أركان الدّين”'» وذات خطورة جسيمة على الإنسان 
وحریته: فالسلم الرتد عن إسلامه يقتّل. وكذلك من آهان الاسلام» 
وسب النبي, ورفض القرآن, وشك باللّه» ورفض موقعه المعيّن له من 
قبل الشريعة... تجری عليه أحكام اللّه, بلا رحمة: «الرانبة ۳ الزّاني 


فاجلدوا کل واحد منهما ما جلدة. ولا تَأَحُذْكُم بهمًا رأقَةٌ فى دين الله 


۰ 


سے ا راص 


إن کنتم تمتون باللّه والیوم الآخر. ولیشهد عَدَابَهمَا طَائقَةٌ من 
ای كل ذلك فى ميل الله وف تفيل دن انا 

أضف إلى ذلك نظرية «الدارّین»: دار السلم ودار الحرب. وما 
بينهما «هدنة موقّتة». فإما تكون فى سلام مع المسلمينء وإما تكون فى 
حرب. إن خضعت للشريعة الإسلامية كنت فى أمان الإسلام وذمته. 


(۲۵) هذا عند بعض الفرق الإسلامية. 
(1؟) سورة التور ۲۶/ ۲. 








5 الإنسان 


وان لم تخضع كنت في حرب معه مستمرٌة. إن كنت قوي فدارٌ هدنة, 
وان كنت ضعيقًا فقد آن آوان الخضوع لشريعة الإسلام. 
باختصار. إن كرامة الإنسان في الاسلام تأتي من موقعه الديني, 
ومن تطبيقه لأحكام الشريعة. آما كرامة الإنسان في المسيحيّة فمن 
كونه هيكلاً مقدسا للروح القدسء ناله بواسطة التجسّد الإلهي. 
و«الناس بأجمعهم مدعوون إلى غاية واحدة هي اللّه نفسه. وهناك 
بعض الشبّه بين وحدة الأقانیم الإلهيّة والأخوّة التي يجب على الناس 
أن يقيموها في ما بينهم» في الحقيقة والمحبّة"". فمحبة القريب لا 
تنفصل عن محبة الله" ۱ 


1. ویجب أن نشيرء في ختام الکلام» إلى أن الانسان» فى 


المسيحيةء كائنُ إجتماعي, وليس فرداً منعزلاً. بعده الاجتماعي جزء من 


شخصيته وطبیعته, وحتی مصيره. هكذا خلقه اللّه. وهكذا تقول 
الكنيسة في تعاليمها: «يحتاج الشخص البشري إلى الحياة الاجتماعيّة. 
وهي بالنسبة إليه ليست شيئاً مضافاء واتما من مقتضيات طبيعته. 
فالاتسان, بالتواصل مع إخوته» وتبادل الخدمات والحوار, يُنمّي قواه 
ويلبي هكذا دعوته»7 ' التي دعاه إليها الله منذ أن خلقه في الفردوس. 
لقد خلقه اللّه, منذ البدء. ذكراً وآنثی» متساويّين. ومسؤولين عن 
مستقيل البشرية كلّها: ف «الرّجل يكتشف في المرأة "آنا" آخرء من 


(۲۷)ر: ك ع ۲۶. 
)۲۸( التعلیم السییحی. عدد ۰۱۸۷۸ 
(۲۹) ر: ك ع ۲۰؛ التعليم المسيحيء عدد ۱۸۷۹ 


الإنسان ۲۹۷ 


البشرية نفسها( " و«الرّجل والراة صنعا "الواحد للآخر": لا أن 


الله 5 |" " و "غير كا لين "؛ نه ماه الشركة د 
Siy ۱۰ ۱ 3 ۰ 5‏ 4 
يستطيع فيها كل واحد أن یکون "عونا" للآخر, لأنهماء في الوقت 


- 


نفسه» متساویان, لكونهما شخصين ("عظم من عظامي " ) ومتكاملين, 


لکونهما ذکر] وآنفی»۳۱ 
«وفي الزواج یجمعهما اللّهُ بحیث. وهما " جسد واحد " (تك ۲/ 


6 بستطیعان أن يعطيا الحياةً الب شریة: "آنموا واکشروا واملاوا 
الارض " (تك ۲۸/۱). والرجل والمرأة» زوجین ووالدین» عندما یعطیان 
نسلّهما الحياةً البشريّة يسهمان إسهاماً فريداً في عمل الخالق»7 
. «الرجل والمرأة مدعوانء في تصميم اللّه» " لإخضاع الأرض " 
(تك ۰۲۸/۱ على أنّهما " وكلاء " اللّه. وهذه السيطرة يجب أن لا تكون 
لا تا وها فاحل والمزاة غو ان غل و وه القالق 
الذي "يحب جميع الکائنات " (حك ۰)۲۹/۱۱الی الاشتراك في 
" العناية الالهیّة " تجاه جميع الخلوقات. من هنا مسوولیتهما عن العالم 
الذي عهد الله فيه اٍلیهما(۳ 
۷ . هذه النظرة إلى الإنسانء وإلى المرأة» بنوع خاص, ليست 
هي نفسها في الإسلام, بالرّغم من استناد الإسلام إلى رواية التوراة 


(۲۰) التعليم السيحي» عدد ۰۳۷۱ 
(۲۱)ر : ك م» ۷؛ التعلیم السيحي» عدد ۲۷۲ . 
(۳۲)ر: ك ع ۰۵۰ ۱؛ التعلیم السيحي» عدد ۳۷۲. 
(۲۳) التعلیم السيحي» عدد ۳۷۲ . 








۸ الانسان 


في خلق الانسان(. نظرةٌ الاسلام رهينة البيشة التي نشا فیها؛ وهي 
بيئة عربيّة بدويّة بدائيّة عشائريّة؛ حي مكانة المرأة فیها احط من مكانة 
الرجل: المرأة تساويء في الوراثة والشهادة, مثلاًء نصف الرْجل““ 
وفي الزواج» ربعه" * إذ يحق له من النساء أن يجمع أربعاً في الوقت 
نفسه؛ كما يحقّ له وحده الطلاق» ون طلّقها فلا حل له من بعد 
هو فک ونا فيزم" تاک 


CEE 


۸ اسان فی ایح کرام لا بح ا يل کل شیر 
بی ن اجلها. هده الک امه سای له ان با ام الله ويشاركه 
طبیعته ومجده. لهذاء فان السيحية لا تني تعلّم وتشهد بأن اللّهَ ضحی 
بآلوهیته ومجده من أجل الانسان؛ فيما غير المسيحيّة يعمل على أن 


شنح اتان من احل أن يقن الله كيزا تالا وان حا 
5. وتعلم السيحيّة ایضا بان محبّة الإنسان للإنسان تعادل 

محبة الإنسان للّه. بل هما محبّة واحدة في جوهرهما وغايتهما. لا يسع 

أحداً أن يقول بأنّه يحب الله ولا يحب آخاه. هذه هي صلاة السيحي 


(۳۶)«يا ايها النّاس! انوا رَبّكم الذي خُلَقَكُم من تفس واحدة (آدم) وَخَلَقَ منها زوجّها 
(حواء من ضلع من أضلاعه اليسرى) وب (فرّق ونشر) مهما (أي من آدم وحواء) 
رجالاً کثیر] ونساء (كثيرة. انوا ال الذي تسّاءلون به (فيما بينكم )» (۱/۶). 

۰) «یوصیکم الله في أولادكم للذَّكَرٍ مثل حظ الأنيّين» (سورة النساء .)١١/4‏ 

.)7 / 4 «قائْكصوا ما طاب لکم من النساء مَتْنّى ولات ورباع» (س. النساء‎ ) ٦ 

۷ ) «وإذا طلّقتم النساء... لاجناح عليكم إن طلَّقتّم النساء» (۲/ ۲۳۲ و75؟). 

۸) سورة البقرة ۲۳۰/۲ 


) 
) 
) 
) 


الإنسان ۲۹۹ 


۳ سے ۳ 2 
اليوميةء وقد لا یکون له صلاة غیرها: «عَقونا عن إخوتنا فاعف يا رب 
عنا». 


۰ دور الكنيسة |ذا هو أن تواكب الاتسان فى تطوره. توجهه. 
تعتني به. تسایر خطواته. تقدم له الوسائل لخلاصه. ولا تستطيع أن 
ترذل آحداء والاً كانت تناقض ذاتهاء وتعمل ضد مشيكة مؤسسها 
وربها. آلانسان هو هدفها وغایتها ومحط آمالها وعملها في الکون. 














وا ل ا يي الس 


ee 


الحرّيّة ۳۰۱ 


۱. آلشروع في معالجة موضوع الحريّة مغامرة. خاو 
تحدیدها عمل متناقض بحد ذاته. وکذلك إحصاء مواقف الناس منهاء 
وتعيين مواقعهم فیهاء هما من الستحیلات العقلية : فیوم یجذ الانسان 
للحرية تعريفاء ويعيّن لها حدوداء ويحصي مواقف الناس منهاء 
ومواقعهم فيهاء یکون قد قضی علیهاء ولم تعد حرية. وقد تسمى كل 
شيء ماعدا حرية. 

۲ وكم في موضوع الحرية من مستويات وأبعاد ومعان, لا 
يسعنا أن نعالجها كنّهاء ولا أن نستقصي بعداً واحداً من أيعادها. لهذا 
كان لا بد لنا من أن نحصر بحئنا, فنعالج الحريّةٌ الإنسانيّة في مبدإها 
فقطء لا في أبعادها ومظاهرها. أي ننا ننظر إلى الإنسان كائناً خلقه 
الله حراء منذ أن خلقه. يعني أنْ بوسع الإنسان أن يقف بإزاء الله 
نفسه» قابلاً و رافضاً على السواء. 

۳ .هذا الإنسان المحدود بإزاء الله غير المحدود؛ والانسان 
الضعيف بإزاء اللّه الكلّي القدرة؛ والإنسان المرهون بزمان ومكان 





۱ 





۲ الحرية 


ومادة بإزاء إله هو خارج الزمان والمكان والمادة... كيف يكون هذا 
الانسان حرا 0 من خلقّه» ويعتني به» ویحفظه» ویدبره» ويميته 
ويقيمه ساعة يشاء؟! ومع هذاء يبقى باستطاعة هذا الكائن الضعيف أن 
يقف في وجه اللّه. ويقول له: نعم و لا. 

٤‏ . لقد « خلق الله الإنسان عاقلا ومنحه كرامة شخص يمتلك 
البادرة, وله السيطرة على آفعاله. " ترك الله الانسان في يد اختیاره" 
(سي ۰)۱۶/۱۰ "فیتمکن من أن يبحث هو بذاته عن خالقه» حتی إذا 
التصق به يبلغ بحريّته كماله ملیقاً وسعیدا "»(... هذا يعني نله لم 
يفرض على الإنسان وجودهء ولا أي برهان على وجوده؛ بل تركه 
«يبحث هو بذاته عن خالقه». وعلى هذا المفهوم الواضح. تتوقف نتائج 

4. إن الحريّة التي نتكلّم عليها الآن هي حرية الإنسان بإزاء 
الله ذاته؛ لآنْ المشكلة الأساسية للحرية الحقيقية هيء في الواقع؛ مع 
اللّه. أي: في التعامل مع اللّه. هو الذي يعلم الفیب. ویعرف مست قبل 
الاحدات؛ ولكنّه آعطی الإنسانَ إمكانيّة التفلّت من قيود النواميس 
الطبيعيةء وإمكانيّة الخروج من حدود المكان والزمان» وتحدي المصير 
المجهولء والتحرّر من ضغوطات «المطلق» وهيمنته وسيادته الكلّيّة على 

1. هذا يعني ان حرّيّةٌ الإنسان الما تظهر في موقف الإنسان 
من نظام الكون والنواميس الطبيعية التي یخضع لها الانسان حکما 


(۱) ك ع ۱۷؛ التعليم المسيحيء عدد ۰۱۷۲۰ 














الحرية ۲۰۳ 


ومن ذات طبیعته؛ وفي موقف الإنسان من الشرائم السماوية النولة 
عليه من فوق, في کتاب منرّلء والنضبطة في دين ینسب إلى اللّه. 

آلوقف الأول يخضع له البشر جمیعا؛ والوقف الثاني هو 
موقف اليهود والمسلمين الذين يخضعون لشريعة إلهيّة منرّلة عليهم 
من فوق. أما السیحیون» مع خضوعهم لنظام الکون» فهم لا يخضعون 
لأيّة شريعة نازلة عليهم من فوق؛ ولا لأيّ قانون وضعي يحكمهم 
حكماً موبد]. فهم؛ حقاء محرّرون من ضغوطات «المطلق» عليهم. 

بهذا تعلّم الكنيسة فتقول: « لم يشا الله أن يحتفظ لنفسه 
بممارسة كل السلطات. فهو يُعطي كل خليقة الوظائف التي يمكنها أن 
تمارسها بحسب إمكانات طبيعتها الخاصة. ونمط الحكم هذا يجب أن 
يُقتدَى به في الحياة الاجتماعيّة. وتصرّف اللّه في حکم العالم. الذي 
يُظهر الكثيرَ من المراعاة للحريّة البشرية» يجب أن يلهم حكمة مُن 
يحكمون الجماعات البشريّة. فعليهم أن يتصرفوا كمُعتَمَّدين للعناية 
لپت( 

هذا کلام رائع جدا. وهو يعني أيضا أن الانسان» في العتقد 
السيحي, يخضع لشريعة بشريّة وضعية متحركة موقتة. ولا يمكن أن 
يرهن حرَيّكّه لشريعة إلهيّة منرّلة عليه من فوق, ولا تعيرٌ لمتغيّرات 
الزمان بالاً. في ظدّنا أنه قد يأتي یوم يتحرّر فيه الإنسانُ من شرائع 
وضعية کثيرة» بسبب متغيّرات الزمان؛ ولکن» لن یکون يوم يستطيع 


ل ‏ چ e‏ 
الإنسان أن يتحرر فيه من شرائع منزلة عليه من فوق. 


(۲) آلتعلیم المسيحيء عدد ۰۱۸۸۶ 





۶ الحرية 


فأول طعنة للانسان في حرّيّته تأتيه إذاً. من تصوره الله 
مشترعاء واضع قوانية أزليّة ثابتة» مدرّجة في «كتاب منرّل», ضمن 
طساو واسطة دب سداد جاهزة لاي لسن 
فیها ولا رأي.. والضمير الفروز في كل |نسان, بالرغم من أنّه صوت 
الله الخفي» فهو يخضع. في آکثر ما يخضع. الى ثقافة الانضان ووعیه 
وتربیته والجتمم الذي يعيش فیه. 

HERR © 

۷. في مفهوم الحريةء كما تقدم ذكرهاء نجد اختلافاً جوهريًا 
بين المسيحية والإسلام؛ إختلافاً یعود. في أساسه. إلى مدى تدخ اللّه 
في حياة الانسان, بعد أن خلق الله هذا الإنسان حراء حرًا حتی من اللّه 
نفسه»ء أي غير خاضع لشريعة نازلة عليه من فوق؛ لأنْ الحريةء كما 
تعلّم الكنيسةء « هي القدرة» المتتأصلة. في العقل والارادة. على الفعل أو 
عدمه» على فعل هذا أو ذاك.. وعلى القيام هكذاء من تلقاء الذات» بأفعال 
صادرة عن رو فا بان الم يسن كل واحد ا 

۸ هذا يعني أن حرية السلم. وكذلك اليهودي» هي حرية 
مرتهنة پشريعة الهية منرّلة عليه من فوق؛ فيما حرية السيحي منوطة 
بوضعه البشري الخاضع لمتغيّرات هذا الکون, ولا يمكن أن تجمده 
شريعة إلهية منرّلةٌ عليه من فوق؛ كما لا يمكن أن تملی عليه أحكام 
E‏ هافر مش وم رز شا اك یه ما ارج الذمان 


الذي يعيش فیه. 


(۳) التعلیم السیحی للكنيسة الكاثوليكيّة, عدد ۱۷۳۱ 








الحرية ۳۰۰ 


٩‏ في الاسلام, إذأء هذا التتصور: لقد آنزل ال له على الانسان 
شريعة من فوق» صيّرها في «كتاب منوّل»» لا يخضع لتغیرات الکون؛ 
وجمدها في «حرف» معجز لا يأتي بمثله أحد. وبسبب هذا «الإنزال» 
العجيبء تبدو حريةٌ اانسان مقيدة بأحكام جامدة ثابتة بأزلية الله 
وثباته. ۱ 

۰ . وشعوز الانسان السلم بأنْ الله بقید حریکه بح کامه 
«المنرّلة» هو شعور يلّفه الکثیر من اليأس الكياني. كانت إحدى نتائجه 
العملية الایمان ب «القضاء والقدر» والاستسلام لمشيتة اللّه. وهي 
مسألة ايمانية مفروضة على السلمین كعقيدة من عقائد الایمان» ورکن 
أساسي من آرکان الدین. 

۱ ومن نتائج ذلك أيضا أن السلم» بسبب تلك الشريعة 
«المنرّلة», لا يرى بدا من «الجهاد» وقتال أي إنسان لا يسير بموجّب 
منه الشریعة 6ة علی الانسان السلم آن یقاتل عن ٍنسان غير 
مسلم» من أجل الله ودين اللّه» وقد یسبی غير السلم» ویقهرء وتّؤسّر 
حريّته, ویلرّم بدفع الجزية صاغرا... فيذهب غيرٌ السلم هکذا ضحیاةً 
الله ودين اللّه وشريعة اللّه. 

والسبب منطقي؛ وهو أن الطلق, مبدئیا وفي مفهوم الاسلام» 
اوئی من السبي. اي ان مصبة له اولی من مسحبٌة الانسان. اما هي 
المسيحيّة, فالعکس هو الصحیح, أي إن محبّة الانسان, کل إنسان, وأي 
إنسانء» واد كان خصمًاء هي الأولى؛ بل هي الدليل على محبّة اللّه. 


ہے مر و و ۵ ۶ 


«قَمّن لا يحب أخاهُ الذي يراه لا يَسَعْهُ أن يُحبّ له الذي لا يّراه. بل هو 
کاذب» (۱ یو ۲۰/4). 


م 


61 الحرية 


. هذه الحريةء بهذا المستوى البدأي» هي التي تميز المسلم 
عن السيحي في العمق» وفي کل شيء. وقد لا يه متا البحثٌ فيها في 
غير هذا المستوى؛ لأثناء في غير هذا المستوىء نرانا نعالج النتائج؛ فيما 
نحن نريد النظر» كما أسلفنا القولء في المبد! وفي النطلق الأساسي لها. 

3١‏ . وفي هذا المستوى عينه نأخذ توج هناء في مفهوم الحرية 
في المسيحيّة, من نص مجمعي غني جدًا. يقول المجمع : « إنّ الحرّيّة 
الحقیقیةً هي في الإنسان علامة مميرَةٌ عن صورة الله فيه؛ لآن ال أراد 
أن " يتركّه لمشورته الخاصة " (سي ۱۶/۱۰)» حنّى يتمكّن بذاته من أن 
يبحت عن خالقه, ويلتحق به بحرية, ويبلعٌ هكذا إلى تمام سعادته 
الكاملة»27). 

معنى ذلك أن الانسانْ کائن حر خلقه الله كذلك. حریته من اللّه. 
وبمقدار ما يحقق حريته بمقدار ذلك «یحقق صورة اللّه فيه»» ویحقق 
بالتالي شخصيّته وكرامته؛ ویکون» بهذه «العلامة المميّرَّة»» انسائا 
تتحقّق فيه إنسانيتّه كاملة, ويسعى بحريّته هذه باحثا عن اللّه حتّى 
«يبلغ إلى تمام سعادته». 

۶ وقد تكمن العلامة الكبرى لحرية الإنسانء بإزاء الله في 
أن اللّه أراد أن يترك الانسان لذاته. حتى يتمدن بذاته. من البحث عن 
الله ذاته. نف هم من هذا الكلام أنّ الله لم يفرض على الإنسان دليلاً 
واحدا علی وجوده» حفظا منه على حريّة الانتسان, وذلك ایا حتی لا 


یکون الانسان آسیر هذا الدلیل, فيفقد بعض حریته. ف «البحث عن 


.۱۷ دستور راعوي حول الكنيسة في عالم الیوم» عدد‎ )٤( 


آلحرية ۳۰۷ 


الله»» كما يعلّم الجمع. هو رائد الحرية السيحية الحقة. وعلی هذا 
الستوی اللآهوتي الغني تعالج مسالة الحرية المسيحيّة!" . 

4 . وبهذا الستوی أيضًا تکاد الحريّة» بمفهومها السيحي» أن 
تكونّ مطلّقة» بخلاف ما هی عليه سائر الصفات الانسانية من 
محدودیة. وتیدو «مطلقيتها» أيضا يكونها تضع الإنسان بإزاء المطلق 
نفسه. وجها لوجه: بها يستطيع الانسان أن یقول للّه نعم و لا. وبها 
یکون مع الله و ضده. وبها یعترف بوجود اللّه و بعدمه. وبها يقرر 
مصیره بیده» نحو السعادة آم نحو الهلاك. وبها يبحث عن الحقيقة 

الله 2 مه 4 
المطلقة, وكم في البحث من شك وقلق وارتياب واضطراب! فلكأن 
الاطمتنان الوجودي ليست من معطيات المسيحية في هذا الدهر. 


1 وفي مفهوم المسيحيين أيضاء أن اللّه نفسه يسعى إلى 
رفع القيود عن الانسان. شأنه شأن المربي الحكيم مع ربيبه. وذلك 
بمقدار ما يرى في الإنسان الذي یتولی تربيتّه نموًا وتطوراً. وقد لا 
يسعى الانسان, إذا ما ترك إلى ذاته» نظرًا إلى محدودیته» إلى مثل تلك 
الحريّة التي يعطيه ال إيَّاها. ففي مجال اكتساب الحريّة, يبدو له آکش 
سخاءً من الانسان نفسه على نفسه؛ إذ قد يسيء الانسان المحدود إلى 
حريّته, فيبحثٌ عنها بين التفاهات والأمور الزائلة؛ بينما هيء كما شاءها 


)۰( ما يقال عن المعجزة بكونها تدخّل اللّه مباشرة فى أسباب الأحداث. ليس ملزما 
للایمان. فالمعجزة آية یصنعها اللّه على يد قدیس لغاية ما. وهي تساند الایمان 
وتقویه... ولیست سببًا له. أي هي لا تعطي الذین لا يؤمنون ایمانا. مع العجزة یبقی 
الاتسان حُرًَا... والكنيسة لا تفرض على أحد بان یصدق ال عجزة... تبقی حرية 


الإنسان بإزائها من دون مس. 





۸ الحرية 


اللّهَ منذ البدءء عنوان كرامة الإنسان في طموحه نحو «المطلق». 

١‏ . هذا الترابط نين حريّة الانسان ومشيقة اللّه».نراه في 
لامي الع والإيمان» وقد جاء فيها فيها : «لا تلغی أبدًا مقدزة 
الانسان على تحقيق 5 من خلال تبعيته للّه. الإلحاد وحده يعتقد 
بقيام تعارض حتمي بين سببية الجر الإلهية وسببية الحرية 
الإنسانية. كما لو كان إثبات الله يعني نفي الانسان» أو كما لو كانت 
۱ مداخلشه تعالى في التاريخ تُعطّل مساعي الإنسان. في الحقيقة, لا 
تستمد الحرَيّةٌ البشرية معناها وقوامها الا من اللّه وبالنسبة إليه»". 


۸ هذا يعني أنْ الایمان باللّه يزيد الحر حريّة, لأنّ من یسعی 
إلى الکمال, باتباع اللّه الكلّي الکمال, لا بد من أن يسعى إلى تخطي ذاته 
وواقعه. هذا السعي ذاته إلى الكمال والمطلق هو نفسه الحريّة. فلا 
نبحث عن الحرية في غير هذا السعي. هذا مجالهاء ومداهاء ومجدهاء ' 
وكمالها. وكلّما أوسعنا للّه في حياتنا مكاناً كنا أحراراً أكثر فأكثر. 
فنحن بالإيمان أحرار. أما اللحد فمرتهن. وهىء في الحقيِقة, لا يسعى 
إلى شيء. 

6 . وثمة ميزة أخرى للحريةء في المفهوم المسيحيء نجدها 
في دعوة المسيح والمسيحية إلى التحرر من الشريعة الإلهيّة المنرّلة من 
فوق» التي بها يستطيع الإنسانء انتصاراً على ضعفه وعجزهء أن بحکم 
ويقضي ويجاهد ويقاتل كل مُن لا يخضع لهذه الشريعة الإلهيّة المنرّلة 
من فوق. 


(1) مجمع العقيدة والإيمان, الحرية المسيحية والتحررء عدن ۰۲٩‏ 











الحریة ۲۰۹ 
یقول تعلیم الكنيسة : «طالا لم تلتصق الحرية نهائیا بخیرها 
الاقصی الذي هو اللّه» فهي تنطوي على إمكان الاختیار بين الخیر 
والشر. وبالتالي إمكان النمو في الکمال. أو الخَّوّر والخطأ. وهي من 
خصائص الأفعال البشرية حقًاء فتصبح مصدر مدح او ثواب أو 
عقاب. (و) كلما فعل الانسان خيراً ازداد حرية. وليس من حرية 
حقيقيّة لا في خدمة الخير والعدالة. واختيار العصية والشر هو شططٌ 
في الحرية يعود إلى عبودية الخطيئة»!". 


۰ ففي نظام العهد الجدید. «و بفضل تضحية السیح, أبطلّت 
فرائض العبادة التي نص علیها العهد القدیم. ووعت الكنيسة الرسوليةء 
بصفتها ملکوت اللّه الفتتح على الارض, بأنها لم تعد مَلرَّمة بالشرائع 
التي كانت تنظم الحياةً الاجتماعية والسي اسية لشعب اللّه. وف همت 
الجماعةً المسيحيَّةٌ أن الشرائع وآعمال سلطات الشعوب الختلفة» حتّی 
ان كانت شرعيّةٌ وجديرةٌ بالطاعة لهاء لم يعد جائرًا لها آبداء بما آنها 
صادرة عن هذه السلطات أن تدّعي الصفة القدسة؛ لان العدید من 
الشرائع والأنظمة يبدو على ضوء الانجیل موسوما بطابع الخطي ثة 
يواصل تأثيرها التعسّفي داخل الجتمع»(". 

"١‏ . هذه الميزة الرائعة للحرية السيحية تضعناء بإزاء اللّه 
أمام شرین» يجب تحاشيهما مهما كانت النتائج : شر يأتي من شعور 
الإنسان بان الله يقيّده بشريعة أزليّة أبديّة؛ وش يشعر الإنسان فيه 
بثقل اللّه علیه, فيسيرء تجدّباً لهذا الشقل, باتّجاه إنكار اللّه إنكارا تامأًء 


(۷) ر : رو ۱۷/۹ التعلیم السيحي» عدد ۰۱۷۳۲-۱۷۳۲۲ 
(۸)المرجع نفسه» عدد ۶ ۵. 


۰ الحرية 


وذلك سعيًا وراء تحقيق ذاته من الله ومن قیوده, التي لا تتغير ولا 
تتبدّل مهما طرأ على مسيرة الكون من تغيّرات وتبدلات. 

۲ في هذين الشّین, يتحتّم على الإنسان رقض كل سالب 
حریّته, حتى ولو كان السالب الله نفسه. وإذا كان الله هو السالپ. 
حمّاء توجّب على الإنسان الالحاد والانکار؛ وذلك كنتيجة لعمليّة هذا 
السلب الإلهي. وهذاء في ظنّناء فرضٌ واجب على کل إتسان. 

۳۲ عظمة الإنسان تكمن في هذه الحريّة. متى فقدها فقد 
إنسانيّته. ومتى فقد إنسانيّته فلا الله الذي یبد ولا کل ما في الدنيا 
من سعادة, يوازي ما فقد. ويوم يعترف الإنسان بوجود اللّه, ويتأكد 
من سلب الله حریت»» فلن يبقى آمامه» في الحقيقةء إلا الإنتحارء الذي 
هو نتيجة حتميّة لاستلاب حریته» التي قضت عليها شرائم فوقانية 
وضعت باسم اللّه» ولیس بإمكان أحد أن يزحزحها عن كاهله. 

4. ثمة ميزة أيضًا للحرية» وهي أن الانسان الذي پخشی 
على حريّته من اللّه, خشی عليها أيضا من المخلوقات التي يضفي عليها 
. صفات من صفات الله : « في الحقيقةء يقول مجمع الإيمان والعقيدة 
عندما ينسب الانسان إلى المخلوقات قيمة الطلق, یفقد معنى كينوئّته 
المخلوقة, لزعمه العثورٌ على محوره ووحدته في ذاته. إن الحب الذاتي 
غيرَ النظم وجة آخّر لازدراء اللّه. لذلك لا يريد الانسان الاعتماد إلا على 
ذاته, طامعًا بتحقيق ذاته, ومكتفيًا بحلوله الذاتیق(. 

۰ هذا يعني أن الإنسانٌ لا یسعه آن یجد حريّكه في اي 
إنسانء أو أي مخلوق, دون المطلق والكلي الكمال. مشال الحريّة هو 


(1)المرجع نفسه عدد ۰. 








الحریة ۳۱۱ 


المطلقّ وكلّي الکمال. ولا یرضی أن یکون دون ذلك. لهذاء فالمؤمن باله 
إيماناً حقیقیا هو آکثر حريّة من سواه. ولهذا أيضاً يقتضي لهذا 
الانسان المؤمن الحرّ أن يجرّد اللَّهَ من كل ما ینسّب إليه من قیود 
للحريّة. من سن قوانین. وفرض شرائع» وكتب منزلة» وبعث رسل 
وأنبیاء» وصنع معجزات تخربط نظام الكون. 

7 يقول تعليم الكنيسة : «لا يمكن إكراه أحد على اعتناق 
لایمان على زغمه. فف الایمان من طبیعته ذاتها نو طابع اراد 
«واللّه يدعو الإنسانَ لخدمته في الروح وفي الحق؛ وان آلزمت هذه 
الدّعوةٌ الإنسانَ ضميريًا فهي لا تکرهه» (.. آلسیح دعا إلى الایمان 
وإلى الهداية. ولكنّه لم يعمد فیهما إلى الاک راه قطّ. «لقد شهد للحقيقة, 
ولکته لم يشا فرضها على خصومه بالقوة. وملکوته یمتد بالحبة التي 
یجذب بها إليه جمیع البشر عند ارتفاعه على الصلیب»( ". «الایمان 
فعلٌ إنساني واع وحن یتفق وکرامة الشخص البشري»' 

۷ وأيضاً ميزة آخری تتحلی بها الحرية» وهي آنها عدوة 
حب الذات. فالإنسان الذي يحب ذائّه» ويؤثر شخصّه على سواه ولا 
یهتم الا بنفسه ویری كل شيء من خلال عیتیه, ویطلق أحكامه 
|نطلاقا من مفاهيمه., ویسنْ لنف سه قوانينَ وشرائع يسير العالم 
بموجبها... هذا الانسان هو عدو لدود للحریة. 


(۱۰) بیان في الحرية الدينية (ح د )۱۰؛ ر : الحق القانوني اللاتيني » ق ۰۲/۶۷۸ 
(۱۱)ح د» عدد ۰۱۱ 
(2)۱۲ دء عدد ۰۱۱ 


۲ الحرية 


هذا يعني أن الحرية لا يمكنها أن تتقوقع وتتزمت» ولا يسعها 
أن تنحصر ضمن حدود وقيود. إِنْها تكون عامةٌ شاملةً منطلقةٌ خارجة 
عن کل ما يحدها ويحدّدها. لهذا تعلّم الكنيسة أنَّه «من الخطإ الادعاء أن 
"الانسان الحائز الحرية يكتفي بذاته | إذ تكون غايته انتغاء مصلحته 
الذاتية في التمتع بالخيرات الارضية ۰۲( وتقول أيضاً إن من جملة 
شروط الحرية أنّها «تعلّم إنكار الذات» والحكم السليم, والسيطرة على 
الذات» وهي الشروط الضروريّة لكل حرية حقيقيَة,(۳ 

۲۳۸ ریزو یووم با 
a OF‏ رم 
م ا فلكان 
فص رن ا ا ین 
الکائنات البشرية»( ۲ 

۹ والكنيسة تعمل على أن یکون آهل الأرض جمیعهم 
آحراراء أو لا تکون كنيسة ولا مسيحية أبداً. على هذاء فان السيحنة لا 
کا ره هس نا تفت اف زا مان 
عدوة ذاتها. لهذا فهی لا تستطیع أن تصتّف البشر إلى أصناف 


(۱۶) مجمع العقيدة والایمان, «حرية الضمیر». ۱۳؛ التعلیم السيحي, عدد .١7 ٠‏ 
)5 ۱) التعلیم السیحی» عدد ۲۲ ۲ ۲. 
(1١)التعليم‏ المسيحىء عدد ۰۱۷۲۸ 


الحریة ۳۱۳ 


وأجناس وآلوان وتأخذ موقفاً من كل صنف وجنس ولون. فهي لا 
تقول بان لها موقفاً من المؤمنين» وموقفا من الشرکین» وآخر من 
الكافرين: ورابعاً من أهل الكتاب» وخامساً من أصحاب المذاهب... وان 
فعلت كانت ضد معلّمها وموسسها الذي علّم بان «اللّه يشرق شمسّه 
على الأخيار والأشرار»؛ وأنْه جاء لا من أجل الأبرار فحسبء بل؛ 

وبنوع خاص, من أجل الخطأة والضالين والمحتاجين؛ وأن المحبة تكون 
للأصدقاء كما للأعداء. وإلاً لا تكون... 

۰ وثمة أيضا نقول: تتميز الحرية المسيحية بالتزام الإنسان 
الحياةًٌ الاجتماعية. فالله. كما يقول مجمع العقيدة» «لم يخلق الإنسان 
كائنًا متوحذا, بل شاءه كاتنًا إجتماعيًا. لذلك ليست الحياةٌ الاجتماعية 
خارجية عن الإنسان الذي لا يستطيع أن ينمو ویحقق دعوته الا من 
خلال العلاقة مع الآخرین... وعليه أن يمارس حريته المسؤولة داخل 
هذه الجماعات المتنوّعة, مثل العائليّة والمهنيّة والسياسية... ففي الدائرة 
الاجتماعيّة تعبر الحرّيّة عن ذاتهاء وتتحقّق في الأعمال والهيكليّات 
والوّ‌سسات التي بواسطتها ينظّم الناس حياتهم المشتركة... وإذا كان 
تفتّح الشخصية الحرّة واجپا على کل شخص, وحقّاً له» فمن واجب 
المجتمع أيضا أن يدعم هذا التفتّح لا أن یعبقه»( 

"١:‏ . هذا يعني أن الحرية السيحية لا تكون كاملة الاً بميزتها 
الاجتماعية. هذا البعد الاجتماعي هو لها بعد جوهري بمقابل بعدها 
الفردي. ف «لا حرية إنسانية من دون مشاركة في الحريّة 27 


(۱۸) المرجع نفسه. عدد ۲۹ 





۵۶ الحرية 


۲ ثم نريد أن نشي إلى فارق لساسي آخَّر في موضوع 
الحرية فيما بين المسيحيّة والإسلام : في ممارسة الحريّة يصطدم 
السيحي بحریات الآخّرينء لا باللّه. آما في الاسلام فيصطدم المسلم 
باللّه. لهذا نقول مرة آخری : ان الكنيسةء في الفهوم المسيحي للحريّة, 
هي التي تحد من إمكانية حصول هذا الإصطدام بين البشر. أمّا في 
الإسلام فالحکم هو «الكتاب النزل» أي الشريعة السماويّة الأزلية. 
يعني : الله نفسه. 

الإنسان الحزء في المسيحيّة, حفاظًا على حريتهء يترك غيره 
يمارس حريته بأوسع نطاق ممكن. بهذا تنمو الحرية الإنسانية الحقّة, 
ويتنعم الجميع ب- «حرية أبناء اللّه» (رو ۸/ »)٠١‏ وذلك في العمل على 
خلاصهم من الناموس وأحكامه؛ من الخطيتة وتقاطعها مع إرادة الله 
ومن الموت وسلطانه المبيد. 

۳۲۳ وأخيراً نقول: إن له في المفهوم السيحي, تجسد. ثم 
تألّم. وصلب. ومات من أجل فداء الانسان في حریته» لا من خطيئة 
آبوینا الأوكين الزع ومة. بل من الناموس الذي قیّد الانسانْ به رجال 
التّاموس. فالفداء والخلاص کانا لناء لا من خطيئة آدم» بل من الناموس 
النزل علینا من فوق. ولیس إلآ اللّه هو الذي یسعه القیام بعمل الفداء 
هذا. فبموت السیح استعیدت حریتنا من سلبها الالهي. ولا یزال 
السلمون ینتظرون مَن یخلصهم من تلك الشريعة التزلة علیهم من 
فوق, في کتاب سلب حریتنا من دون آن يكون پامکانه أن تصلب. 





الحقيقة ۲۱۶ 


ت أ 


في إيمان المسيحيينء ان اللّهَ ليس في العب والجيب حتی يعرقه 
الانسان معرفةً كاملة؛ آو حتّى يتقاتل الناس بسببه ومن أجله. إن الله 
غير خاضع لعقل أحد من الناس مهما كان عبقريًا. لقد شاء له لكي 
یسم من البشر, ومن احتكار أحد له, أن يبقى سرا غامضاً لا يدرك. اه 
هو «الآخر» على الاطلاق» نبحث عنه باستمرار. ومع هذاء يبقى بعید 
النال والادراك. 

هکذا هو شأننا مع الحقيقة, وموقفنا منها. والحقيقة الطلقة 
والكاملة هي الله نفسه. آللّه هو الحقّ والحقيقة. وکل حق پستمد 
حقیقته منه. ولا پسم انسانا أن یعرف عمق هذه الحقيقةء إلا بلحدی 
طریقتّین: ما بوحي من اللّه مباشر؛ واما بصراع الفکر البشري الذي 
یخرج من تناقض إلى تناقض حتى يصل إلى شبه-حقيقة. وهذا لا 
یکون الا في نهاية الدهر. الأولى نعمة من الله مجانیة؛ والثانية من خلّق 
للّه في جبلّة الانسان الحر آبدا. 


7 الحقيقة 


والإنسان» بحسب تعليم الكنيسةء لن يجد الحقيقة كاملة إل في 
لله : «تطلّبُ اللّه رَغبةٌ منقوشة في قلب الانسان, لا الإنسانَ خاي ةة 
من اللّه وللّه؛ واللّه یجتذب الانسانٌ إليه اجتذابا متواصلاً. والإنسانٌ لن 
يجد الحقيقة والسعادة الأتين يسعى إليهما دائما إل في اللّه: "إن في 
دعوة الإنسان هذه إلى الاتصال بائلّه لأسمى مظهر من مظاهر الكرامة 
اليشرية. ودعوة الله هذه التي يوجهها إلى الإنسان ليقيم معه حوارا 
تبدأ مع بدء الوجود البشري... والإنسان لا يحيا حياة كاملة بحسب 
الحق الا إذا اعترف اعترافاً حرًا بهذه الحبة وسلّم أمره لخالقه ")(". 

.١‏ آلوحي مرحلة من مراحل تجلّي اللّه الذي شاء أن يكشف 
للبشر عن بعض ذاته. وكم من مراحل لا تزال غامضةء علينا أن نقطعها 
باتجاهه!! واللّه لم يشا أن يحرق هذه الراحل ليّوصلنا إليه وإلى 
الحقيقة من دون عناء واستحقاق وصراع مرير مع الشر. ثم إن الوحي 
ليس تدميراً لنظام الكون الذي شاءه اللّه؛ بل هو من صميم مشيئة اللّه 
في خلق هذا الكون وخلاصه؛ وهو متدرج متطور, يرقى وینمو برقي 
البشر ونموهم. . 

؟ . وكذلك الصراع الفكري فهو خير وسيلة تُعتمد في البحث 
عن الحقيقة والكشف عنها. هذان البحث والكشف عن الحقيقة لا 
یکونان الا في حوار منفتح» وجدل فكري» وصراع وجودي... لهذاء 
فخصم المسيحية ليس ذاك الذي يناقض ویعارض, بل الذي پرفض 
وينغلق على ذاته, معتبر] الحقّ کل الحقّ ملگه وفي قبضة یدیه. 


(۱) دستور راعوي في الكنيسة في عالم الیوم» (ك ع)» عدد ٩۱؛‏ التعلیم السيحي 
للكنيسة الكاثوليكية, عدد ۲۷. 





الحقيقة ۳۱۷ 


لو بل التدیتون مقولات خصومهم, لانجلت الحقيقةٌ أضعاف 
ماهي عليه معهم وبزمن قصير جدا! ولكنّ اطمئنانَ المتدينين 
وانغلاقّهم على الآخرين سببان مهمان للتخلّف عن إدراك اللّه 
والحقيقة. والحقيقة؛ بين شر الاطمتنان وشرّ الانغلاق: هي الخاسر 
الأكبر. 

؟. ل شاء ال ان يخلق کل إنسان مثل کل إنسان, لكان البشن 
آرقاماً متشابهة؛ ولکان الله فقيراً في خلّقه, إذ أوجد کائنات تتشابه ولا 
تتكامل... والحال إِنّ اختلاف البشرء الذي يصل بهم أحيان إلى 
التناقض والصراء, هو دليل على غنى اللّه في خلقه. وهى السبيل 
الاجدی لاكتشاف الحقيقة؛ إذ إن الحقيقة لا تنكشف لأحد الا بالنقاش 
والجدال والحوار والصراع والتناقض... وعلى الإنسان, والحال هذه 
أن يقبل الآخرين كيفما کانوا. وأن يترك لهم حريّة التعبير عن مضامين 
فكرهم, والاعتراض على ما يحلى لهم الاعتراض عليه... 

٤‏ . ان السيحية تقول ب «البحث عن الحقيقة»» لا بامتلاکهاء أو 
بالحصول عليهاء أي الوصول إليها. وهذا البحثٌ؛ أيضاًء يجب آلا يكون 
فردیاء بل بالاتحاد مع سائر التّاس؛ وبعمل جماعي؛ لأنّ الإنسانٌ الفردَ 
لن یصل إلى شيء. لهذا كانت الجماعة, أي «الكتيسة» رائدةً الحقيقة, 
إستنادا إلى قول الرب : «إذًا اجتمع اثئّان باسمي أكُون الثالث بیتهما». 

. قال المجمع الفاتيكاني الثاني : «على السیحیین» أمانة 
لضمیرهم. أن يبِحَثوا باتّحَاد مع سائر الناس عن الحقيقة». ويشدّد 


(۲) دستور راعوي في الكنيسة في عالم الیوم» عدد ۱۰ . 





۸ الحقيقة 


. على هذا «البحث الجماعي»» ویدعو الناس, إذا ما عرفوا الحقيقة» أن 
يعتنقوها. وهو واجب يتناول الضمير. كما يشدد على أن الحقيقة هي 
التي تفرض نفسّها بنفسهاء وبقوتها الذاتيةء لا بقوة قائلهاء ولا 
بالسيف والعنف والإكراه. قال : «على كل الناس أن یبحشوا عن 
الحقيقةء ويعتنقوها إذا ما عرفوهاء ويحافظوا عليها لا سيما تلك التي ” 
تعلق بالله وبكنيسته»”. 


5 . وكذلك يعلن المجمع المقدس أن هذا الواجب يتناول الضمیر 
ویلزمه» وآن الحقيقة لا تفرض نفسها الا بقوتها الذاتية التي تلج العقل 
بذات القوّة والعذوبة“. 

۷ ثم يشدد المجمع مرّةٌ أخرى على أن جميع الناس مدفوعون 
إلى «البحث عن الحقيقة» دفعاء لاتهم آحرار. ولا يمكن لأحد أن يضغط 
عليهم. فهم بها محصنون بالایمان, لا بالاستعدادات الشخصيّة 
فحسب. قال : «إن جميع الناس, بمقتضى کرامتهم. وبما أنهم 
آشخاص, أي متزينون بالعقل والإرادة الحرةء وبالتالي بالسوولية 
الشخصيةء مدفوعون بطبيعتهم ذاتها إلى البحث عن الحقيقة, 
وملزمون به آدبیاء تلك الحقيقة التي تتناول الديانة أولاً. فعليهم أن 
يعتنقوها حالما يعرفونهاء وينظموا حياتهم كلّها وفقا مقتضياتها. 


+وولا کن الناس من متشي هذا الالزام ار تاسمه 
طبيعتهم الذاتيّة إن لم يتمتّعوا بالحصانة ضد أي ضغط خارجيء 


)۳( بیان فى الحرية الدينية, عدد ١‏ . 
)٤(‏ المرجع السابق نفسه. عدد ۰۱ 








الحقيقة ۳۱۹ 


علاوة على الحريّة السيكولوجيّة. فالحق في الحريّة الدينية مبني على 
طبيعة الإنسان نفسهاء لا على استعدادات الشخص الذاتية»7"... 

۸ وفي العقيدة المسيحية, إن اللّه أشرك الإنسانَ في حياته 
الإلهية الا زلية الثابتة» لكي يستطيع الانسان, كما يقول الجمع» «أن 
يتعرّف أكثر فأكثر إلى الحقيقة الثابتةء وذلك بتدبير ارتضت به العناية 
الالهیة(. فمعرفة الحقيقةء إذأء ممكنةء وهي مما شاءه الله نفسه 
للإنسان. ولكنء يكمّل المجمع لتوهء بان معرفة الحقيقة هذه لا تكون من 
دون «البحث عنها»» في كل الأمورء وحتّى في الأمور الدينيّة الموحاة. 
يقول : «فمن واجب كلّ فردء ومن حقّه بالتالي» أن يبحث عن الحقيقة 
في الامور لد ویستعمل الوسائل الا 


٩‏ ولکن. كما یقول الجمع آیضاء يجب «التفتيش عن 
الحقيقة»» بطرق تناسب کرامة الشخص البشريء وتناسب آوضاع 
المجتمع الذي يعيش فیه. أي ان الحق يقة یبحث عنها بحريّة تامّةء من 
دون |کراه» آو ضغط من آحد؛ ویبحث عنها بعد تعلیم وتربية وتبادل 
وانفتاح وحوار ومحبة وتعاون وقبول لرأي الآخرين. وإذا ما توصل 
آحد. بعد أبحاثه؛ إلى نتيجةء ف علیه أل يفرض علیهم شيئاً مما وصل 
إليه؛ بل عليه أن يُضيف إلى أبحاثه عن الحقيقة طريقة إقناع الآخرين 
بها؛ والاً فهي لا تزال ناقصة؛ ولا تستحق أن تدعی حقيقة. قال المجمع: 


(5) المرجع السابق نفسه, عدد ۲ . 
(۷) آلرجع السابق نفسه. عدد ۳۲ . 





۰ الحقيقة 


«يجب التفتيش عن الحقيقة بطريقة تتناسب وكرامة الشخص 
البشري وطبيعته الاجتماعيّة. أي ببحث حرّ عن طريق التعليم» أو 
التربية والتبادل والحوار. فبهذه الطرق يعرض بعضّهم على الآخرين 
الحقيقة التي وجدوهاء أى یظنون أنّهم وجدوهاء لكي يتعاونوا معاً في 


ههه م ۰ ۰ إسذا ww‏ هه 5 5 
التفتيش عنها. وبعد أن تعرف الحقيقة يجب أن تعتنق بشبات وعن 
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اقتناع شخصي» ۱ 
۰ . هذا البعد الجماعي للبحث عن الحقيقة هو من مقوّمات 
الحقيقة نفسها. وحتّی «الحقيقة الموحاة» لا تنعزل عن المجتمع والمكان 
والزمان الذي تعطی فيه. لهذاء كما يقول المجمع : «فمن واجب البحث 
اللأهوتي أن يتعمق في الحقيقة الموحاة دون أن ينعزل عن العصر, 
وذلك لتمهيد الطريق أمام الثقفین في مختلف فروع العرفة فيفقهوا 
عقيدة إيمانهم بطريقة فضلى»!". 
وكم هو رائع كلام المجمع في قوله بأن هذه «الحقيقة الموحاة» 
تما تَعطّى بحسب الفنون الأدبيّة والصور المختلفة التي یالفها النّاس. 
فلا حقيقة موحاة بلغة جامدة. ميتة» منعزلة» خارجة عن التاريخ 
والعصر والبيئة والمجتمع. يقول: «لتوضيح نية الکتاب القديسين» يجب 
من بين ما يجب اعتباره, اعتبار الفنون الأدبيّة أيضا. فالحقيقة تُعرّض 
وتفسّر بصورة مختلفة في نصوص تاريخية متنوعة, أو نصوص 


تبوية, آو شعرية, آو في غيرها من أنواع التعبيں»'' 


. ۱۲ دستور عقائدي في الكنيسة. عدد‎ )٩( 
.۱ ۲ دستور عقائدي في الوحي الالهي. عدد‎ )۱ ۰ 


الحقيقة ۳۲۱ 


١١ ٠‏ . ومن یظن آنه يمتلك الحقيقة, ولا يمتلكها سواه» فلا يعني 
ذلك آنّ سواه غير جدير بالمحيّة والاحشرام. إن من يخالفنا لا يعني أنه 
ليس عنده حقيقة تقنعه ويعمل من أجلها. وهذا على كل صعيدء حتّى 
على الصعيد الديني. قال المجمع : «يجب أن یمتد أيضا احترامنا وحبنا 
إلى كل الذين یفگرون ويعملون بطريقة مغايرة لناء إن في القضايا 
الاجتماعية» وان في القضايا السياسية أى الدينيّة. وبقدر ما نجتهد في 
تفهم نظریاتهم تفهماً داخلياً مطبوعاً پالحب والتودد. یسهل حينئذ 
الحوار معهم( ۱ 

إنْ الاختلاف بين السیحیین وسواهم. يجب أل یقودهم إلى 
قطع العلاقة في ما بينهم؛ ولا إلى أن يقفوا منهم موقف اللأمبالاة. 
يقول المجمع: «أجلء إنْ هذا الحب وهذا التودد يجب لا يقودانا آبدا إلى 
اللأمبالاة في ما يتعلّق بالحق والخیر»(؛ بل بالأحرى يجب أن يقودانا 
إلى محبة الجمیع. وإلى تبشيرهم بما يحمل إليهم الخير والخلاص. 

"١‏ . ومع هذاء يبقى الجميع دون الحقيقة؛ لأن الحقيقةء هناء 
هي خلاصهم بالمحبّة؛ لا إرضاء عقولهم ارضاء علمیا مقنعاً. فللمحبة 
دور تلعبه أعظم من دور الحقيقة نفسها. لهذا نقول: ان حقيقة المحبة 
تسمو بما لا يُحدٌ على محبّة الحقيقة. ولهذا قال المجمع : «إنْ الحب 
نفسه هو الذي يدفع بتلاميذ المسيح ليبشروا جميع الناس بالحقيقة 
التي تحمل الخلاص». أجلء «الحقيقة التي تحمل الخلاص». 


- (۱۱) دستور راعوي في الكنيسة في عالم الیوم» عدد ۲۸ . 
(۱۲) آلرجم السابق نفسه.؛ عدد ۲۸ . 
(۱۳) المرجع السابق نفسه, عدد ۲۸ . 





۲ الحقيقة 


۳ . آلحوار يجب أن يوجهنا صوب الحقيقة؛ ولكن بفطنة 
ومحبة وحكمة بما يناسب أوضاع الشعوب الثقافيّة والحضارية 
والتربوية والمستوى الديني والعلمي لهم. وبذلك تكشف حقائق جديدة 
وطرقا جديدة لها. قال المجمع : «إنّ الكنيسة تفيد أيضاً من خبرة 
الأجيال الاضية. وتقدم العلوم. وما تحويه الثقافات المختلفة من ثروات 
خفية تسمى بمعرفة الإنسان ذاته معرفة أعمق, وتشق للحقيقة طرق 


جديدة!* 0 


هذا الحوار لا تستثنى ي الكنيسة منه أحداً. ولكن لن کون جوار 
على حساب الحقيقة» ولا علی حساب الانسان, إطلاقاً. تراعي الكنيسة 
في كل حوار الامرین معا : الانسان والحقيقة, أي نها تراعي الفطنة 
والحكمة في قول الحقيقة. يقول المجمع : «رغبتنا في الحوار لا تستثني تثة 
منه أحداً شرط أن يوجّهه حب الحقيقة فقطهء وأن رقق بالفطنة 
المقتضاة. لا نستثني أولئك الذين يقدرون القيم الإنسانية السامية دون 
أن یعرف وا خالقهاء ولا أولئك الذين يقاومون الكنيسة ويضطهدونها 
بشتی الطرق»" 

٤‏ . هذا الحوار. لكي یکون فاعلاً ومفیداء يقتضي للكنيسة أن 
تذهب هي بنفسهاء أي بواسطة الأساقفة آنفسهم. إلى الآخرين, 
ويقيموا معهم حواراً خلاصیاء أي بتواضع ورفق ومحبة ٠‏ وفطته 
وحكمة وثقة: لهذا يقول المجمع : «لّا كان من واجب الكنيسة أن تقيم 
حواراً مع المجتمع البشري الذي تعيش فیه, فعلى الأساقفة: قبل 


(۱۶) آلرچع السابق نقسه, عدد 55 . 
(5١)المرجع‏ السابق نفسه. عدد ٩۲‏ . 


ألحقيقة ۲۲۳ 


غیرهم. أن يذهبوا إلى الناس لينشئواء أو ينشطواء الحوار معهم. وإذا 
شئنا أنْ یکون. في هذا الحوار الخلاصي, وحدةٌ للحقيقة والحية, للعقل 
والقلب» وجب أن یمتاز بوضوح في التعبيرء وفي الوقت نفسه 
بالتواضع والرفق؛ بفطنة لائقة تقترن بثقة من شأنها أن تعرز الصداقة 
وأن توحّد النفوس ٠‏ 

6 . هذه هي الحقيقة التي تعمل لها الكنيسة. إنهاء باختصار: 
«حقيقة المحبّة» لا «محبّة الحقيقة». فالحقيقة لا تغري المسيحيين بمقدار 
ما تغريهم محيّة الآخرين. فالكنيسة آنشاها الرب من أجل الدفاع عن 
حریات النشرء وحقوقهم» والعمل على خلاصهم؛ لا من أجل الدفاع عن 
العلم والمعارف والحقائق العلمية أو الماورائية أو غيرها... 


و 


جاء في تعليم الكنيسة: «خيرٌ الآخرين وسلامتهم. واحترام 
الحياة الخاصة, والخیر العام» هي آسباب كافية للصمت عما يجب أن لا 
يعلم» أو لاستعمال كلام متحقّظ. وواجب تجذّبٍ العثرة يوصي مراراً 
ثيرة بتحقّظ دقيق. وليس من إلزام لأحد بكشف الحقيقة لمن ليس له 
خی ل" 

CEE 

1 . مفهوم الحقيقة في الإسلام غير هذا الذي في المسيحية. 

صحيح ان لفظة «الحق» ترد فى القرآن ۲۲۷ مرة؛ وكذلك تعابير مثل: 


. ۱۳ قرار في مهمة الأساقفة الراعوية, عدد‎ )١11( 
۰۲۶۸۹ رَ: سی 4117م ۲۰/ ۱۰-۹؛ التعليم المسيحيء عدد‎ )۱۷( 





۶ الحقيقة 


«يَحق الحَق»”'2 ومح القول»9' «ويّحِق القّول» (۷۰/۳۱)؛ و«حقّت 


كلمة ریك»( 4 رولا تلیسوا الحق بالباطل» (۶۲/۲)؛ «وتکتموا الحق» 
ودان و ال حو ١‏ ؛ و«ان الله هو الحق» م . و«اللك 


الحق( ؟ وهو «اللّه ريّكم الحقّ» (4۲/۱۰)؛ و«يهدي للحق» (۱۰/ ۱ 


5 والاسلام هو «دين الحق»(۳؛ والکتب النزلة منزلةٌ بالحق(۳۹ . 

۷ . و«الحق» هنا هو صفة لا اسم؛ صضفة للّه» ولوعد الله 
ودینه, وخلقه" " وکلماته. وآیاته ۰۱ ورسله... أمّا لفظة «الحقیقة», 
بمعنی مطابقة الفکر على الواقع؛ فلا توجد في القرآن. كما لا توجد 


كقيمة روحية, أو خلقية. نما هی» فى القرآن. رت «المجاز»؛ آي ان 


العنی الحقيقي غير المعنى المجازي. آلعنی الحقيقي هو المعنى 


(۱۸) ر سورة الانفال ۷/۸ و۸؛ سورة يونس ۰ سورة الشورى ؟54/47. 


ویترجمها بلاشیر ب61116/ ۱2 :562156 ؛ آما دنیز ماسون فتترجمها ب ۳۵۱۲۵ 


. ۵002۲211۲6 la Vérité: 

...۱۸/ ۶ ۶۷ ۷ ۰ د ر: ۱۹۱/۱۷ ل ۱۳/۷ و‎ )۱٩( 

La Parole de ton Seigneur 5651 ainsi réalisée: ۱/۶۰ و1‘‎ ۲۲/۱۰ )۳۰( 

/۶۰ so |o و۰۲۲‎ ٩/۳۱ 1: ° و۹۸؛ ۹۷/۲۱: ۱۳/۲۸؛‎ ۲۱/۱۸ ۰۵۰/۱۰ (Y1) 
۳۲۸/۱۱ :۲۲/۱۶ و۷۷ ۰۳۲/۶0 ۱۳۲/۶:۱۷/۱: ۱۱۱/۹؛ ۶۵/۱۱ و۰۸۵‎ 6 

...* No / Yé Yg 1/۲ (1) 

ATTY ۰ (YY) 

...۲۵/۲۶ o ٩۹/۷۱ :۲۸/۸ TT” ۲۹/۹ )۲۶( 

)°( ۱۷۹/۲ و۰۲۱۳ ل ۹۱۰۵/۸ ۸۵۸/۵ ۹۱۱۵/۹ ۶۱۰۵/۱۷ ۳6/ 2۳۱/۳۵۸۱ 
۹ و۱؛ ۶۲/ ۱۷؛ ۶۷ / ۲... ۱ 

٩۸/۳۰ LEYA ۰۳/۱۹ :۸۰/۱۵ ۱۹/۱۶ VT (YY‏ ۹ ۳۹/۶۶ ۲۲/۵؛ 
۹ ۶ ۳... 

.../ ۶۵ ۱۰۸/۲ ۲۹۲/۲ (YY) 


الحقيقة ۳۲۰ 


الأساسيء الباطنيء الواضح؛ فيما المعنى المجازي هو العنی الظاهر, 
التشابه, الذي يجب آن باون أي يعاد إلى معناه الأول والاساسي. 
لیعرّف معناه الحقيقي. 
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4 إن ما یعنیتا هتاء في مفه‌ومنا للحقيقة, بالقارنة مع 
الحقيقة في مفهومها السيحي, هو أنّ الاسلام. الذي یعتبر الله حقّاء 
والکتب المنزلة حقاء لا يهادن في ذلك آي لايترك مجالاً لحرية 
الآخرين. لذلك. فهو يصدف الناس بالنسبة إلى ما عنده من «حق»؛ بل 
يقاتلهم من أجل ما يملك من «حق»» من دون أي اعتبار للاختلاف 
الطبيعي بين طبائع البشر وحضاراتهم ومجتمعاتهم. 

9 . والاختلاف الكبير بين المسيحيّة والاسلام في هذا القام 
نعبر عنه بما يلي : آلسيحية تناضل من أجل حقيقة المحيّة» ومن أجل 
حرية الانسان وكرامته اللّتّينِ هما أجل من الحقيقة نفسها؛ پل أولّى من 
كل حقيقة» علميّةٌ كانت أم دينيّة؛ فيما الإسلام يقاتل من أجل الحق 
الذي باه ی كلام الله وکتابه. ودينه» وشريعته؛ لا من أجل محبة 
الإنسان وحريته. 

لقد قال أفلاطون عن أستاذه سقراط قوله الشهير: آلحق 
صديقي, وسقراط صديقي؛ والحق عندي أكثر صداقة. والسيحية 

تقول: احف يقة غاية: والحية غایة؛ ولعن المي اولی. والإسلام يقول: 
آللّه حق؛ والانسان حق؛ ولکنْ اللّه یعلو. 


71> الحقيقة 


۰ لا بأس بهذا الكلام على الصعيدين الوجودي والخلقی؛ 
ولکثه ليس صحيحا على صعيدي المحبة والخلاص. والمسيح» في 
النتيجة. مات, لا من أجل اللّه والحقيقة العلميّة أو الدينيّة؛ بل «من أجلنا 
نحن البشر». وعلى المسيحيء آیضاء « أن يجعل حيائّه منسجمة مع 
فريضة المحبة الأخوية الإنجيلية. وهذه تقتضي في الحالات الواقعية 
ینظر الإنسان في كشف الحقيقة لطالبها: هل ينبغي ذلك آو له“ 

۳. هذه القاعدة» تعبر عنها الكنيسة في قولها: « على كل 
واحد أن يتقيّدَ بالتصفظ الصحيح في شان حياة الناس الخاصة. 
والمسؤولون عن الإبلاغ ملرّمون بالمحافظة على نسبة صحيحة بين 
مقتضیات الخیر العام واحترام الحقوق الخاصة. وتر ك الاعلام في 
الحياة اه اه للاشخاص العاملين في الجال السياسي آو العام 
يستدعي الحکم عليه بمقدار ما يسيء إلى خصوصية حياتهم وإلى 


سس | ووم 
حریتهم» 
(۲۸) التعلیم السيحي. عدن ۶۸۸ ۲. 


(59) الرجم نفسه. عدد ۲۶۹۲ . 





الخطيثة ۲۲۷ 


.١‏ الإنسان يخطاء وخطيئته شر يصنعه ضدٌ الله مباشرة, 
لكون اللّه هو الخير المطلق؛ وضد الشركة الإنسانية والتتضامن 
الأخوي. آلخطيئةء في السي حية, آمر واقع. لقد جاء المسيح ليخّص 
البشر جميعهم لأنّهم خطأة. وكلام القديس يوحنا في ذلك واضح : «إذًا 
َعْمنا انا بلا خَطيئّة حَدَعَنا آنفست‌ناء ولم نکن على الحق... ود رَعَمَنا 
اننا لم خط جَعَلْنَاه (أي المسيح) كاذبًاء ولم يكُنْ كلامةُ فيناء (۱ يو ۱/ 
۸ و۱۰). 

۲ لا یستطیم الانسان أن ينكر واقع الخطيئة الذي يعيش فیه. 
ولا يمكنه أن يقول عن نفسه باه بار طالا پاستطاعته أن يخطأ کل 
حين, أي باستطاعته دائما أن يختار بين اللّه وبين غير اللّه» بين الخير 
والشرء بين الحياة والوت» بين النور والظلمة. ويستطيع أيضاً أن يعمل 
لنفسه على حساب غيره من إخوته البشر؛ فيفسد بذلك کل محبة 
وتضامن معهم. ۱ 


۸ الخطیتة 


۳ في حرية الاختیار هذه تکمن الخطيئة : لقد خلق الله الإنسان 
کائتا حرا؛ واحبه جدا. وکثیرا ما استعمل الانسان حريته هذه ليتحرّر 
من اللّه نفسه, ویقف ضد محبته له... وفي الواقع» وقف الانسان بوجه 
اللّه منذ البدء» أي منذ أن خلق حرًا.. لهذا فان «الخطيتة الاولی معصيةٌ 
وثورةٌ على الله بإرادة أن نصير " كآلهة " (تك ۵/۲)» نعرف ونحدد 
الخير والشر, (من دون الرجوع إلى اللّه). وهكذا فهي " محبَة الذات 
حتّی احتقار الله ":(. ولهذا آیضاً فسوف يكون الخلاص بطاعة 
يسوع وخضوعه لمشيتة اللّه أبيه. 

6 ویضاف إلى تحديد الخطيكة هذا معنى آخرء هو آیضاً من 
مفهومها الأساسيء ألا وهو أنّها «اجحافٌ بالمحبّة الحقيقيّة للّه والقريب» 
بسبب تعلق أثيم ببعض الخیور. إِنّها تجرح طبيعة الانسان وتوّذي 
التضامن البشر ي . فالاساءة إلى الشركة بين البشر اذ)» بعد 
جوهري للخطيئة. لهذاء فان كل نقص في محبّة القریب هو نقص في 
محبة الّه. ومحبة الله ومحبة القریب صنوان لا پنفصلان. تلك لا تکون 
من دون هذه؛ ولا هذه تکون من دون تلك. 

۵ من هنا نقول إن الخطيئةء في الفهوم السيحي» هي ضد 
الخلاص, أي ضد |رادة الله في خلاص الانسان, أي ٍنسان. فالنعمة 
هي نعمة بسبب محبة اللّه الخلاصية هذه. والخطيكة هي خطيئة بسبب 
رفضنا لهذه الحبة الخلاصية. والسعادة كما الهملاك. یکونان کذلك 
بسبب موقفناء القابل أو الرافض, من إرادة الله الخلاصية الشاملة. . 


(۱) القدیس آغوسطینوس, مدينة اللّه ۶ ۰۱ ۲۸؛ التعلیم اللسیحی للكنيسة» عدد ۰۱۸۰۰ 
(۲) التعلیم السیحی» عدد ۰۱۸۶٩‏ 





الخطيئة ۳۲۹ 


٠‏ . ولفهم أعمق لسر الخطيئةء نقول: ان الخطيئةء في معناها 
السيحي, E‏ محبة الله في خلاص الانسان؛ أي هي رفض 
للخلاص الذي حققه الله بالسیح. هذا يعني أن الخطيئة ليست هي ضد 
ذات الله ولا حم الشريعةء ولا ضد ذات الانسان؛ ولیست أيضاً 
ضلالاً عن الحقء ولا خطاً علميًاء أو نقصا في الصفاتء أو انحرافاً في 
الأخلاق اونقاشة فى البدن... بل هي عمل خد (رادة الله في خلاص 
کل إنسان. . ۱ ۱ 


وكما يقول تعليم الكنيسة: من دون الوحيء «لا تمكن معرفة 
الخطيئة معرفةٌ واضحةء فنكون معرّضين لتفسيرها على أنّها نقص في 
ملائمة إلخ. ففي معرفة قصد الله بالنسبة إلى الإنسان فقط تٌّفهم 
الخطيكة على أنّها سوءٌ استعمال للحرَية التي يمنحها الله للأشخاص 
المخلوقين, لكي يتمكّنوا من محبّته ومن محيّة بعضهم البعض». 
ألخطيئةء في معناها المسيحي الأساسيء» |ذا. هي حالة رفض لمحبة اللّه 
لناء ولمشيئته الخلاصية الشاملة. ۱ 


۷ ولوضوح آکش نقول : 


ألخطيئةء فى مفهومها الطبیعی» تعنی نجاسةء أي معاطاة 
الانسان مع أشياءَ نجسة بذاتهاء أو تحدد الشريعةٌ نجاستها؛ 


وا ليئةء في مفهومها الفلسفي, تعني ضلالا وخطا؛ أي إنها 
نتيجة جهل لحقيقة الأشياء, أو اعوجاج فى المنطق ٤‏ 


(۲) التعلیم السیحی» عدد TAY‏ 





۰ الخطيتة 


والخطيئةء في الفهوم اليهودي» هي عصیان الناموس الذي 
وحده يقرّر بر الانسان وسعادته, آو هلاکه أيضا؛ 

وفي الاسلام» ألخطيئة هي نتيجة مخالفة خارجية للشريعة. 
تقرّرها محكمةٌ شهود خارجيّة, لا محكمة الضمیر الباطني. ۱ 

۸ الخطيئة في السيحيّة. له هي نتيجة وعي الانسان لأهمية 
الخلاص الذي شاءه اللّه. لكأن الخلاص هو الّرآة الجليّة التي علیها . 
تظهر الخطيئة بكل عريها. ولولا هذا الخلاص لما كان لنا أن نعرف لا 
سر النعمة ولا سر الخطيئة. وبمقدار ما نعي سرّ الخلاص بمقدار ذلك 
نعي أهميّة النعمة والخطيئة على السواء» ونقدرهما حق قدرهما. 

٩‏ من هنا يشدد المسيحيون في القول : نحن نعرف المسيح 
ونتبعه لاه هو «الخلص». ومن ينكره فهو ينكره بسبب ذلك. وتكون 
الخطيئةء عندئذء في موقف الانسان الرافض للمسیح المخلّص. ولیس 

من خطيئة 58 ذلك. 
هذا يعني : أن الخطيكة ليست طعنة بحق عظمة اللّه الأزلية؛ 
ولا هي مخالفة لناموس أو لشريعة؛ 
ولا هي نتيجة ضعف بشري؛ 
۱ ولا هي حياد عن عادة خيرة اكتسبناها؛ 
ولا هي زْلّة قدم في طریق معوجة؛ 
ولا هي عصیان لارادة ترید خیرنا؛ 
ولا هي ارتباك في الضمیر؛ 
ولا هي ضلال في العقل والنطق؛ 


الخطيئة ۳۳۱ 


ولا هي انحراف خلقي أو أدبي؛ 
ولا هي خطأ علمي؛ 

ولا هي نجاسة لأشياء طاهرة؛ 

ولا هي شذوذ في الطبع البشري؛ 

ولا هي شر في الحياة الاجتماعية؛ 

ولا هي فساد في الکون... 

٠‏ . الخطيئة هي رفض لارادة اللّه المخلّصة, هي رفض له الذي 
«تجسّد من أجل خلاصنا». لهذا نولي قول یسوع العنی الحقيقي 
لفهوم الخطيئة عندما قال : «لو لم آت وَأَكَلّمَهُم تا ات علیهم خطیکة» 
(یو ۲۲/۱۰). مجيء الله إذأء أي تجسده في يسوع السیح, هو الذي 
قرر وجود الخطيئة. ومن لا يعترف بتجسد اللّه لا يعرف خطيئة. 

.١‏ السیح. بكونه مخلّصناء هو العني مباشرةٌ بالخطيئة؛ أي 
السیح بكونه إلها وانساناء أو إلها متانساء آحب الإنسانَ حتى التخلّي 
عن ذاته الإلهيةء هو الذي تزعجه الخطيتة. 

وإذا كان الأمر كذلك فهذا يعني أن الخطيتة لا تطال «اللّه-في- 
ذاته»؛ بل تطال «اللّه-الذي معناء, أي «للَ-م خلّصنا»» أي «اللّه- 
الانسان»؛ أو أيضا لكأن الخطيتة تطال الانسان الذي خلّصه اللّه 
المتأئس أكثر مما تطال اللّه-في-ذاته. الخطيئة تكمن في بغض 
الانسان, أي إنسانء في الحقد. في الكذب علیه, وسرفته, والتعدّي على 
کرامته وحریته, وتشکیکه... أي في تحييده عن طریق الخلاص, وقي 
صده عن بلوغ القداسةء ومنم الروح عنه. 








۲ الخطيئة 


۲ . تعاليم المسيح في هذا الجال واضحة جداء بل جل تعاليمه 
تدور في هذا المجال: آلانسان الذي جاء الله من آجله, هو الذي نخطأ 
في حقّه» وتنال الخطيئة منه. وقد عبّر يسوع عن ذلك في إنجيله خيرَ 
تعبير: «إنْ جثت تُقرّبٌ على المذبح قربائك. وذكرت لأخيك یل شین 
فدع هنالك قرباتك وبادر فصالح أولاً أخاك. ثم عد وَقَرّب قرباتك» 
(متى 3/5؟34-5). هذا يعني: أترك الله والقربان» والمذبح» والكنيسة, 
والصلاةً, والقدسات جميعهاء واذهب إلى أخيك وصالحه أوّلاً. فان 
مصالحة الإنسان ومحبته تتقدمان على كل شيء. 

والصلاة التي علّمناها يسوع : «إغفر لنا ذنويّنا كما نحن تفر لمن 
خطی الینا»؛ وقوله : إن تغفروا لاس زلاتهم یغفن لکم بوک 
السماويء وان لم تغف روا للنّاس فابوكم لن يُغفرَ لکم» (۱۲/7 و ۱- 
).هي أساس في الفهوم الحقيقي للخطيتة. ان غفراننا لاخوتنا 
یتقدم على غفران اللّه لنا. ففي هذه المرّة فقطء تأتي البادرة من الانسان 
لا من اللّه. لهذاء نژش, مع شراح «اوَنْجیونْ» ترجمةً تضع غفرائنا قبل 
غفران اللّه, فقالوا : «عوتا فاعف عنّا». 

۳ وکم ساوی السیح نفسّه بالفقراء والضعفاء! وکم فضّل 
الرذولین والخطأة على الدعوین والبررة! وکم عادل بين محبّة الله 
ومحبّة القریب! وکم وقف بوجه الفِرَیسیین الذين کانوا یقد‌مون 
الشريعة على الانسان! وکم طعن بقدسية السبت والختان والناموس 
ليهتمّ بقدسيّة الإنسان وحرَيّته وكرامته!.. لكان الخطيشة هي خطيئة 
ضد خلاص الإنسان؛ لا ضد اللّه والشريعة. وهذا أيضاً من ممیزات 
المسيحية ومفارقاتها مع الإسلام. 


۲۳۳  ةئيطخلا‎ 


.٤‏ فإذا كانت الخطيئة ضد الخلاص, أي ضد إرادة اللّه 
الخلاصيّة؛ وإذا كان الإنسان هو هدف خلاص اللّه؛ فالخطيئة إِذَّا تكون 
خطيكة عندما تقف ضد الخلاص, الخلاص الشخصي وخلاص 
الآخرين على السواء. أي عندما تکون ضد محبة الذات الحقيقية ومحبة 
الآخرين أيضا. 

هذا يعنى أيضاً أن لا خلاص لنا من دون الآخرينء الاخ 
وهم, نلف «جماعة»» معها وبها نخلص. هذه «الجماعة»» هي 
«الكنيسة»» التي أنشأها المسيح لتكمل عمله الخلاصي. في هذه 
الكنيسة نجد الضمانة على أثْنا نسیر حقًا باتّجاه مشيكة اللّه 
الخلاصية. 

.٥‏ لهذا نقول: إذا كانت الخطيكةٌ تنال من محبّة اللّه. ومن 
مشيكته الخلاصيّةء فهي أيضا تنال, في الوقت عینه, من قداسة 
الكنيسة حيث وديعة الخلاص. آلخطيتةء إذاء تطال الكنيسةء أي 
الجماعة. ومهما كانت الخطيئة فرديّة أو سرّيّة. فمفعولها يطال الكنيسة 
والجماعة بأسرها. وتوبةٌ إنسان واحد في الجماعة تقوّي توبة کل فرد 
فيها. وقداسة كل واحد تفعل 5 الجماعة كلّها. 

لهذا قال المجمع : «أولتكَ الذين یتقدمون من سر التوبة يتقبلون 
فيه من رحمة الله غفراناً عن الإساءة التي آلحقوها به» ویتصالحون» 
في الوقت عينه, مع الكنيسة التي جرحوها بخطيئتهم. والتي تدآب على 
توبتهم بالمحبّة, والگل» والصلاة»!. 


.١١ دستور عقائدي فى الكنيسة, عدد‎ )٤( 





۶6 الخطيتة 


ويشدد المجمع على واجب أن تكون الكنيسة مقدسةء وأن يكون 
المسؤولون فيها قدّيسينء لكي يسعهم مساعدة الخطاة على التوبة. 
یقول: «ولقد سلّم (یسوع) تلاميدّه سلطةء لكي يست اصلوا سلطان 
الخطيئة منهم بالكفر بالذات وبقداسة الحياة“. 

1 . من هنا نقول : إذا كانت الخطيثة تمس قداسة الكنيسة, 
فهذا يعني أن للكنيسة حق التصرف بالخطيئة وبالخاطئ نفسه. أي هي 
التي تعين كيفية التوبة عن الخطيئةء وتحدد عقاب الخاطئ. ذلك لانْ 
الكنيسةء نظرا إلى قداستهاء هي التي آصیبت بالخطيكة آکشر من 
الخاطئ نفسه؛ لأنّها هي التي تملك وديعة الخلاص؛ وهي التي تعرف 
وتقرر كيفيةٌ المصول عليه؛ ولأنّهاء أخيراًء تكمّل عمل السیح في 
تقديس الإنسان ومده بأنواع الهبات والنعم. 

لهذاء فالكنيسة هي التي تحضن الخطأة. وتفرض الكقارة عليهم؛ 
وهي التي تحكم على الخطيتة؛ وهي التي تعوض عما لا يستطيع أي 
خاطئ تائب أن يعوضه إن هو ترك لفردانيّته. لهذاء على الكنيسة أن 
تتطهر وتتجدد لتقوم بمهمتها الخلاصيّة هذه. قال المجمع : «فإنٌ 
الكنيسة في حضنها الخطاة. إذاً هي قدوست. وعليها أن تتطهر دوماء 
جادة باستمرار إلى التوبة والتجدّد.7". 


من هنا نقول مع الجمع بائه لا يسع أحدا أن يخلص من الخطيئة 
إل بمساعدة الكنيسة, وبنعمة المسيح المخلّص : «ما من أحد يُعدّق من 


(6)د: رو ۱۲/1؛ آلرچم السایق نقسه» عدد ۲۰۱ . 
(1) آلرجم السايق نقسه. عدد ۸ . 











الخطيثة ۳۳۰ 


الخطيئة بنفسه وبقواه الذاتيّة» ويرفع إلى فوق ما هو عليه ما من أحد 
يتحرّر تحوراً كاملاً من ضعفه. أو عزلته» أو استعباده؛ بل جميعهم 
بحاجة إلى السیح المثال والعلّم والمحرّر والمخلّص والمحيي». 

د ماد ماد 

١‏ . في القرآن نجد تعابير الخطيكة ومشتقاتها (۲۲ مرة)» 
والإثم ومشتقاته (4۸ مرّة). والذنب ومشتقاته (۶۰ مرّة)» والسيكة 
ومشتقاتها ٩۸(‏ مرّة), والعصية ومشتقاتها (۲۲ مرة)... معظم هذه 
الألفاظ يعني الأفعالَ الشرّيرة الموجّهة نحو الّه. وهي تمس ذات الله 
وبنوع خاص, وحدانيته. 

۸ . باستطاعة اللّه أن يغفر خطايا البشر كنّهاء ما عدا واحدة : 
بان ال لا يعفر أن يشرك به. ویغفر ما دون ذلك ن يشاء. ومن بشرك 
باللّه قَقَدْ ضَلٌ لالا بعيد» .)١117/4(‏ أمّا غير الشرله أي غير 
الخطيئة التي تنال من وحدانيّة الله فتّغفر بسهولة. لأنّها لا تؤدي إلى 
الهلاك الأبدي؛ إذ هي «أخطاء» لا «خطایا»؛ أخطاء تتال من شريعة, 
تمس قدسيّة الکتاب» ومقام النبي» وحرمة الدین. فمن لم یمن تا 
القرآن یقتل, وکذلك من یسب محمّداء ومن يرتد عن الاسلام» ومن کفر 
باللّه واشرك, ومن آنکر وحدانيّته... ما من يقف ضد محبة آخیه 
الانسان» وضد خلاصه فلا خطيئة علیه... 

۹ . إلا آتنا نقول : لو كان إنسان مشرکا فهذا يعني آنه لیس 
مسلماء وبالتالي ليس عليهء لا خطيئة الشرك ولا أيّة خطيثة آخری. أمّا 


(۷) قرار مجمعی في نشاط الكنيسة الارسالي» عدد ۸ . 


7 الخطيثة 


إذا كان الإنسان مسلماً و عليه خطاياء مهما كانت, فهوء بالنتیجة, مسلم, 
آي. لا تحسّب عليه خطيتة, لا خطيئة الشرك ولا أيّة خطيئة أخرى. 


فالمسلم إذا, طالما هو مسلم» لا يمكنه أن يكون مشرکاء ولا أن 
يرتكب خطيئة الشرك. ولكن عليه واجب إنهاء الشرك عن وجه الأرض, 
كما عليه أن يقضي على المشركين أينما وجدوا. عليه أن يقاتلهم كاف 
قاتلوه أو لم يقاتلوه. والقرآن مليء بالدعوة إلى قتال المشركين الذين 
سيكون مصيرهم جهنم لا محالة. قال: ««فَاقَتلُوا المشركين حیث 


م مر ۵ و و و۵ رو 


لجع وور ۵ وي وه ر موف روم وهم ره 2 
وجدتموهم. وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم کل مرصند» /٩(‏ ۱۵ 


لسنا نعرف ضد من تکون الخطیتة؟ 


آهي ضد ذات اللّه؟! ولكنّ اللّهَ كاف متعال, بعيدٌ, صملء لا تمس 
خطيئةء ولا تناله 4ساءة؛ كما لا یتعاطف مع محيّة آحد. فهو لا بح ولا 


و مس اس 


يحب لئلاً يكون متفاعلاً ومنفعلاً بمن يحب وبمن يُحبّه. 


۱ أهي ضد وحي اللّه؟! ولکن المسلم يكفيه من الوحي إيمائه 


سرع ۵ 


(۸) قال أيضا : موقاتلوا اش کي کافة كَمَا یقاتلوتکم گافگ» (51/9)؛ دان الله بر 
من انش رکين وَرَسُولَة» (٩/۳)؛‏ و«ماكَانَ للا للثبي والذين آمَنُوا أن یس ففووا 
للمشركين» (٩/۱۱۳)؛‏ انما الممشركُون تجس. فلا يَقْرَبُوا الَسسْجِدَ الحَرَّامَ (۲۸/۹)؛ 


«لیَب الله المنَافقِينَ والْتافقات وَالمْشر كين وَالُشركات»(1/5١١)؛‏ وأيضا: «ویعدب 
لاف تین وَاخُتَافقَات والُشر کين وَامشركات, الظَاتينَ بل ظَن السوء. علی هم دَائرَةٌ 

السوء. وعضب الله عبهم. ولعتهم. واعد هم جهم. وَسَاءَتْ مصیراه (0/4۸). 

وهم. بالنتيجةء في نار جهنم : «إن الذین گفروا من آهل الکتاب والْشرکیينٌ في تار ۱ 
ر 


جهنم. خالدین فيها. اوك هُمْ شر البرية» (۱/۹۸)... 





الخطینة ۲۳۷ 


بوحدانية الله والشهادة ب «آن لا اله إلا الله»!.. آلسلم الحقيقي هو 
الذي یعلن الشهادتین. ولا یحتاج لكي یکون مسلما إلى آکثر من ذلك. 
وما سائر آرکان الدينء كالصلاة والصوم والزکاة والحج ال للتقوى. 
ان آهملها لن یکون کافراء أو ناقص الایمان؛ بل یکون ناقص الاسلام. 

آهي ضد الخلاص؟! ولكن مقولة الخلاص لا وجود لها في 
الاسلام إطلاقا. والقرآن لم يأت بالخلاص؛ ولا محمد أيضاً. والاسلام 
لم يعمل في الإنسان من الباطن. لم يساعده على الانتتصار على 3 
الخطيئةء أي على الموت والهلاك والآلام. 


أهي ضد الانسان؟! ولكن الشريعة» بحسب منطق القرآن» آولی 
من الانسان, لأن شريعة السن بالسن هي الشریعة؛ ولأن الجهاد في 
سبیل الله هو عمل مقدّس؛ ولأنّ حق الله آبدی من حق الانسان؛ ولان 
حرّيّة الانسان وکرامته رهن بالشریعة؛ ولانْ تدبرٌ القرآن اعظم من 
الاهتمام بالانسان!.. 

۱ ثمّة, أيضاًء غائب آکبر في الاسلام هو «الضمیر». هذه 
الکلمة لا وجود لهاء لا في معناها ولا في لفظهاء لا تصريحا ولا تلمیحا. 
والذي يحكم على آعمال الانسان, هو الشريعة النابعة من الحدود التي 
رسمه القرآن, وبتعبیر تكن هو حك خارجي لا حَكَم داخلي؛ آي هي 
«عیون الآخرين» التي تربك مسيرة السلم. لا «عين الضمیر» التي تدل 
على براءة الإنسان أو عدم براءته. فالمقولة المسيحية بأن «لا خطيئة إلا 
من قبل الضمير» ليست من مقولات الإسلام إطلاقاً. 


HER 





۸ الخطيثة 


۲ ينتج من ذلك أن الفرق بين اللمسيحيّة والاسلام» في 
موضوع الخطيئةء هوالفرق الحاصل بين أن يكون اللّه في الإسلام 
بعیداء صمداء إلى أقصى حدود البعد والصمدية» آو أن يكون في 
السيحية متجسدا مخلّصاء قد «تخلّى عن ذاته» حبٌّا بالانسان إلى 
آقصی حدود الحب والبذل. 

۳ خطيتة السلم» في نتيجة الأمر» هي ثم ضد اللّه بکونه 
خالقاً ومشترعا؛ فیما هيء في المسيحيةء إثمٌ ضد اللّه بکونه مخلّصاً 


f 


ومحپا. 

خطينة السلم ذنب ضد شريعة اللّه؛ فيما هي في السيحية. ام 
ضد مشيئة الله في خلاص الانسان. 

خطيئة السلم لا تنال من قداسة الانسان؛ فیما هيء في المسيحيّة, 
لا تحسّب خطيئة الا لأنّها تنال من قداسة الانسان. 

فالقتل والسرقة والکذب. متَلاء لا تحسّب خطايا ان هي كانت 
للقضاء على «أعداء اللّهه, أو لإضعاف قوتهم؛ فیما هي. في المسيحية, 
شو كبيرٌ وإثمٌ عظيمٌ بحدّ ذاتهاء لأنّها تنال من الإنسانء أي إنسان. 


القداسة ۳۳۹ 


0 عندما يعتنق إنسان الحياةًٌ المسيحيّة:؛ يكون في خلفية 
اعتناقه توق إلى تقديس نفسه» ومن خلالهاء يعمل على تقديس العالم» 
وعلى ازدياد الخير فيه. من دون هذا التوق لا معنی للحياة الممسيحية. 
ولا أحد مدعو إلى التزام مسيرتها الصعبة» ولا إلى معتقداتها العصيّة 
على العقل. والقداسة, في کل حالء دعوة کل مسيحي مؤمن ولو كان 
إنساتا عاديا. 

۲ هذه العوة, بالرّغم من كونها عامة, لا يبلغها الا الذين 
وضعوا الله نصب أعينهم, ده كغاية قصوى لهم في حياتهم. 
فالّه هو الهدف الوحيد, والبتقّی الأخيرء والقمّة العالية التي يسعى 
إليها كل إنسان سعياً حثي تا متواصلاً. ولئن كان في الحياة العادية من 
عوائق للقداسةء فلا شيء» مع عمل الروح القدسء يحول دونهاء أو يقف 
في وجههاء أى يعيقها عما تصبو فيه. 





۰ اللقداسة 


۳ لقد باتت القداسة:؛ مع قديسي الكنيسة الذین نعرف 
سیرتهم. في متناول یدنا وعقلنا وقلبنا وطموحنا. بتنا نرغبها» نتوق 
إليهاء نعمل لهاء ونتجرأ على الغوص في سرها. وبتناء في الحقيقةء 
نعرف ماذا تعني لنا بعض تعاليم المسيحيّة والانجیل, ونعرف ما معنى 
التشبه بالمسيح, والاقتداء به, واتّباعه, والحياة معه وفيه؛, والاتّحاد به, 
وتناوله. ومشاركته في آلوهیته, والموت من أجله. 

ِ. أصبحنا نعرف مقصود الكتاب القدس في وصف اللّه 
بالقدوس, ونعرف أيضا معنى تلك الصلاة التي علمناها پسوع: 
«لیتقدس انت ومعنى «الرّوح القدس» الذي «من 0 نه لا 
کا و تسمية ة السيحيين الأولين ب «قديسين» 1 ۳ > واعلا 
الكنيسة قداسة كثيرين من آبنائها. 

۵ هذه «القداسة لن یع این الرب أحدٌّ بدونها». اتها مشيكة 
اللّه الذي «ما دعانا إلى نجاسةء بل إلى قداسة»7 ؛ لهذا صلّی يسوع 
إلى أبيه ليقدس الذين جاء من آجلهم: «قدّسهم في الحق.. إِنّي أتقدس 
من أجلهم لكي يتقدسوا هم أيضاً في الحق»(؛ وقال الرب: «قدوس آنا 
الرپ مقَدْسکُم»(؛ واک ذلك بولس: ولكتكم دس( 

(۱) متّی ۹/۱؛ لوقا ۰۲/۱۱ 

(۲) روما ۱۱/۱۰ ۲ تسالونيكي ۱۳/۷. 
(۱۲۳ قورنتس ۰۲/۱ 

۰۱۶ /۱۲ عبرانیین‎ )٤( 

(۰) ۱ تسالونيکي 4/ ۰۷-۳ 

(1) یوحنا ۱۷/ ۰۱۹-۱۷ 

(۷) أحبار ۸/۲۱ و۱۵ و۲۳٩ ٩/۲۲‏ و۳۲. 











القداسة ۳۶۱ 


1 ومع هذاء نسال؟ هل يكون بوسع مسي حي أن یتقاس حيث 
هو؟ في عمله اليومي؟ في.وظيفته العادیة؟ في عیلته؟ وحیاته الزوجية؟ 
هل بوسعه أن يتقدّس وهو في خضم هذا العالم؟ في معترك الحياة؟ 
في الحروب وميادين القتال؟ في معاطاة السياسة والتحزبات؟ في 
أعمال التجارة والال؟ فهل من قداسة خارج المحبسة؟ أو الدير؟ أى 
الحياة الرهبانية؟ ۱ 

۷ هذه القداسةء على اختلاف طرقهاء تکون في الكنيسةء من 
دون شك؛ ولکن» أي كنيس؟؟ آلکائولیکیة؟ آم الأورتوذوكسية؟ آم 
البروتستنتیة؟ وهل من قداسة خارج الكنيسة؟ أقداسة في اليهودية؟ 
والاسلام؟ والدرزیة؟ والنصيرية؟ والبوذية؟.. وهل من آناس غير 
مسیحیین ظهرت علیهم سیمات القداسة؟ 

۸ هل من نصوص مقدسة» في غير السیحیة؟ هل من «قرابین 
مقدستة»؟ و«ذبائم مقدّسة»؟ و«آحجار مقدستة»؟ و«أمكنة مقدست»؟.. 


i 3 5 5 2‏ 2 ۳ 7 2100 
آهی «مقدسة» لأنها هی التی و أم لآنها ee‏ بقداسة من 


٩‏ هذه أسئلةٌ شائكةٌ ومهمةء وجدنا البحث فیها ضرورة ملحة, 
لأنّه يطال الانسان في آعمق أعماق حیاته وأعماله وسلوکه وأخلاقه. 
فيها يكاد يلامس ال في أجمل صفاته وأكملها؛ وبها یدق على الوتر 
الحساس في كل دين ومذهب. . 


(۸) ۱ قورنتس ۰۱۱/۰ 





۲ القداسة 


۰ یغاب ال(نسان E‏ مع من بدلا ویمسبو 
إليه كائتًا واحداً. واللّه هو غاية الانسان وکماله. يعمل على آن يكونٌ 
الانسان, کل انسان, معه, متحدا به إتّحادا كيا وتامًا. والاتسان, لا 
يحقق ذلك إلا عدجا مدن ال من نفسه؛ لأن القداسةء في 
جوهرهاء هي أن تجعل من اللّه والإنسان کیاناً واحدا. فلكأنٌ القداسة 
هي الوسيلة إلى تحقيق الإنسان غايته, وکماله. واتحاده الكلي والتَام 
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باللّه. 


۱. هذا ما تعلّمه السيحية بوضوح, ویعرفه السيحي معرفةً 
جيدة وقد لا يعرفه غير المسيحي؛ لن السيحي, وحده, یعرف معنی 
الشراكة مع اللّه. ومعنى الوّحدة معه, ا به» والحياة فيه, والوت 
من أجله... لهذاء كان على القداسة: لكي تتحقّق, أن تنطلق من منطلقات 


واضحةء وأن تتميز بممیزات صريحة. 
ولا - متطلقات القداسة 


۱ على المسيحيء وهو في هذا العالم, عالّم النسبيّاتء أن 
يتعامل مع الطلق مباشرة. فهو لا يرتاح إذا سم نفسّه لأي مخلوق, 
نبياً كان آم رسولاًء آم ملاكاء أم قديسّاء آم قائداء آم زعيماء أم شبه إله! 
وحده اللّه هو ذاك الطلق الذي يصبى الإنسان إليه ویطمنْ. غير الله 
مما هو في الأرض أم فوق الارض, لا يُشبع عقلّه النافدٌّ آبداً باتجاه 


الطلق. هذا يعني أن المسيحئء فى تحدیده, هو الساعى آبدا إلى تأليه ٠‏ 


نفسه. وهو لا يريد غير اللّه ليتعامل معه. 





آلقداسة ۲۶۳ 


۲ ولئن تعامل السيحي مع النسبیات فهو يبتغي من خلال 
ذلك رفعّها إلى مستوی الطلق. والمسيحيء بتعامله مع الطلق» فلكي 
يرفع النسبیات كلها إليه؛ وهکذا یسعه, والحال هذه. إلى أن يروحن 
المادّة» ويمدّ الزمن نحو الأبدء ویرفع کل ما تلمس يداهء و یقدس الخبرً 
والخمر, ويبارك الاء والرّیت» ويكرّس الارض للّه. ويعمد الانسان» 
وینذره للرب نذراً موبدا. فالسيحي الذي یعیش في الزمان والمكانء 
بتعامله مع الطلق» یتخطی الزمان والکان آبدا. 


۳. على السيحي, وهو پرفع النسبي إلى مستوی الطلق, الا 
یعتبرَ النسبي مطلقاًء ويحلّه محل الطلق. ها خطورة وقع فیها الأنبياء 
وموسسو الأدیان. فالانسان» في أي موقع کان, هو أعظم من کل 
نسبي. له أعظم من کل ما سواه. إِنّه القیمة-الاهم. لا يسعه أن يسلّم 
زمام مره إلى أيّة شريعة سماويّة؛ أو إلى آي کتاب مُنزلء أو أي ملاك 
أو نبي أو زعيم... وحده السيحي» بتعامله مع الطلق, هو مرجعيّة 
نفسه. ومن يود الرجوع إلى دين أو شريعة أى نبوة... یتخلی عن ذاته. 

۶ هذا الطلق, إن استمر في أبراجه العلية» وبقي «بعيدأ», 
«متعاليا».. لا يمكن للمسيحي أن يتعامل معه... فلا بد لهذا المطلق أن 
يَسقط قليلاً من علياته, أن «یتآنسن». و«یتلاشی». و«يتخلّى» 
و«يمّحي»؛ أو : أن «يموت». أجلء يموت. فالمطاق الذي لا يموت يبقى 
بعيداًء غريباء لا يشارك ولا يُحب. لا يطيق أحداً. یخاف من کل أحد من 
أن ينال من مطلقيته شیتاً. وبهذا فهو لا يتمتّع بصفات المطلق. 

۵ الأشياء النسبيّة كلّهاء في تعاملها مع المسيحيّةء يشع فيها 
نورٌ من المطلق: ألترابء آلاء» الزیت» الصورة: الاشخاص... كلها 


۶ القداسة 


تکرسها المسيحيةء وتباركهاء وتقدسهاء وترفعهاء وتجعلها آیقونات 
مقس : آلتراب الذي داسه القدیس شربل, والشجرة التي استظلهاء 
والکرم الذي اشتغله... والثیات التي لبسها... كلها آصبحت معه وتحت 
یدیه» مقدسة, تقدس من يستخدمها. ۱ 5 

. آلانسان, في المسيحيّة, أعظم ما في ع النسبیات. من دون 
شك. إن انفتحت علیه, وأحببته, تكون ابتدأت تنة تنفتح على المطلق وتسلك 
إليه؛ ذاك لآن الحبة والانفتاح والحوار طرق أكيدةٌ إلى المطلق. بسببهاء 
أشرق الله على العالم وتجلّى فيه. لهذاء ليس في المسيحيّة الا شريعة 
المحبة, محبّة الإنسان الذي نراهء أبدى من محبّة الله الذي لا نراه. 

۱ ۷ . أي إنسان كان, ا صدیقا؛ شريرا آم خيّراً. موم أم 
کافراء هو للم سيحي أ د وشخم مت ا ن يصلّي له, 
ويشركّه في خيراته الزمنية والروحية. وهوء عندهء أولى من القربان 
والمذبح؛ وحشّه عليه أعظم من حدق اله نفسه. ألم يقل یسوع: أت 
الانسان أعظم من السبت؟! تخرق المسيحيةٌ جدرانْ الشريعة الإلهيّة 
المنزلة خرقاً متواصلاً, إذا ما كان الإنسان هو المقصود. 

۸ آلسیع لم یات ليُعِيدَ للناموس مكائّه فللناموس موساه 
وأنبياق ه. تما اء ليعيد للانسان, السحوق بالناموس, مکائّه. لقد 
صلب يسوعٌ النام وس معه؛ راكنا وا تا لهذا كان 
القيّمون على الدّاموس حرباً ضارية على یسوع. لقد تعقبوه حتی 
الوت؛ لانهم كانوا يؤثرون الناموس والصرف والسبت والختانّ على 


الاتسان. لقد جاه یسوع. حقاء من اجل أن هرن الانسانء لا من خطيئة ۱ 


آدمء بل من التاموس وزبانیته. 








القداسة ۲۶۵ 


٩‏ ومن أغرب الأمور وأعجبها أن يكون الإنسان الضعيف» 
الریض, الرذول, السکین, الفقيرء اليتیم. المضطّهّد. .. هو محطٌ حنان 
الله وشفقته.. لكأن یسوع لم يقرأ من العهد القدیم. واوّل ماقرأ إلا 
قول آشعيا: «روح الرب علي» فقد مَسَحَّني لش المساكين» وأطلق 
الاسرّی. واحرّر القسهورین»(. فلكأنٌ اللَّهَ لا يشمٌ إلا في وجوه 
الضعفاء والقهورین, ولا يُعرّف إلا بهم. وليس من مدعو إلى مائدته 
إلأهم. ألم يقل: «كل ما فعلتموه بهؤلاء المساكين فبي فعلتموه,(؟! 

٠١‏ . بعض الاديان تحصر تعاملها مع المطلق في جماعاتها 
الخاصة. إنّهاه في الحقيقةء شرّيرة بحق الله والإنسان والحقيقة. هذه 
الأديان تقول بأن جماعتها «شعب مختار»» أو «جماعة سريّة لا خلاص 
الا فیها» أو «خير أمّة أخرجت للناس». كيف تكون هذه الأديان على 
علاقة مع الطلق» وهي ترفض الانفتاح على ال"خرین» ومحبَتّهم, 
00 معهم؛ وتصتف البشر إلى مؤمنين وكافرين وملحدين وأبناء 

مة؛ فيما له نفسه «يَطلّعْ بشمسه على أشرارٍ وآخیارء ويّهمي بغيثه 
على أبرار وفجَان!''؟! 

.١‏ الإنغلاق على المطلق هو الخطيئة؛ والانفتاخ عليه هو 
القداسة. الخطيئة, في حقيقتهاء عمل محصور في النّسبيء حالة اكتفاء 
به» لا يطل من خلاله على شيء. و بسبب انحصارها واكتفائها هذاء 


تعمل في السرّ والانغلاق؛ وتعيش في «تقيّة», و«باطنية»» وتفعل فعلها ' 


(9)لوقا ۰۱۸/۶ 
)٠١(‏ متى ۶۰/۲۰. 
(۱۱)متی 40/5. 


٤١‏ القداسة 


في الظلمةء بعيدة عن النور والوضوح. لا يعرف صاحبها الصدق 
والصراحة. تحملء في طبيعتهاء الخجل والحياء. أما القداسة فعلى 
السطوح تکون, تعمل في الشمس ومن أجل خير الجميع. 

۲ تعامل المسيحيّة مع المطلق يوضح صورة الخطيكة. 
وانفتاحٌ الطلق على النسبي يظهر أيضاً جسامة الخطيئة؛ إذ «حيث تكثر 
الخطيئة تفيض النّعمة». على نور المطلق تعرف ظلمة النسبي. وبالنسبة 
إلى المطلق تُعرّف الخطیتة: «لى لم آت وأكلّمهم لما كانت عليهم خطيئة.. 
ولو لم آت فيهم أعمالاً لم یأت مثلها آحد سوايء لما كان عليهم 
خطيئة»!''. فالخطيتة, إذاء هي رفض لكلام یسوع» ولعمله الخلاصي. 
فلكأن لا خطيئة الا في المسيحية. 

١‏ . تجلّي المطلق في المسيحيّة كان في يسوع السیح. |نه 
«صورة اللّه غير المنظورة»؛ لكأن من لا يسوع له, لا صورة عنده عن 
اللّه. لا عجپ, فصورة اللّه عند غير المسيحيّين ممنوعة ومحرمة: بل هي 
امتهان لكمال اللّه. هكذا هو حال اليهوديةء حيث «لا إله غيري. ومن 
مثلي؟»( ؛ وهكذا هو حال الاسلام» حيث الله «ليس كمثله شيء» ٠‏ 
للمسيحيّة عن اللّه صورة لم تعرفها الا في يسوع حيث يلتقي المطلق 
والنسبي؛ وحيث يسوع هو الوسيط الوحيد بين اللّه والإنسان. 

٠‏ 154. مبدا القداسة في المسيحيّة, أن يكون يسوع لها کل شيء. 
هذا يعني آن لا قداسة إِنْ لم يتّحد الانسان بیسوع. ويشترك معه. 


(۱۲) يوحنا ۲/۱۵ ۲-۲. 
(۱۲) آشعیا ۶۶ / ۷-۱ 
(۱۶) سورة الشّوری ۰۱۱/۶۲ 





القداسة ۲۶۷ 


ویحیافیه, ويقتدي به» ویسیر على خطاه, ویثبت فيه؛ ویتکل علیه, 
ویموت من آجله. فلو ان القدیس شربل» مثلاًء عاش دهراً یصوم 
ويصلّي ویتقشف. ولم يكن یسوع نصب عينّيه لما حظي ببصیص نور 
من آنوار القداسة. هذا يعني آیضا: أن القداسة لن تکون بدون الرور 
بيسوع, الصورة النظورة لصورة اللّه غير النظورة. 

۵ . إلا أن هذا الاتحاد بين الانسان ویسوع لا یمن اطلاق) 
خارج نطاق «الجماعة» أي «الکنیسة»» التي لها القدرة والسلطة على 
تصويب خطو 5 الانسان الفرد. فلكأن الكنيسة هي مکان الق داسة؛ 
لأنها هي الوحيدة المكلّفة في فتح حوار مباشر مع المطلق. فلو ان 
القديس شربلء أيضاء مع صومه وصلاته وتقشفه ومحبته ليسوع, لم 
ینتم إلى الكنيسة التي لها أن تضبط الشطحات الفردية» لما رأى من نور 
القداسة يصيصاً واحدا. 

1 . ثم إن الاتحاد بالمسيح» والانتماء إلى الكنيسة, قد لا 
يفعلان فعلّهما إن لم يكن هناك عامل آخر يقدس ويروحن ویسمو 
بالإنسان وأعماله الخيرة إلى فوق. هذا العامل الفغال هو «الرّوح 
القدس» ينبوع كل قداسة وحركة وحياة. لولا هذا «الرّوح» لتكبّرَ 
الانسان وتجبر» ورأى نفسه أنه هو مرجعية نفسه. وسقط بالتالي في 
مهاوي الجحيم. كل قداسة هي من الروح القدس, لا من الأعمال مهما 
سمت. هذه من دون الروح» سببٌ لكل کبریاء» وقد تؤدّي إلى الهلاك 
بدل القداسة والخلاص. 


E 


۸ القداسة 
ثانيا - ممیزات القداسة 


١‏ . لا بدٌ لطالب القداسة من أن یتعالی عن الأرضيات ویتفرغ 
له لیتحد به اتحاداً كاملاً ونهائيا. لا قداسة إن بقي هم الارضیات 
والنسبیّات موجودا. ولا قداسة أيضا إن بقي الانسان یتلهی برغائب 
نفسه وجسده وغرائزه الطبيعيّة. حتّی وان كانت خيرة وجائزة 
وضرورية. کل ذلك في سبیل ألا يبقى نصب عينيه الا «الضروري 
الأوحد». 

۲ إلا أن ابتعاد الانسان عن العالّم لا يعني هربا منه أو کرها 
له. بل هوء في الحقيقةء حب له وعملٌ لخلاصه وقداسته. معنى ذلك أن 
القديس لا يهرب من الناس کرهاً لهم» بل من آجلهم» أي من أجل أن 
يرفعهم معه نحو الله وان هو بقي حيث هم لا يستطيع أن ينتشلهم من 
حيث هم إلى حيث هو. فالغريق لا يخلّص غريقاء ولا الأعمى يقود 
ا ظ 

۳ ثم إن القدیس, إن بقي يعيش بين النّاس العادیین ف هو لا 
يفيندهم؛ بل يزعجهم» ویتعبهم» ويربك ضمائرهم» ويؤنّب سلوکهم 
بمجرّد حضوره فیهم. وهذا نقص کبیر في محبته لهم. لهذا فهو یبتعد 
میتی الود وراد عي سرف اا الا روخ نسم 
العادیین تحمّلها. إِنّها کالنور الباهر تعمي البصائر الضعيفة. 

٤‏ . آلقدیس لا يترك الناس لیتقدس أكثرء أو ليؤثرَ نفسته علیهم. 
بل يرحل عنهم لكي يحبهم آکثر. ویعمل لخلاصهم» ویساعدهم على أن 
يتقدّسوا. إذّهم في قلبه ووجدانه وصلاته اليومية. فالابتعاد عن الناس 





القداسة وغ؟ 


محبّة لهم هي القاعدة الأساسيّة لكل طالب قداسة. إِنّهِ بزع جهم. حقاء 
إن بقي بين ظهرانيهم؛ وهم یوخُرون قداسته إن بقي بينهم. 

. من مميّزات القدّيسين أنهم يعملون على محاصرة الشرء 
ويلاحقونه حيث يتأكّدون وجوده. والمكان الذي يتأكّدون فيه وجوده 
هو في نفوسهم. لهذاء فالقديس هو من يهتم, ول وآخراًء في محاربة 
الشر الذي فيه. وكل طالب قداسة يترك العالّم ليبتعد عن الشر الذي 
یظته فیه, لن ينال القداسة ولن یذوق طعمهاء ولن یکون اللّهُ نصيبه. 

7 عندما يتقدّس طالب القداسة, يتأكّد أنه إِنّما غلب الشرّ في 
مكان ما من العالم» وانتصر عليه؛ وبالتالي» يتأكّد أنه زاد الخیر 
والقداسة في العالم. وهذا يكفي. ويكفي آیضاً البرهان على أن القديس 
هو خير من پساهم في إطفاء نار الحروب من العالم» وقي جلب السلام 
إلى الشعوبء وفي التفتيش عن اللّه والبحث الستمن عنه. 

۷ عندما يتقدّس إنسانٌ يُقدّس معه الخليقة كلها : يقدّس 
الأرض التي كان يحرثهاء والثياب التي كان يلبسهاء والشجار التي 
كان يستظلهاء والأغراض التي كان يستعملهاء والأحجار التي كان 
بحملها ويتقلها:.. كلها اصیحت مقدسة:. مكرسة. واسست وشائل 
لقداسة كل من يستخدمها... فالقداسة تتخطى الحدود بين المادّة 
والروخ» بين النسبي والطلق, بين الأرض والسماء... 

۸. قداسة عمل شخصي باطني» صادق, صریحء متواصل. 
لا يكون قديس من يعطي الیوم حصةٌ لنفسه, وغداً حصة للّه. «مّن ليس 
معي فهو ضدي». على طالب القداسة أن يكون في كل وقت لله ومع 
الله وأن يكون صادقاً أميناً إلى آخر حدود الصدق والأمانة. وقد يكون 





۰ القداسة 


القدیس الوحید على هذه الارض لا يعرف الفش والخداع. حی اه 
صفحة ناصعة البیاض, نقية طاهرة تظهر علیها کل شائبة. 

٩‏ في القداسة لا حدود یضعها الانسان آمامّه ليصل إليها. لا 
وقوف في سلوك طریقها. لا اکتفاء. لا راحة. لا استرخاء. لا هدنة. لا 
تعب. وحتی الوت. ذاك الحاجز العظیم» یتخطاه الق دیسون, إذ غالبا ما 
تبقی آجسامهم عصيّةٌ عليه وک هم ما عرفوا فيه حدودا فاصلةٌ بين 
حیاتهم هنا وحیاتهم هناك. آلقداسهٌ طریق ملتهبة لا وقوف فيها. نها 
عابرة الوجود إلى اللأمتناهي. 

٠‏ . ليس کالق داسة ما يميز إنساناً عن آخر. بل هي تنمّي هذه 
الفرادة, وتظهرها. لستا نجد قدیساً مثل آخر. لكل واحد من طلأب 
القداسة فرادته. کل واحد یتعامل مع الطلق یف ا 
وإذا شاء آحدنا أن يكونّ فریداً ممیزاً في العالم وعن سائر البشرء عليه 
أن يسلك طریق القداسة. هذه» وحدهاء تقفز فوق الأمور العادیة 
والمألوفة وتتحذاها. 

۱ لا تحدید للقداست» لأنها حرية. والحريةء كما رأينا في 
فصل سابقء لا تحدد. ومتى حددت ققدت معناهاء وبطلت أن تكون 
د دی لدابت حرية إلى آقصی الحدود؛ محبهً خارقة کل 
الوجود؛ تتشوق إلى الطلق, فتنسف الحواجز والسدود؛ ترغب التأمّل 
في ما لا يد أو في ما لا یناله أي إنسان عادي. وهل مع اللأمتناهي 
حدود؟! وحده الطلق تقف عنده. ۱ 

۲ تبقی القداسة واحدةٌ. مهما تنوعت وتعددت طرق 
الوصول إليها. وذلك بسبب وحدة الغاية. والغاية هي الاتحاد الکامل 


القداسة ١ه6؟‏ 


باللّه. وهذا لا يكون إل عن طريق يسوع المسيح» والاقتداء به» والحياة 
فيه» ومن آجله, والاشتراك الكلّي والفعلي بحیاته, والتشبه به» والتخلّق 
بأخلاقه, والوت معه في حمل صليبه وآلامه مساهمة معه في افتداء 
العالم وخلاصه. 


۳ والاتحاد بيسوع المسيح لن يكون خارج الكنيسة التي هي 
المكان الوحيد الذي تحصل فيه القداسة. خارج الكنيسة لا قداسة. من 
دون الكنيسة لا قداسة. ألكنيسة هي البعد الجماعي للإنسان الفرد. 
والانسان, لوحدهء لا يسعه أن يعرف من يسوع شيئًا. أو هو يصنع من 
يسوع شخصا يناسبه هوء وليس هو ذاك الرب الذي تجسّد ومات 
وقام من أجل البشر جميعا . 

5 . يبقى اتحاد آخر بيسوع» لولاه لن تكون قداسة:؛ وهو 
الاتحاد بواسطة المشاركة في جسده ودمه»ء من خلال سر الخبز 
والخمر في الاف خارستیاء مائدة الشكران. هذا السر العظیم. لولاه» لم 
كانت قداسة؛ ولا كان لیسوع حضور فاعل في العمق فینا. الاشتراك 
بهذا السرٌ یصیرنا مع پسوع واحدا. وهذه هي القداسة في جوهرهاء 
في منطلقها ومبتغاها. 

9 . أما الفاعل الذي يصيّر كل شيء مقدساً فهو روح القدس. 
هذا الروح هو الذي يصيرنا قدیسین. به نصبح م سیحیین. به ننال 
الغفران والصالحة. به نعرف اللّه. به نبلغ الکمال... لولا روح القدس» 
لما كانت آعمالنا تفید شيئاً. فلكأن القداسة هي عمل الرّوح فيناء ولیست 
نتيجة آعمال بر نقوم بها. روح القدس هو الذي يقدّس آعم‌النا لتصير 
مقدسةء وهو الذي یمنحنا طاقة الخلود لنکون خالدین مع اللّه. 


۳ القداسة 


1 «أسرار» المسيميّة التي تؤهلنا إلى القداسة هي 
متش سحا كووب سات وليست آسراراً بالمعنى اللّغوي لهاء أي 
معميات وآلغاز]. إِنّها تؤهلنا للاتحاد في سر الابن المتجسّد في الكون. 
إِنْها تولينا نعمة فوق نعمة» من غير استحقاق منا. وتُعدّنا لمصالحة 
حقيقيّة مع الله والكون حيث فاق خطيئتُنا مقدرگنا على التكفير عنها” 
لهذا كان تذل الله وتجسّده: وکل تدخّل الهي في العالم» خارج عن 
یسوع. بات بلا فائدة. 


RRR 


أمّا في الإسلام فليس ثمّة أي معنى للقداسة. والقرآن لا يدعو 
إليها. وهو لا يعرفها. وليست شرطاً من شروط الخلاص والحياة مع 
الله. ليس الإسلام دينَ قداسةء ولا یصنم قديسين. وهوء بما فيه من 
قیم وأخلاق وفضائل, لا يدن أحداً. 

ولکن» وفيما نحن لا تنکر إمكانية القداسة عند بعض السلمین, 
فذلك لأنهم نما یتقدسون بیسوع السیح. وإذا ما نالوا خلاصاً فذلك 
بیسوع السیح الذي كان الوسیط الوحید بين اللّه والعالم. فالسلمون 
یتقدسون بیسوع السیح, لا بمعطیات الدین الاسلامي نفسه. 


خاتمة 
بع لال ساف نتجر على القول بأن لا قداسة الا في 


المسيحية, ولا مسيیحي؟ من دون كنيسة :ولا کنیسة من دون 
إفخارستياء ولا إفخارستيًا من دون عمل روح القدسء وروح القدس لا 





القداسة ۲۵۰۳ 


يعمل من دونناء ونحن مهما عملنا نبقى دون الشر الطاغي في عالم 
ينحدر باستمرار بسبب خياره الحر. وجاء يسوع, لا ليقضي على 
حرّيتناء بل لیساعدّها على القيام من منحدّر خطيرء وضعتنا فيه أديان 
الارض والسماءء والشرائع المنزلة علينا من فوق. 

فلكأنٌ القداسة هي عمليّة تحرير کامل شامل من الناموس ` 
والآنبياء والعهد القديم والادیان والشرائع والكهنة ورؤساء الكهنة 
والفریسیین ورجال کل دين ومذهب» ممن يرومون قداسة السبت على 
حساب قداسة الانسان» ویبتغون الذبيحة بدل الرحمتة» والختان بدل 
العمودية بالروح. والرجم بدل الرآفة والغفرق.. 

القداسة حريّة مطلقة : هزیلاً جذا خطيئة أبوينا الاوگین, بمقابل 
قهر الناموس لنا ودفاعه العنیف عن اللّه. إن بوادر خلاصنا ابتدأت» 
عندما آخذ يسوع من العهد القدیم وقرآ: جثت «لأبَشَرَ اساکین, وأنادي 
بإطلاق الأسرىء وأحرّرَ اقهورین..»(. وعندما قرّر المواجهة التي 
عبر عنها بقوله: «سّمعتم ما قيل لكم... ما آنا فأقول لکم»۱ ابتدأ 
يسير باتّجاه الصليب. 

وإذا كان «جبل سيناء» جبل الشريعة القديمة؛ فإن ثمة ثلاثة 
آجبل أطلق منها يسوع شرع الملكوت الجديد: جبل «الطوبّيات 
الثماني»!""). وجبل التجلّي ۱ والجبل الذي أرسل منه تلاميذه لكي 


(۱۵) لوقا ۰۱۸/۶ 

(13) متی ۰/ ۲۲-۲۱ ۲۸-۲۷: ۲-۳۱ ۳؛ ۳-۲۳ ٩۳۹-۳۸‏ ۲ 5-6 5 
(۱۷) متّی ۰/ ۰۱۲-۲ 

(۱۸) متی ۰۱/۱۷ 





۶ القداسة 
يتلمذوا جمیع الأمم( والأجبل الثلاثة هذه هي نقیض جبل سیناء. 


ا ات وس ی 
الطلق والضروري الأوحد. 


۲۰-۱۹ /۸ متی‎ )۱٩( 


الوت ۳۵۵ 


او - لغز الموت 

ان يكرت ا وق كلذ تیوه سای ا 
«الجسد»؛ ولا يخلد فيه جزء. إسمه «النفس». ليس في الانسان «نفس» 
عصيّة على الوت» ولیس فيه «جسد» خاضعاً وحده ل لفساد من دون 
سواه. کل الانسان خاضعٌ لسئّة الوت. وكلّ الانسان عند الوت ينتهي. 
فلا جزء یخون آخر. ولا للوت یجل جزءً! فیخّده. أو یستهتر بجزء 
فيفسده. آلوت ليس انفصالاً بين نفس وجسد. إِنّما هو فشل الحياة 

برمتها. 
۲ «آمام الوت يبلغ لغرٌ الوضع البشري ذروته»(. آلوت فشل 
الحياة کلهاء وسقوط الانسان في لجّة الفراغ. به تنقطع تسم الحياة 
ويتكسر كل كيان قائم. يضع الموث حدا لكل عمل وفكر وهم وحركة 


(۱) ك ع» عدد ۱۸؛ التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكيةء عدد .٠٠١5‏ 


65" ألموت 


وحياة ووجود. إِنّه «خاتمة الحياة الأرضيّة. حياتّنا تقاس بالدَّمّنء الذي 
في مداه تتغير وتشيخ. وكما عند كل الكائنات الحيّة على الأرضء» يبدو 
الموت انتهاء الحياة الطبيعي. هذا الوجه من الموت يسم حياتنا بطابع 
ملح: فعندما نتذكر أنّنا مائتون, نتذگر أيضا أنّه ليس لنا سوى وقت 
محدود لتحقيق حیاتنا(. 

" . ينزع الموت عن الحياة كل معنى لها. به تضمحل. وتتلاشى. 
5006 8 د 5 ۰ 3 2 
وتفنی. نم تنتهيء وينتهي فيها كل شيء. به تفي ما عليهاء وتستوفي 
ما له]ا. لذلك. فالوت «وفاتها». أي نهایتها وتمامها. وليس بعد هذا 
التمام شيء آخر تتم به, آو «تفی» به ما علیها. 

. نود نحن! ولم نحن! ولم نحن كما نحن؟ نحن صنيعةٌ مَن؟ 
من من والذینا شاءنا هكذاء بهذا الشکل والحجم من العرض والطول؟ 
بهذه الهيئة والصورة؟ بهذا العقل والوجدان والأخلاق؟. .. لقد جتنا 
الحياة من دون توقع. مفاجأة. صدفة. .. ونموت أيضاً من دون توقّع 
للساعة التي نموت فيهاء ولا لكيفية موتنا. جتنا من لا شيء من 
الجهول؛ ونرحل إلى لا شيء» إلى الجهول. من عدم الوجود بالتأكيد 
إلى حيث نجهل بالتأكيد. ابتدآنا في وقت معیّن, وننتهي في وقت 
معین. ولکن لا تعيين للقبل ولا للبعد. 

60 جتنا من دون هدف منًا. لم نرسم نحن آهداقناء ولا خططناء 
و وماك و ی SR GR‏ لقد 
فشلناء ليس يسيب أن الموت يتعقّينا؛ بل بسبب أثنا لم د نحقق الحياةً التي 


(۲) التعلیم المسيحي» عدد ۱۰۰۷. 





الوت ۳۰۷ 


كنا نرغبها. نرحل بالرغم من إرادتنا؛ بل کرها منًا. لا نملك لا حیثیات 
البداية. ولا مبررات النهاية. وبسبب الوت, ذاك الفشل الاکبر» فشلت 
الحياة أيضاً. فالوت فشلء والحياة کذلك. 


1 ذاك الکائن العظیم الذي استطاع أن یتحکم بنا قبل مجیئناء 
هو نفسه يتحكّم بحياتناء وينهيها ساعة يشاءء وكيفما يشاءء وبهذا 
الشكل المأساوي الكئيب المكروه. اه كائنُ موجود قبآناء وسيبقى بعدنا. 
إنه ذو صلاحیات وقدرات مطلقة. إنه كائن قبل البدايات ويعد النّهايات. 
کائن مطلّقء إسمه: اللّه. 

۷ ولهذا یحق لنا أن نفترض : إذا كان الوت شرا مطلقاء فالذي 
شاءه هکذا هو أيضا کائن مطلق» من دون شك. أي: هو الله نفسه, 
الحي الطلق. فالّه موجود لان الوت موجود. أي لأنّ الحياة موجودة. 
ولیس في الکون كائنُ پستطیع أن يوجد الوت غير الله أي غير الحياة. 
والذي أوجد الوت. ذاك الشر الطلق, يجب أن یکون» في حقيقة الأمر, 
زب الکو و عناق وس )کات خخا بدایتها وت كيار ماما 
وغايتهاء أي اللّه نفسه. الكائن الطلق, القادر على كل شيء» على إيجاد 
الحياة وعلى استيفاتها. إِنْه هو الذي يَتَوفّاها. 

4. ولکن, إذا كانت الوفاةٌ بيد الله الذي يستردٌ حياتّنا وحده لا 
سواهء ولا أحد معه؛ وإذا كان الله في جوهره. خيراً محضا.ء فلا بد 
والهال ها ا یت تا كيرا وال فين نی ری 
بضربة واحدة, من تناقص الحياة وزوالها شیتاً فشیتا. يحرّرنا من 
الضعف الملان م لطبيعتناء ومن الامراض التي تاکلناء والآلام التي 


تدمرنا؛ ویحوّر آیضاً سوانا منّاء ويحرّرنا بدورنا من سوانا. 





۸ ألموت 


8 صحیح أن الموت ينزع متا حرّیتنا الشخصيةء الا أنّه یفسح 
المجال لحرية الآخرين بطريقة فائقة. والحرية الحقيقيّة هي التي تعطي 
للآخرين مجالات لحياة أفضلء وإمكانيّات لرقي مستمرٌ : 

لنتصور الأنبياء مثلاًء مستمرين معنا بشرائعهم المنزلة علينا من 
فوق» فكيف تكون حياتناء وبأي تعاسة تكون؟! إن الموت للأنبياء رحمة 
نا. في موتهم هنا خر لنا. وش الانبیاء من استمر بینتا يما فرضه 
علیناء وقید به حرّیتنا. نحن نموت ونضحي بالحياة من أجل سواناء 
فلم لا يضحي هؤلاء الا نبیاء بحیاتهم من أجلناء ویترکوننا وشأنناء هم 
الذين آوهمونا باتهم ناجوا السماء من أجلنا؟! وحده يسوع الناصري 
مات وذلك محبة لناء ولیهبنا حياةً وافرةً وحرّيّة كاملة. لهذا فهو ليس 
من طينتهم؛ ولا يمكنه أن يكون من طينتهم. 

۲۰ . صحيح ان اموت یدنا کی ويقضي على كل إمكانيّة 
لتحقیق أي شيء ذریده. وهو عدونا الالد. ولکن صحیح ایضا ان الحياةً 
لن تکتمل من دونه. بهذا فهو الدلیل على الحياة. والعلامة على اکتمالها. 
ولهذاء فهىء بمقدار ما یکون شرا وفشلاًء بمقدار ذلك یکون دلیلاً على 
الخیر والکمال. هو شر مطلق, لذا فهو دلیل على الخير الطلق. إِلّه آخر 
عدو لنا یتلاشی, حتّی یبقی ال كلاً للکل. ولکائّه يسهّل السبیل إلى 
الله لیکون كي القدرة والکمال والخیر. واذا شتت آیضا اٍنه دلیل على 
وجود اللّه وسیادته الطلقة. 

۱۱ بإ معظم اداد التاريخ الحفورة في ذاکرة الانسان هي 
أحداث مأساوية: حروب وثورات» وزلازل وبراكين وفياضانات, 
وكوارث في الجو والبر والبحر... ومعظم الذين قضوا فيها رحلوا قبل 


۲۹٩ للوت‎ 


النضوج. هذا بالاضافة إلى أن الانسان, بالرغم من رقيه»ء يرتكب 
جرائم تفوق مآسي الطبيعة شرا. 

واللّهُ الذي یمیتنا ویحدد آطراف حیاتتا -وهو حق له- لیس اظلم 
من الانسان على آخیه الانسان. وإذا كان مصیر الظالم والظلوم سواء 
آمام اموت فلم الظلم إذآء وهو شر کالوت ذاته؟! وشن ما في هذا الشر 
قتل الانسان آخاه من أجل الحياة. والحياة ذاتها تسعی نحو الوت؛ بل 
لا تكتمل الا بالموت. 1 

۲ قد نقبل من اللّه موتّنا. فهذا حقه في استيفاء حياتنا. ولكن 
لن يقبل آحد متا موته على يد إنسان قاتل نصّب ذاته مكان اللّه, أو 
بمشيتة ق یجاهد في سبیل ال ویدافع عنه بایّة وسیلة. 
إن مشيئة اللّه في موتنا تكون في إكمال حياتناء أي في "وفاتنا", لا 
في "قتلنا"؛ فيما قثّل الإنسان لنا هو الموت المأساوي الذي يقضي 
علينا قبل " وفاتنا ". 


. عرف الإنسان في حياته نشوة التطوّر والنجاح. ولس 
تفوقه على جميع الكائنات. وتميز عنهم بالمعرفةء وبوعيه لذاته. وبلغ ما 
بلغ من الاكتشافات والعلوم والتطور. ووشر للبشريّة السعادة والفرح 
والطمانينة بما صنع... ولكنء هل بوسع إنسانء في ما توصل إليه؛ أن 
ينسى وضعه الزائل» السائر إلى الموت حتماء وفي کل لحظة تزول من 
آیامه؟ وإذا ما توصل إلى تمديد أيامه بعض الشيءء في ما يكتشف من 
أدوية وعلاجات, فهل سيظن باه سيقضي يوما على الموت؟! يحلم 
الانسان بحياة طويلةء ويأمل ذلك؛ ويرجو أن تتحقّق أحلامه وآماله؛ 
ولكنُ الحقيقة والى اقع تکذّبان الاحلام والآمال. 


۰ ألموت 


۶ مهما صنع الإنسان في تأخير موعد الساعة الأخيرة؛ يبقى 
ثمة ساعة أخيرة؛ لآن الانسان يحمل في 50 المتناقضات : له أوّل 
وله آخر. یولد ويموت. يسعد ويشقى. يتقدم ويتقهقر. يميل إلى الخير 
كما يميل إلى الشر. ونجاخّه يبقى نجاحا على شيء. ولیس على کل 
شيء. . لهذا لا بد من نهاية لكل شيء. 

.٥‏ أمام هاجس الموت ومفاجآته. كثيرون يلتجئون إلى 
الخدرات, والنسيانء والاستسلام. والنشوة, والانشغالء وحبّى إلى 
الانتحار... لعلّهم يُقبلون المفاجأة! أو يُبعدونها عنهم. أو يتسلُون عنها 
في اللّعب واللّهو وضياع الوقت... ولكنء عند العودة إلى الذات» يرون 
المأساة تکبر» والشن يعظم» والموت لا يغرب عن وعيهم ووجدانهم. 

1 . نا في دوار بين موت وحياة. فإلام نحن راحلون؟ إلى 
دوار مستمر, أم إلى موت هو نهاية كل شيء؟ أإلى خلود فيه نكون 
نحن كما نحن إلى مدى الدهرء آم إلى آدوار وأکوار نتناسخ فيها من 
حال إلى حال؟ أإلى وضع واحد متساو لا تبدل فيه ولا حركةء آم إلى 
تطوّر مستمر من حال إلى حال إلى مدى الأبد؟! إن الوت سر عظيمٌ 
آمام سر اعظم. ننفتح به على سر مُغلّق. > 

۱۷ ان قوة الحياة التي ذينا لیست من طبیعتلا ولا من صنعقا. 
«هو الذي هو»» الکائن الُْطلّق, الكلي القدرة, آلکامل الوحید. الذي صنع 
الوت هو الذي صنع الصياة. که لم لب یت ملی شیم :۷ 
الوت يحق له أن يقضي على الحياة؛ یاه سك با اة 
ذاتها. الكل يعتدي على الكل؛ ولسنا نعرف شيكاً ينتصر نهائيًا على 
شيء؛ بل صانع الأشياء جميعها هو التسلّط على مصائر الجميع. 





"1١ ألموت‎ 


ثانيا - الموت اعتداء على اللّه والكائنات 


۱ ذکر الوت في البيبليا مع خّق الانسان. في بدء الخلق, وقد 
كان «حستا,( كان الوت طبيعيًاء ولكنّه لم يكن مأساةٌ. لم تسيطر 
عليه مأساة النهاية؛ بل فرح البداية. فهو لم يكن نهاية حياةء بل بداية 
حياة. لقد كان الوت حتماء ولم يكن مخيفا. واللّهُ عندما وضع حدودا 
لکل کائن, لم يكن في صراع مع آحد؛ ولم يكن غضب ان على أحد؛ 
والإنسان لم يكن يعرف عن الوت سوى أنّه حدث طبيعي, ومدخلٌ 
لوجود خُر وباب لحياة جديدة. ألحياة في البیبلیاء تلد الحياة. والموث 
ایضا كان يعد لحياة أفضل 


الوه الله E‏ ابه ورا ماس شين 
قائوة اال قبط موه قاس رن اس والطيرٌ الطير 
والدبّاباتُ الدبابات, والاشجار الاشجان والإنسانٌ الإنسان. والسمكُ 
يحيا في البحارء والطيرٌ في الأجواء. والحيوانات على اليابسة... وکل 
شيء يعطي نماره الخاصة به. قوانين البقاء والاستمراريّة» ومنطق 
الوجود والحياة والوت هو ایاه منذ اليوم الأول حى اليوم السابم؛ 
وإلى نهاية الدهر. 1 

۳ ولكن» مع هذا النظام الدقيق» يوجد صراع عنیف بين 
المخلوقات. هذا الصراع هو الذي يطور الاجناس, ويحسن الأتواع, 
ويدفع بالكائنات جميعها إلى الرقي والكمالء ويرفع الخليقة كلّها نحو 
صانعها. فلکآن الموت هى نتيجة صراع حيوات عديدة؛ أو أيضاً لكأن 


(۲) ر : تك ۶/۱ و۱۰ و۱۲ و۱۸ و۲۱ و۲۵. 


۲ ألموت 


الحياة الفضلی لا تكون الا بالقضاء على الحياة الدون. تلك تأكل هذه. 
والآگل مستمر منذ اليوم الأول حتّى اليوم السابع؛ وإلى آخر الدهر. 

.٤‏ من شأن الأجناس أن يعيش بعضها بقرب بعض: آلجماد 
بقرب النبات؛ والنبات بقرب الحیوان» والحیوان بقرب الانسان. والکل 
مع الكل. ولكن لا حياة لاي جنس لا بالق ضاء على جنس دونه, أو 
أضعف منه: فالنبات يعيش من التربة وعناصرها؛ والحيوان يعيش من 
النباتات على أنواعها؛ والانسان يعيش من الكل وبالقضاء على الكل. 
فلكأن حياةً الانسان لا تكون الا ب «كْلِ» الکل. هكذا كان منذ اليوم 
الأول حتی اليوم السابم» وإلى آخر الدهر. 

4 آلوت» في هذه الحال, لن يكون نتيجة عجز وضعف ومرض؛ 
بل نتيجة صراعات بين كائنات تَأُكُلٌ بعضها بعضاً. لقد دعا اللّه 
الانسان وجعله في جنّة عدن؛ وأمره قائلاً: «من جميع آشجار الجنّة 
تأكل» وأمًا شجرةٌ معرفة الخير والشرّ فلا تَأكُل منها. فإِنّك يوم اكل 
منها تموت موتا» (تك ؟7/5١1-/17).‏ 

" . بين الأكل والموت إلفة: لا حياة من دون أكل: ولا موت آیضا 
من دون آکل. آلحياة النايعة من الاکل نعمة: «من جميع أشجار الجنّة 
کل والموت الناتج من الأكل شريعة: «أمًا شجرةٌ معرفة الخير والشر 
فلا اكل منها. فإك يوم اکل منها تموت موتأ». 

کات قن عندما وضع له الانسان في الفردوس یاکل من کل 
شيء؛ یفلح ویحرس من دون عناء؛ یتغذی ويعيش من دون آمراض؛ 
پرتاح وینام من دون شقاء... وکانت شريعة عندما وضع اللّه للانسان 
حدوداً » ومنعه من اکل کل شيء, لكي لا يقضي على کل شيء. 





للوت ۳۲۱۳ 


۷ في أكل كل شيء قضاء على الحیاة؛ وفي الامتناع عن کل 
بعض الشيء حياة... ولولا هذه الشريعة في الحد من الآكْل لانفسد 
نظام الكون. والآن نعرف أهميّة هذه الشريعة بعدما «لوّث» الإنسان 
الأرض والجىّ والبحن وقضى على البيئة التي خلقها اللّه. لو لم يرسم 
ال للانسان حدود اک كل شيء. ۱ 

۸ كان بوسع اللّه أن یخلق الانسان من دون آکل, أن يخلقه 
يتغدّى من الستور» أى من الهواء. أو من الا أو من النّظر» آو من الروائح 
الطَّيّبة الشذا.. ولکتّه خلقه كائنا أكولاً. يحيا من آکله آي: يصنع حیاته 
من کل غیره.. ولکن, لا يستطيع الانسان أن يأكل کل شيء؛ لهذا فهو 
یتمیز باکله وباختیار آنواع أكله. وكيفيّة أكله, عن الکائنات كلّهاء كما 
يتميز عنها أيضاً بوعيه وعقله. والإنسان فرید بينها في وضعه حدًا 
لغريزة الأكل عنده. 

9 . وهكذاء فالانسان, بما یتمیز به» يخضع نفسّه لنفسه» يراقب 
نفسه. فالحد من أكل کل شيء یجمل صورته وحياته. ويحمي صحة 
جسده. ویعطیه حياةٌ آفضل. إنّهء بالنتيجة, کاشن خاضع لشريعة النم 
من أكل كل شيء. وبسبب شريعة النم هذهء يلوح لنا أن له مستقبلاً 
ممیزا؛ وحياةً مختلفةً. فلكانّه بسبب الحدٌ من الاک له حياة أخرى. 

1 كلق الله لام وال یا "نتوين زورك الله ان ذلك 
حسن»7 ؛ بل «حسَنٌ جدا» (تك ۳۱/۱). وما كان حسناً جدًا كان حياة؛ 
أي: ما خلق اللّه كان للحياة. فمن ین جاء الوت إذأ؟ 


(4) ر :تك 5/١‏ و۱۰ و۱۲ و۱۸ و۲۱ و۲۵. 


۶ الوت 


٠‏ لقد سمح اللّه للإنسان بأن یاکل.من جميع شجر الجنّة, إلا من 
شجرة معرفة الخير والشرء لأنه. كما قال لآدم: «یوم تأكل منها تموت 
موتآ» (تك ۱۷/۲). هذا يعني أنّ معرفة الخير والشر حق للّه يحتفظ به 
لنفسه. ولكن الانسان تعدی على حقِّ اللّه» فشاء أن يحكم هو في ما هو 
خير وفي ما هو شرء وشاء أن بحیی» ویستقل بحياته بموجب حكمه. 
کانه يريد أن يكون هو مرجعاً لذاته. ويحكم ذاه بذاته. ويكون هو سيد 
نفسه, فلكالّه هو الذي خلق نفسه. فينكر بالتالي سيادة الله عليه. 


۱. فالوت» كما یظهر في رواية الخلق, هو نتيجة الاعتداء على 
حق الّه. لقد كان في تصمیم الله الذي خلق الإنسانَ بمحبته»آن یبادگه 
الإنسانٌُ هذه المصبّة؛ إلا أن الانسان آثرٌ نفسه على الله وأحب الكائنات 
والتنعم بها أكثر من اللّه؛ فاختلت العلاقة بين الإنسان واللّه والكائنات. 

١‏ . إن الإنسان يستطيعء بحبّه للّهء أن پحب حبًا لامتناهیا؛ 
بينما حبه لنفسه هو حب محدود. وبين هذين الحبین دخل الخلل في 
العالم» وساد الموت. فلكأن الموت حدث نتيجة العبور من محبة اللّه 
اللأمحدودة إلى محبة الذات المحدودة. إِنّه حصر کل شيء في الذّات 
والتعدي على سيادة اللّه. إنه القضاء على ما خلقه الله فينا من قدرة 
على الحبء ومن مقدرة على السيطرة على الذات والكائنات كلّها. 

. بهذا المعنى, ليس الموت قصاصاً أنزله الله بنا لممحصية 
او قترفناها؛ بل هى نتيجة إرادة ذاتية شاءت الاستقلال عن اللّه, وبالتالي 
قط كل علاقة مباشرة حيّة مع الله وکذلك أيضا هو نتيجة اكتفاء 
بحب محدود د لذاتنا وللکائنات» بدل السعي الدائم نحو الكمال و الانفتاح 
كي على له والكون. 








و حرا EEE‏ يب اي ا 


أل موت ۳۹۵ 


ثالثاً - الموت سر محبة ولقاء 

.١‏ آلوت في المسيحيّة لا يدرك سره. إلا في كونه محيّة متبادلة 
بين يسوع المسيح والّه آبیه» وفي الوقت نفسه. محبّتهما لكل إنسان. 
۱ بهذا فقطء یصبح الموت علامة محبّة الله لاء وحدث خلاص شامل. 
وبهذا أيضا يكون الوت باب للقاء حميم مع اللهه وخاتمة لک قلق 
وجودي في هذه الدنيا : ان يسوع, ابن الله قد خضع هو ایض 
للموت. الذي هو خاص بالوضع البشري. ولكنّه. وعلى اومن 
جزعه ازاقه (مر 00/1 ۶6 عب ه / ۷)» قَبلّه في فعل استسلام كلّي 
خر اة ای إن طاعة یسوع قد حولت لعنة الوت إلى بركة» 0 

۲. آلسیح لم ينكر الموت؛ ولم يقف منه موقف اللأمبالاة: فلا هو 
موقف الابطال, ولا أيضاً موقف الجبناء. لقد كان پسوع يعرف سر 
الموت؛ ومع هذاء سار نحوه. كان يعرف ما فيه من مأساة وظلم» ومع 
هذا ولج بابه. ودق آعتابه» وارتمی في ظلماته. وبهذاء اش فی عليه 
معناه الأساسي والعمیق, ألا وهو معنی المحبة والحياة في قلب اللّه. 
فالوت حياةٌ في قلب اللّه. شراكة في الخلود. ۱ 

۳ مع السیح نستطیم أن نقول إن الوت هو محبة اللّه لنا؛ أو هو 
باب محبة اللّه لنا؛ آو أيضاً الوسيلة إلى لقائنا مع اللّه؛ أو هو أخيرا 
تواصل بين اللّه وبيننا. فالوت في معناه السيحي هو موت في يسوع 
المسيح: «ليقوم الانسان مع السیح. عليه أن يموت مع المسيح» عليه أن 
" يتغرب عن الجسد ليستوطن عند الرب " (۲ قور ١‏ /۸)». 


(5) ر: رو ۰/ ۲۱-۱۹ التعليم السیحی» عدد .٠٠١9‏ 
(1) التعلیم السيحي» عدد ۱-۰ 


٦1‏ الوت 


٤‏ . بالمسيح, وبالمسيح فقط, آصبح الوت التعبیرَ الأصح والأبلغ 
لحبّة اللّه لنا. ب موت انفتح آمامنا باب حوارٍ مستمر بيتنا وبين اللّه. لقد 
أصبح الوت. الذي هو فناء عن الذَّات, لقاء مع الله وحياة: «" الحياة لي 
هي المسيح» والوت لي ربح" (في ۲۱/۱). "وما أصدق هذا القول: إن ' 
نحن متنا معه» فسنحيا معه" (۲ تي ۱۱/۲). هنا تكمن جدة الموت 
المسيحي الأساسية. "إنه أفضل لي أن أموت في المسيح يسوع من أن 
أملك على أقاصي الأرض. هو الذي ألتمسه. من مات لأجلنا؛ هو الذي . 
آریده» من قام لأجلنا. ولادتي تقترب (...)» دعوني أحصل على النور 
الصافي؛ ومتى بلغت إلى هناك» أصير إنسانا .٩:"‏ 


۵ « في الموت يدعو ال الانسانْ إليه. لذلك يستطيع السيحي أن 
يشعر إزاء ا موت برغبة مماثلة لرغبة القدّيس بولس: "أرغب في 
الانطلاق فاکون مع المسيح " (في ۲۳/۱)؛ ويستطيع أن يحول موته 
إلى فعل طاعة ومحبةء على مثال المسيح (لو ۶0/۲۳): "إن رغبتي 
الأرضية قد صلبت» (...) إن بين أضلعي ينبوع ماء حي يهدر في 
داخلي قائلاً : تعال إلى الب "۰۳۲ "أريد أن أرى الّه. ولكي أراه يجب أن 
آموت "(. "إِنّي لا آموت. بل أدخل الحياة "72 ". 


1 لقد حول المسيم الموت إلى سر مقدس 9۵070707 . إِنّه 
الحندث الالهی الاعظم فى حياتنا. حدث لا يستطيعه إلا اللّه؛ لآثنا 


(۷)|غناطیوس الا نطاكي» إلى الرومانیین ۰۱ ۲-۱؛ التعليم السيحي» عدد ۰۱۰۱۰ 
(۸) القدیس اغناطیوس الا نطاكي» إلى الرومانيين» ۷, ۲. 

.۷ القديسة تیریزیا الطفل یسوع. الأناشيد‎ )٩( 

(۱۰) تیریزیا الطفل يسوع» رسالة ۱۸۹۷//۹؛ التعلیم المسيحيء عدد ۰۱۰۱۱ 


الموت ۲۱۷ 


بولوجنا فيه نواجه الله ونكون معه» ونشترك في حیاته» ونعيش فيه 
حياة لا شاتبة فيها. وهذه الحياة مع اللّه لا تكون ال إذا شاءها اللّه 
تفت لهذا قفاوت هى سر مقس الله قينا زنه عبر ققدم أنه هن 
صنع الله ومقدس آیضاء لأنّه یقدس من يلج بابّه ولو بغير إرادته. 

۷ ألموت هو المناسية الفريدة التي فيها نقول كلمة واحدة فقط 
لله كلمة لا التباس فيها ولا سلبيّة: كلمة: «تَعَم». كلّيّة شاملة كاملة 
نهاتية: لا ظلّ فيها لأي «لا». ألموت هو ال «تَعَم» المطلقة, الإستجابة 
الكاملة: الطاعة العمياء التي لا رائحة عصيان فيها. هذه ال «تَّعَم» لا 
نقولها بالشفاه والأسان؛ بل بالكيان كلّه. لا شيء فینا يبقى ليقول «لا». 
كل شيء في کیاننا يقول «نّحم»: «تعم. آمين» (رق ۷/۱). «تعم. يقول 
الروح» (رق .)١1١/١5‏ «تعم. أيّها الآب» (متى 7)531/١١‏ '/ «تعم. اي 
آتي عاجلاً» (رؤ ۲۰/۲۲). بالوت» ولیس قبله» آصبح الله للإنسان 
الهاً حقا. 

۸ «الموت هو للانسان نهايةٌ رحلته على الارض, نهايةٌ زمن 
النعمة والرأفة الذي یقدمه له اللّه لیحقّقَ حياته الأرضيّة وف اقاً للقصد 
الإلهي» ويقرّرَ مصیره الأخیر. ومتی انسلخ "مجری حیاتنا الأرضيّة 
الوحید "۱ لن نعود مرّة آخری إلى حياة الأرض. "فالناس لا 


, 1 بعد للوت»(۲۳ 


اا مومه 


يموتون إلا مرَّةٌ واحدة" (عب ۲۷/۹). لا 


(۱۱)ر: لوقا ۰۲۱/۱۰ 
(؟١)‏ دستور عقائدي فى الكنيسة. عدد ۰.۶۸ 


(۱۲) التعلیم المسيحي» عدد ۰۱۰۱۲ 





۸ الوت 


٩‏ قبل الوت. كنا لا نزال نعرج بين أن نکون للمسیح أو لغيره. 
بالوت تشبهنا بالسیح تشبهاً كاملاً. لقد آصبحنا معه وفیه ومن آجله. 
هنا ذروةٌ التشابه الست مر آبداً. به يتم کل شيء على أكمل وجه. وبه 
يسترد الل حقوقه كاملا «يستوفيها». وكأنٌّ الإنسان؛ بالوت, «يوفي» 
ديوته التي كردسها عليه طوال حياته. فالوت هو حقًا «وفاق», 
و«استيفاء» لهذه الديون, آو لهذه الحياة التي هي من آوّلها إلى آخرها 
دين للّه عندنا. 

۱ ۰ . لقد مات المسيح عن عمر لا عجز فيه ولا ضعف. لقد كان 
موته كاملاً عن حياة كاملة تتمتّع بکل قواهاء موت لم ينته فيه شيء 
قبل آوانه. کلّه, بكامل قواه» وريعان شبابه قبل الوت. إِنّه موت قوي 
قدیر. لقد كان موثه على الصلیب. منذ بدء حیاته, نصب عینیه. سعی 
إلیه» لا بکونه قَدَراً, بل لأنّه حب طافح. 

۱. لم يمت السیح من أجل أي شيء. الا من أجل حبّه للانسان. 
يعني أنه لم يمت من أجل أية قيمةء أو أي مبداء آو عقيدة. أو شريعةء أو 
حقيقة, أو مشروعء أو دین... اه مات لا دفاعاً عن آبیه» بل حيًا 
للإنسان. أي: من أجل تحريره من نواميس سماوية. وضعتها أديان 
باسم اللّه, تلك التي ساهمت في تقييد حرية الإنسان. 

1 . منذ موت المسيح لن يكون في الارض حدث أعظم؛ لاه 
موت نموذجي لميتات البشر كلّهم. موت حقيقي من أجل غاية واحدة 
هي ذروة الغايات : من أجل الإنسان» ومن أجل كل إنسانء وأي إنسانء 
من أجل محبته وتحريره من کتسب وأديان ومعتقدات وشرائع دمغت 
باسم اللّه؛ ولا آحد يستطيع أنّ یخلّص الانسان منها الا اللّه نفسه. ‏ 


الموت ۳۹۹ 


۳. فالوت. بمعناه السيصي» هو حياةٌ من أجل الإنسان. 
والحياة بمعناها السيحي» هي موت من أجل الإنسان. من هنا كان 
إنمان انسحت أن انق الله حاء بط الخو ات اتراي حميدها: 

يعيد للانسان حريّته من کل شريعة حگمتّه باسم الله ومن کل عائق 
دول دوين ونين ماه له وشن من كال شالت من اما ذا 
وخلاصا وحياة أبدية في اللّه. ۱ 

٤‏ . بالرّغم من أن الموت الجسدي يبقى حقيقة قاسية على كل 
إنسانء فان المسيح, يموته. حاول أن يهون علينا هذه ا 5. لقد مات 
مثناء وتضامناً معنا. وما كان باستطاعته, بعد تمسدة: الا أن یموت 
مثلنا. وبالتالي ما كان باستطاعته, بعد موته» الا أن يجس موتنا فيه 
أي يعطيناء بموتهء حیاته الالهية الخالدة. 

4 . وبالرغم من الایمان بالقيامة» فان حتمية الوت لا تزال 
قائمة. وقساوته باقيةء ومرارته مرفوضة. آما ما تغيرء بالقيامة» هو, 
كما جاء في قول بولس : « إن تومن أنّ يسوع مات وقّامء تومن آیضا 


2 ئي سے مرو 


أن الله سيقيم الراقدينَ بیسوع مع یسوع» (۱ تس .)٠٤/٤‏ 


1. في إنجيل يوحنا يقول لنا يسوع أيضا: «لا تضطرب 
قُلوبُكم! آمنوا باللّهه وآمشوا بي. في بيت آبي منازل كشيرة, والا لته 
لكم. آنا ذاهب لاع لكم مّكاناً. وإذا مَا ذهبت, ولعددت» عدت 
واستصحبتکم. لتکونوا آنتم أيضاً حيث آنا آکون. تعلمون الطريق إلى 
حیث آنا ذاهب. قال توما: لا تلم إلى ین تذهب, یا رب» فکیف ردت 
أن نعلم الطریق؟ قال يسوع: أنا الطریق, والحق, والحياة. لا سبيل 
لاحد إلى الآب الا بي» (یو ۱-۱/۱6). 


۰ ألموت 


۱۷ . منذ يوم عمادنا ابتدأنا تسیر مع السیح نحو الوت. وعن 
هذا يقول بولس: «نحن الذين عمدنا في المسيح يسوعء في موته عمدنا. 
ان فقد دَفنًا معه في الموت, با مع مودية. .. فإذا صرنا وایاه واحداً على 
شبه موته, نکون أيضاً على شبه قيامته» (رو .)٩-۲ /٩‏ يسيب عمادتاء 
إذأء تشترك في موت يسوع. وموثنا ليسء في النتيجة, إلا استكمالاً 
حقيقيًا لعمادنا. 

۸ في مناسبات عديدة يحذّرنا الكتاب من التعلّق بالارضیات: 
«إن الوقت قصير. وعليه فلیکن الّذين لهم نساء كأنّهم لا نساء لهم. 
والّذين يبكون كأنهم لا یبکون. والذین یُفرحون كأنّهم لا يُفرحون. 
والّذين یبتاعون کآنهم لا يُملكون. والّذين يفيدونَ من العالّم كأنْهم لا 
یفیدون. لآنّ شكل هذا العالم زائل» (۱ قور ۳۱-۲۹/۷). 

لهذاء يجب آلا نکدس خيرات زائلة: «لا تکنزوا لكم كُنوزا في 
الأرض.. بل اكنزوا لكم كنوزاً في السماء» (متى ۲۰-۱۹/۲). فمن 
تقو نفسه. منذ الآن» على أن يتخلّى عن أشياء هذا العالم, يُصبح 
قديراً على أن یتخلی عن نفسه في الوت.. ولنعلم أنّ ما لنا من خیرات 
ليس ملکناء بل هو مك اللّه وضعه باستعمالنا. ۱ 

0 علينا أن نتخلّى عن ذواتنا تماما مثل یسوع الذيء «أخلّى 
ذاتهء متخنا صورة عبد وصار مُطيعاً حتّى المت الوت على صليب. 
فلذلك رفعه الله جداء ووهبّه الاسم الذي يَعلّو کل اسم لكي تَجِدُوَ باسم 
یسوع كل ركبة من في السماء وعلى الأرض وتحت الأرضء ويعترف 
كل إنسان أن یسوم الممسيح هو الرب لچد اللّه الآب» (في ۱۱-۰/۲). 
التخلي هذا هو باب الوت. ذاك التخلّي الكبير والشامل. 





الوت ۲۷۱ 


٠‏ . نستطيع أن نتخلّی عن ذواتنا بما نستعد له من مواجهة 
حقيقيّة للموت الحتم: نستعد لوتنا بمعرفتنا بآن لنا بداية ونهاية؛ 
بشکرنا للّه على وجودنا من لا شيء؛ باستعدادنا للموت برجاء الحياة؛ 
باف تقادنا الرضی؛ بالصلاة من أجل المتوقين؛ بالطلب من اللّه موتا 
صالحا؛ باخننا الزاد اللازم للرحیل؛ وبسماعنا یسوع یقول: «إنّ حبة 
الحنطةء إن لم تَقَم في الارض وتمت. تبقی واحدة وان هي ماتت 
صارت حبات..» (یو ۲۵-۲۶/۱۲). 

.١‏ نستعد للموت عندما نكتشف دائماً دورة الحياة والموت 
هذهء في الزرع والحصاد الدائمّين. بهذا نخلق فينا رجاء بعد رجاء؛ فكل 
شتاء يعقبه ربیع» وفي کل صحراء واحة خضراء» ولکل خروج آرض 
میعاد» ولکل جلاء عودة. ۱ 


۲ آلسیح هو الذي يقود البشریة إلى اجتیاز آبواب الوت 
لیدخلها في حياة جديدة مع اللّه. لا دلیل لنا على أن لنا حياةٌ خالدة بعد 
الىك هن نون الس بالسیح وحدّهء لا بقوة ذاتية فيناء نستطيع 
اجتیاز عتبات الوت: لا نفس ولا روح» لا عنصرٌ عصي على الزوال, لا 
نسح ولاتقمّص. يؤمَلّنا لحياة ثانية. وحده السیح المائت والمنتتصر 
على الموت يُميتنا ويُقيمنا. 

قرو یی کی E‏ 
لحياة أبدية. قال بولس: دما من آحد يحيا لنفسه. وما من آحد يموت 
لنفسه. فإِنُ نحي فللربٌ نحيا. ون نّمْتْ فللرب نموت. إذا نان نحي ون 
نمت فنحنْ للرپ. فلذلك مات السیح وعاد حيّاء ليكونَ رب الأحياء 


والآأموات» (رو 1 ٩-۱‏ ). 


۲۳ الوت 


51 ل ی 


TT‏ اا قو کارت 5008 الخد حل 
الكائنات كلّها من شكل | إلى شكل» ومن نوع إلى نوع» ومن حياة إلى 
حیاد. . فمن يعرف حب الله لا يستطيع أن يستقبل الوت کبذار للحياة. 


6 آلوت ظاهرة طبيعيّة محتّمة؛ ولكنّه لیس نهاية کل شيء. 
فهو پسبب شره الکبیر, سوف يعالجه الله بطريقة مذهلة : «کما في 
آدم يموت الجمیم, سیحیا الجميع في السیح» (۱ قور ۲۲/۱) 
«وکما لبسنا صورة الترابي سَنلبَس آیضاً صورة السّماوي» (۱ قور 
(٥‏ «وإذا كان روح الذي أقامٌ يسوعٌ من بين الاموات ساكنا 
فیکم. فالّذي آقام المسيح من بين الأمو ات» يحيي آیضا أجسادكم المائتة 
بروحه الساکن فيكم» (رو ۱۱/۸). 


٣‏ . لن نعرف الیوم بدا كيف تکون القيامة, ولا كيف یکون 
بوسع الجسد أن یقوم ولا كيف یکون ممجدا. آلایمان یعطینا التأكيد 
فقط ولا يقدم لنا الدلیل. ولکن ما يجب أن نعرف هو أنّ القيامة لن 
گور ن باستعادة الجكة اليتة الباليةء بل هي استکمال للحياة الناقصة 
التي عشناها لتصبح في ملشها. . والملء لن يكون ترقيعا ولملمة عظام 
بالية. اه حياة جديدة مُستكملة, > لا نعلم كيف هي؛ ولكدّنا نعلم أن 
حبات الحنطة ليست هي مثل الحبّة-الآم, وليست من دونها. والحبّة- 
الام لو لم تمت لما كانت منها حبّات؛ ولو ماتت كلا لما كان منها آیضا 
حبات. لقد تحولت تحولاً كاملاً شاملاً. وثمة مثل آخر: جسدناء عند 
السبعین, ليس هو ذاته كما كان في العاشرة؛ ولكنّه ليس هو من دونه. 





الموت ۳۷۳ 


. كل مرة ننتصر على ذاتنا ونعمل آعمال محبة» ننفتح على 
الروح الذي من دونه لا حياة. هذا الرّوح هو الذي أقام يسوع من 
الوت» سيقيمنا نحن آیضا مثله... آلروح» روح يسوع» هو الذي يعطينا 
قوَةٌ القيامةء وليس ما فينا من نفس عصيّة على الموت. هذه لا توجد ال 
في كتب الفلاسفة. 

۱ 8: انا لم نختبر الموت في ذاتنا؛ بل نختبره في الآخرين؛ 
واختبارنا له ناقص جدا. نحن» آمام موت الآخرین, لسنا الا شهود 
عیان. نحن آمام موتنا في حالة ذعر دائم» إلى أن نغيب عن الحياة التي 
عجزنا عن اکتشاف سرها. ۱ 


HRN 


وأخيراً نقول : 

١‏ . بالمسيح, لم يعد موتنا موتا طبيعيّاء بل أصبح موتا من أجل 
القيامةء لحياة جديدة. لم يعد موتنا موتا بشریاء بل آصبح موتا مع 
الله موتا إلهيًا. ٍتنا لا نستطيع أن نموت من دون يسوع السیح. ولا أن 
نحيا من دونه. يسوع هو الآلف والياء الأول والأخير. اه باكورة 
المائتين موتا إلهيا؛ وباكورة الأحياء في اللّه. 

۲ فالّذين تعمدوا بالسیح. وأكلوا جسّده وشريوا دمّه, وعاشوا 
معه, واتحدوا به, وعملوا بروحه.. هؤلاء لا یموتون الا يموت السیح. 
ولا يقومون أيضاً إلا بقيامة ا لا انفصال للمسيحي عن السیح. 
هذا هو سر حياته وموته وقيامته. ولا شيء في یمان السیحپین 
يضاهي شراكة الانسان في طبيعة اللّه. 


۶ الوت 


س 


«بنعمة المعمودية "باسم الآب والابن والروح القدس" (متى 
۸) نحن مدعوون إلى الاشتراك في حياة الشالوث السعيدة, 
ههنا في ظلمة الإيمان» وهنالك بعد الوت في الثّور الأزلي» ٠‏ 

۲ ألذين يؤمنون بالمسيح القائم من الموت مدعوون للقيامة معه, 
لا بسبب استحقاقاتهم الخاصة: بل بمحبة اللّه لهم محبّة لامتناهية. 
بهذاء لن يكون موتهم نهاية حياتهم الملسيحيةء بل هو حدث عابر. إِنّه 
«فصح» أي «عبور» من حياة آرضية» معرضة للفسادء إلى حياة أبدية 
لا فساد فیها. انّه الحياة الحقة. 

6 لقد طرد الله الإنسانّ من الفردوسء وأبعده عن «شجرة 
الحياة»» شفّقة ومحبْت» وذلك. حتى لا یستمر الإنسان عاصیاء 
والخطيئة قائمةء والشر من دون علاج. آلطرد من الفردوس والوت 
كانا من أجل التكفير عن خطيثة كان يُخشى أن تستمرٌ عصياناً آبدیا. 
لذا قال بولس: «كما في آدم يموت الجميع» في المسيح سيّحيا الجميع» 
(۱ قور ۲۲/۱۰). 

ودعوة الجمیع إلى الحياة مع السیح تعني تدمیر الوت تدمیرا 
كاملاً: «آخر عدو يُبِطّل هو الوت» (۱ قور ۰)۲3/۱۵ «والوت لا يكون 


من تعد (دق 1( 
RR‏ 


(۱۶) التعلیم المسيحيء عدد ۲۱۵. 





آلوت ۳۷۵ 


آلوت في الاسلام 


١‏ . في إجماع المسلمين أن الوت ليس عقابا على خطيئة اقترفها 
آبوانا الأولان آدم وحواء؛ بل هو من اللّه. مثله مثل الحياة. وهو حالة 
طبيعيّة, مثله مثل أي شيء في الوجود : جاء في القرآن : «واللّه کم 
(ولم تكونوا شیتاً). ثم يَتَوَفَاكُم (عند انقضاء آجالكم)» /١7(‏ ۷۰)» أي 
إن الله هو الذي خلق الوت كما خلق الحياة. وکذلك جاء في القرآن: 


یی مر مر فى 6 يس و و و ۵ س و 6 


«أللّه الذي حَلَفَكُم. ثم رزقکم. ثم یمیتکم. ثم پحییکم. هل من شر ركاتكم 


(أي ممن أشركتم بالله) من یفعل من لك من شيء؟ (لا). سبح اته 
وَتَعَالَى عما یش رِکُونْ (به)» (۶۰/۲۰). يعني أن الخلق والرزق والوت 
والحياة كلّها من الله وحدهء لا من سواد. 

۲ ثم إن اللّه» الذي خلق آدم وزوجته» أسكنهما الجثّة» یأکلان 
من ثمارهاء ولكنّه منعهما من أن یقربا من «شجرة الخلد» (۲۰/ ۱۲۰ 
لكلا یکونا من الخالدین (۲۰-۱۹/۷)؛ لكأن العصية كانت مانعاً لادم 
من الخلود الذي هو للّه وحده دون سواه. آما ما دون الخلود فهو شأن 
طبيعي. أي إن الوت حالة طبيعية لكل مخلوق حي؛ أما الخلود فلا. 

۳ آلانسان والحیوان والنبات والجماد والجن والملائكةء وکل ما 
في السموات وعلی الارض وما بینهماء يموت حتما : «کل شيء مالك 
إلا وجهه .له الحكم وإليه ترجعون» (۸۸/۲۸). كن من غلبا فان. 
وَیبقَی وجه رَيْك» (۲۱/۰0 -۲۷). أي ان الموت عام شامل الكائنات 
كلّها. وحده اللّه لا يناله موت ولا فناء. 

٤‏ . پنهی الاسلام السلمین عن تمتي الوت لأنفسهم. فالوت من 
اللّه, كما الحياة. وهو يتصرف بهمامعاً : عن تس بن مالك قال: قال 


٦‏ ألموت 


رسول اللّه: «لا یمین آحدکم الموت لخن كَل به. فان كان لا بد مُتمثّي) 
فليقل: أللّهم أحيني ما كانت الحياةٌ خیراً لي» وتوقّني إذا كانت الوفاةٌ 
خير لي»() وروي عن سهل بن عبد الله التستري أنّهِ قال: «لا يتمنّى 
أحدكم الموت إلا ثلاثة: رجلٌ جاهل بما بعد الوت, ورجل يفرٌ من آقدار 
اللّه تعالى عليه ورجل مشتاق محب للقاء الله عر وجل». ٠‏ 


. . ومع هذاء ولتن كان لا يحقّ للسسلم تمئّي ا موت فإِلّه يتوجب 
عليه أن يذكره دائماً ویستعد له. ولئن كان الموت مصيبة عظمىء فان 
أعظم منه الغفلة عنه, والاعراض عن ذكره.ء وقلّة التفكّر فيه. وان فيه 
لعبرة لمن اعتبر. عن أبي هريرة قال: قال رسول اللّه: «أكثروا ذکر هاذم 
اللّذّات». قلنا: يا رسول اللّه! وما هاذم الَذات؟ قال: «الموت». وعن انس 
قال: قال رسول اللّه: أكثروا ذکر الوت. فانه یمخص الذنوب» ويزهد 
في الدنیا». 


1 ولكي یستمر السلم في تذکُر الوت والاخرةء فلا بد له من 
زيارة القبور» والتأمل بمن رحل من |خوانه» والزهد بالدنیا وبما فیها : 
عن ابن مسعود أنّ رسول اللّه قال: «كنث نهیتکم عن زيارة القبور. 
فزوروها. فإنّها تزهد في الدنياء وتذكرٌ الآخرة». وکتب عمر بن عبد 
العزيز إلى أصحايه: «أذكروا الوت الذي لا بد منه. واسمعوا قول اللّه 


عت م ۵ مس م 


ع و ره مر اد 75 ۳ 7 
تعالى: «کل تفس ذَائَقَةٌ الموت»7 '» وقوله عر وجل: «كل من عَلَيهًا قان» 


)٠١(‏ الأحاديث النبوية ماخوذة. في معظمهاء من كتاب أحمد بن أبي بكر القرطبي (ت 
1ه ). التذكرة في أحوال الموتى وأمور الاخرة. تحقيق الدكتور أحمد حجازي 
السقاء جزءان في مجلّد واحد» دار الجیل» بیروت» ۰۱۹۹۲ 710 +۶۱۰ ص. 

(17) سورة آل عمران ۱۸۰/۳؛ ۲۱/ ۳۰: ۲۹/ ۵۷. 





الوت ۳۷۷ 


(۲۸/۲۰)» وقوله عر وجل: «قکیف دا توفتهم ائلائكة بُضربون 
وجوهَهم وَآدْبَارَهُمٌ» (۲۷/۶۷). فقد بلغني أنّهم یْضرّبون 9« 
نار. وقال جل ذکره: «قل يَكَوَفَاكُمْ ملك الوت الذي وکل بکم. کم 

ربكم ترجعون» (۱۱/۳۲). 

۷ عند الساعات الأخيرة من الحياة, لا بد من الاستعداد الباشر. 
والوت يبعث رسلاً بعد رسل, قبل مجیته : روي أن مك الوت دخل 
على داود. فقال: من آنت؟ فقال: من لا یه اب اللوك ولا تمنع منه 
القصور, ولا يقبل الرّشا. قال: ف |ذا آنت مك الوت! قال: نعم. قال: 
آتيتني ولم أستعد بعد. قال: يا داود! أين فلان قریبك؟ أين فلان جارك؟ 
قال: مات. قال: آما كان لك في هؤلاء عبرة لتستعد؟ ومن ندر الوت 
الحمّی. وفیها قال رسول اللّه : «الحمّى نذیر الوت». أي تشعر بقدومه 
وتنذر بمجیته. ومن التّذر أيضا الشیب. قال رسول اللّه : «مُن شاب 
شيبة في الاسلام كانت له نوراً یوم القيامة». وقال آیضا : «إنْ اللّه 
آيستحيي أن يعذّبٍ ذا شيبة». 

6. والوت نفسّه يكفي لأن يكون كقّارةٌ للمؤمنين: عن أنس بن 
مالك قال: قال رسول اللّه: «ألموث كقَّارةٌ لكل مسلم». وفي الخبر المأثور 
يقول اللّه تعالى: «إِنّي لا آخرج أحداً من الدنياء وأنا أريد أن آرحمه, 
حتی أوفيّه بکل خطيكة كان عملها: سقماً في جسده. ومصيبة في أهله 
وولده» وضيقا في معاشه. وإقتاراً في رزقه.. فان بقي عليه شيء 
شددت عليه الموت» حتی يفضي الي کیوم ولدثه آمه». وهذا بخلاف مَّن 
لا يحيه الله ولا برضاه. 


He 


۸ ألموت 


وفي الختام تقول : 

إن مواجهة الانسان, کل |نسان, للموت رهيبة مخيفة. أكان مؤمتا 
أو کافرا؛ مسلما أو غير مسلم. وفوت حبيب أو صديق فاجع تعض 
قلب الأهل والأصدقاء عصراً. إِنّه حالةٌ بالرّغم من شموليّتها 
ومؤالفتهاء لن يعتاد عليها أحد. نها رحلة إلى غير رجعةء وداع لا وداع 
بعدهء فناءٌ لا يظهر بان بعده أي أثر لاي نوع لاي بقاء. 

ومهما عظم إيمان الومنين, يبقى الوت مصيراً مجهولاً. ومهما 
كانت لامبالاة الكافرين والملحدين كبيرة تبقى حقيقة الموت أكبر من أي 
لامبالاة. فلا إيمان المؤمنين يعطيهم رجاء أكيداً لمن لا يزال فى هذه 
الفانية؛ ولا عدم الإيمان بحياة خالدة يطمئن الائتبن باتهم سائرون 
حتماً إلى الفناء. 


وضع الإنسان إزاء الموت وضع كائن يسير نحو الموت حتماء 
ولكنه لا يعرف عن ما يسير إليه شيتا. ساعة الحقيقة هي ساعة الموت. 
نها الحقيقة الکبری. وبعدها سرّ كبير. بل هو السر الأكبر. يحل 
المسيحيون لغزه بربط الموت والحياة بيسوع المسيح وعمله الخلاصي. 
آما السلمون, مهما طمأنهم القرآن بوجود حياة ثانية, فسيبقون 
يواجهون المصير وحدهم. 

والإنسان, إذا ما واجه الموت وحده. لا رجاء عنده بشيء. بل يلقّه 
الات من كل تا و ينوم سس اماك الوت ارت وا4 تس 
عليه لكي يعطي الانسان [مكانية هذا النصر العظیم. 


المعادت ۳۲۷۹ 


.١‏ إن إيمانَ المسيحيّين بالقيامة والخلود والحياة الثانية لا 
يستند إطلاقاً إلى القول بوجود نفس خالدة بذاتها. إن وجود نفس» 
تموت أو لا تموت» ليس من المسيحية في شيء. ولئن كان للإنسان من 
قيامة فإِنّها إنّما تكون سب قيامة السیح یسوع وعمل الروح القدس, 
لا بسبب وجود عنصر عصي على الوت. هذا يعني أنَّ قيامة الإنسان 
مرتبطةٌ إرتياطًا عضويًا وجوهريًا بقيامة يسوع المسيح : «وإذا كان 
رو الذي أقامّ یسوع من بين الاموات ساكنا فیکم» فالّذي أَقَامَ السیح 
من بين الأموات, يحي أيضاً أجسادكم المائتة بروحه الساكن فيكم» 
(رو ۱۱/۸). 

۲ قيامةٌ يسوع المسيح» إذآء هي البرهان على قيامة الانسان؛ 
أى آیضا: هي علَّةٌ قيامة الإنسان. أي: لولا قيامة المسيح لما كان للإنسان 
قيامة حتّی ولو كان بين حناياه آلف آلف نفس ونفس : «إنْ كان السیح 
يُنادَى به أنّه أقيمَ من بين الاموات, فكيف يُقولٌ بعض منكم أن لا قيامة 
لأموات؟ فان كان لا قيامة لأموات, قوّلا المسيح أقيم. وإنْ كان المسيح 


۰ المعاد 


ار سم 


ما أقيم؛ فباطل تى* تبشيرنا وباطل إيمائكم. .. إن کُتا ترجو المسيح في هذه 
الحياة ل لك الناس أجمعين. والحالء إن الممسيح أقيم 
من بين الأموات. إِنّه باكورةٌ الراقدین... كما في آدم يموت الجمیم. فى 
المسيح سيحيا الجميع. كل واحد في رتبته» ١(‏ قور ۱۰/ ۲۱-۱۲). 

او و و وی 7 
ون و ل مت ی 
بقوته» (۱ قور */ ۱۶). 


٠‏ «کیف یقوم الاموات؟ وفي اي جسد یعودون؟» (۱ قور 
0 لم يشهد العالم جسدا غير فسان. کل چسد يفسد وينحل 
وتتحول مواده إلى آجساد آخری. ولا يعود له أي کیان؛ وبالتالي دلا 
يستطيع لحم ودم أن یرت ملكوت الله ولا الف سا أن يرت عدم 
الفساد» (۱ قوره9۰/۱). أي: لا يستطيع الانسانْ الترابي أن يستمرٌ 
إلى الابد من دون تدخْل من اللّه. 

6 لهذاء فالذي یقوم هو نوع آخَّرء أو له حال آخری من 
الوجود. ولنا أن نتمثل ذلك بحبة حنطة. هذه الحبّة: إنْ ماتث کلیا لا 
يكون منها حبات ؛ وان بقيت كما هي لا يكون منها أيضاً حبات. 
والحبات الجديدة ليست هي الحَبَهُ-الأم؛ ولیست هي أيضاً من دون 
الحبة-الأم. ليست هي مثل الحبة-الأم؛ ولا هي أيضا مغايرَةٌ عن 
الحبة-الأم تغايراً جوهريًا. ها وجود آخَّر بالتمام؛ لكنّه يستند إلى 
الوجود الأوّل بالتمام... هكذا هي الحياة الثانيّة: ليست هي الحياة 


العاده ۳۲۸۱ 


الطبيعيّة الاولی آبداء ولیست هي أيضاً من دون الحياة الطبيعية الأولى 
إطلاقاً. ۱ 

وجسد الانسان» عندما يصبح في سن الشيخوخةء ليس هو 
تفسه عندما کان EEE‏ ایضا جاء من دون الجسسد 
الأوّل. إِنّه هو. ولکن بتصوّل وتجدد كاملين. والفضل في ذلك یعود. لا 
إلى قوة كامنة فیه؛ بل إلى آغذية وعوامل خارجة عنه... هکذا هي الحياة 
الثانية: ليست هي الأولی. ولا هي من دونها. إنها تحصول وتجدد 
کاملان. والفضل في ذلك يعودء لا إلى قوة كامنة فيها؛ بل إلى قوة 
«روح الرب» الذي آتقن صنعها. فهو الذي حولها وقدسها وجدّدها. 

۵ وقلنا إن الحياةً الطبيعيّة لا تحمل في ذاتها قود التتحول 
والتجدّدء تماما كحبّة الحنطة التي, إن لم يتهيّاً لها الاء والتربةٌ والناخ 
ومختلف أنواع الأغذية والأاسمدة, لا يمكنهاء بذاتهاء أن تعطي حبات 
جديدة. هكذا نقول بالنسبة إلى الحياة الثانية: «روح الرب» هو صانع 
هذا التحوّل والتجدّد: آلرّب هو الذي يبدّل جسدنا المائت ويحييه بروحه 
الساكن فينا"". هو الذي «يغيرٌ جسد ضعتنا فيجعلّه على صورة جسد 
مجده بعمل قدرته» (في ۲۱/۳). 

1. لهذا فالحياة الأبديّة الما هي للّذين يؤمنون بالرب. اما 
الذين لا يؤمنون بالرب فلا حياة أبديّة لهم: «مَن له الإبنُ ل4 الحياةٌ. 
ومن ليس له ابن الله ليست له الحياة» (۱ يو ۱۲/۰). «المؤمن بالابن 
ينال حياةً آبدية. وغير المؤمن بالابن لن یری حياة» (يو ۲۱/۲). 


(۱)رّ : روما ۱۱/۸ 


۲ العاد 


فالقيامة قيامة إلى الحياة في الابن. والذي لا يحيا في الابن لا حياةً له 
أبداً. ذلك يعني أنْ «المؤمنين بالابن» وحدّهم ينعمون بالقيامة والحياة. 

۷. ولكن الذين سبقوا مجيء الابن, والذين أتوا بعده ولم 
یتعرفوا الیه, والذین لم یبالوا به. والذین رفضوه... هوّلاء» إِنْ عملوا 
بشريعة ضمیرهم. لن یکون ال باظلم منهم على آنفسهم؛ بل سیکون 
بهم رحيماء وسیقیمهم لأنهم أبناؤه. وقیامتهم. آیضاء ليست وقفاً على 
قوتهم. بل على قوة ذاك «الروح» الذي يعمل فيهم سرًا. 

۸ ثم إن الحياة الأبديّة هي للذين يُحبون. «المحبّة أقوى من 
الوت» (نش 1/8). «ومن لا يحب یمک في الموت» (۱ يو .)١15/7‏ 
ومن يحب ينتقل من الوت إلى الحياة. إلا أنّ في المحبّة تدرّجا: فالذي 
يحب أكثر ينعم بسعادة أكبرء والذي يُحبّ آقل يسعد أقل. والتدرّجّ في 
الحبة هو نتيجة 6 الانسان» وتضحیاته» وخدماته. والتزامه, 
وسلوکه» وبالتالي» عمل «روح الرب» فیه... وقد عبر يسوع عن ذلك 
في قوله: «في بيت آبي منازل کثیرة» (یو ۲/۱۶). 

٩‏ لهذا نقول: إِن من نسمیهم «أبراراً وأشرارآ»» و«مخلّصين 
وهالکین»» و«سعداء ومعدّبین», لیسواالا في «منازل»» ومراتب. 
وحالات تتدرج فيها المحبّة من حال القربی من الله حتّى الاشتعال - 
وهو حال القديسين- إلى حال الابتعاد عنه حتی آخره منزل» عند آخر 
كائن مغلّق على الحب» حيث النورٌ باهت. والوجود صامت. والحب 
فاك و السعادة على حسب استطاعة قابلیهاء وبمقدار مستحقيها. 

۳ باقر تون فو مدر الذوز والضاه و ام والسعادة 
ينعمون بمحبة وسعادة كاملتين؛ و«البعيدون» القابعون في الظلام هم 





العاه ۲۸۳ 


أيضًا یسعدون في منازل تخص ال آیضاء ولکن بحسب مقدورهم 
على الحبّ ورؤية النور والبهاء. وال لكان في ملكوت اللّه منازل لا 
تخصّه, ولا تخضع لسلطانه, بل تدل على قساوة قلبه؛ فيما هو كما 
عرّفنا عليه يسوع: "أب" و "محبة", يتّصف بجميع صفات الرحمة 
والحتان. 


.١‏ اما «اليوم الآخر» فهوء في الحقيقة, یوم تجديد شامل!", 
لا يوم خراب وتدمير. ذلك لا الخليقة كلّها تجدّدت بالتجسند. ونعمت 
بالفداء» وحصلت على الخلاص, واستحقت «المصالحة مع اللّه في 
المسيح» (۲ قور ۱۸/۰)» وتقدّست بعمل روح القدس. ولم یخرب الله 
ما خلق إذا كان بإمكانه تجدید كل ما خلق. فالخلي ةة تنتظر بفارغ 
الصبر تجلّي آبناء الله لتعتق من الفساد, وتشارگهم الحريّة والمجدا". 

۲ . هذا «التجدید الشامل» ستحصل عليه الخليقة الادية من 
خلال جسد الانسان المجد» وذلك كما حصلت على العقاب والعذاب 
بسبب خطيئة الإنسان. والخليقة کلهء خيّرةٌ كانت آم شريرةٌ ستسیر 
في موكب الرّب الظافر". وما ستحصل عليه من تجديد سیبقی جدیدا 
اران وان گر ن شي افا ره ۱ 

. أما «الدينونة الخاصة» فهي التي يقف فيها الإنسانء عند 
وفاة آجله, لينال من الربّ جزاء عمله : فالّذين انفتحوا على المحبّة يهبهم 


(۲) أعمال الرسل ۲۱/۳: « 
(۲) روما ۱۹-۱۸/۸: «أرى أن آلام الوقت الحاضر لا قاس بالمجد الذي سوق یعلن 


فینا. فان الخليقة لَتَتَوَفَعٌ وکنتظر اٍعلان أبناء اللّه..». 
)٤(‏ ۲ قور ۲/ ۰۱۶ 


۶ العاد 


مر مر لو مس م 


ع ري ومن كان يحتاج إلى تبرير قسوف 
يدخل في «مطهر» يصفيه مما تبقی عليه من معاص وآثام. 


٤‏ . وأمًا «الدينونة ي المحطّة الأخير ة التي ننهي 
مسيرة الشنّ في العالم, ٠‏ ویتصالح الكل مع اللّه في المسيح, ھک 
کلاً في الكلء ٠‏ ويحصل التفاعل والتکامل بين الخليقة والإنسان : 
العالم المادي الذي خلق من أجل الانسان شارك الانسان في مصيره 
اه اني. يعد هذه الدينونة الشاملةء لن تحصل ولادات جديدة في 
الکون. والجدید سیکون هذا العالم كلّه. وما هو قدیم سیتجدد ويتمجد 
هو نفسه پاستمرار. 

۵ کل ما في الوجود سیصیر, في نه اية الرحلة, 2 
لسلطان الرب وداخلاً في ملکوته. ولا شيء یمکنه أن یبقی خارج هذا 
السلطان وهذا اللکوت؛ وذلك لكي لا يكونَ للشرٌّ مع اللّه نصيب. ولن 
تبقى حرية الانسان الممجد, آنذاك. عنوان مجده وكرامته. هذه الحرية 
استحقت ERT‏ 
تستحق له شيئاً. لهذا فهي لن تبقى 

.ما «السماء» فهي منزل من منازل اللّه. وكذلك «جهتم» 


أيضاً منزل من منازل اللّه. ولئن كانت الأولّى حال المقرّبين من اللّه. فإنّ 
الثانية حال البعيدين. هؤلاء. كأولتك, يمجدون اللّه ويسبحونه حيث 


هم وکل فريق سعد حيث هو بمقدار ما يستطيع ويستحق. 


زک 


العادىت ۳۲۸۵ 


معاد المسلمين 


۱ عن اليوم الاخیر يقول القرآن إن «الساعة» الأخيرة من هذا 
العالم «سكاتي َء" وتَجِيءٌ کلم لْصر.(۳. فيها تتبدّل مظاهر 
الكون : «تنشق السماء»"» وتّطوى كطي السجل للكتب (۱۰۶/۲۱). 
وتتکور الشمس .)١/8١(‏ ويُخسف القمر (۸/۷۰)» ويجمع بينهما 
»)٩/۷۰(‏ بعد أن كانا لا يجتمعان ولا يلتقيان »)٤١ /۳١(‏ وتنكدر 
النجوم (۲/۸۱)» وتنتثر الكواكب (۰)۲/۸۲ وتفجّر البحار وتسجر(". 

في ذلك اليوم ترتجف الارض (۱۶/۷۳). وتزلزل زلزالما 
.)١/95(‏ وتمتد جبالها سهولاً (۳/۸۶)» وتدك دک واحدة (19/ 
۶ وتشقق سراعاً (46/۰۰)» وتصبح هباء منثوراً (۲۰/ ۲۳۲). 
ويحدث برق ورعد ومخاوف عظیمة!*. ویکون جوع عظیم (۸۸/ 
۷). ثم ينقر في الناقور (۰)۸/۷۶ وینفخ في الصور (۷۳/۲). وتسمع 
صيحة تهترٌ لها الارض وترتجف فرائص البشر( '. و«تذهل کل 
مرضعة عمّا آرضعت» وتضم كل ذات حمل حملها» (۲/۲۲)» و«یجعل 


.۵۲/۲۹ آنظر: ۳۱/۹ ؛ ۱۸۷/۷ ۶۱۰۷/۱۲ ۰۶۰/۲۱ ۰6/۲۲ ؛‎ )٩( 

۰۱۸/۶۷ ۱/۶۲ )0( 

(۷) آنظر: /۸٤‏ ۱؛ ۲۰/۲۰ ۰۰ / ۳۷؛ ۰۱۹/۹ 

(۸) آنظر: 47/41 ۱/۰۲ ۰۳/۸۲ 

۰۲۶/۳۰ سورة النور ۳/۲۶ 4؛ البقرة ۲۰/۲؛ الروم‎ )٩( 

(۱۰) انظر: ۶۲/۰۰: ۱۷/۱۱ و۹۶ ۸۲۷۳/۱۵ ۰۶۱/۲۲ ۶۰/۲۹ ۲۹/۳۹ و۹ 
و۵۲؛ ۳۱/۵۶؛ ۹-۹ ۶/۷۰ AY‏ ¢ ۰.۰۷۵۶ 


كلم" العاد 


الولدان شيباً (۱۷/۷۳)؛ و«یفر المرء من أخيه وأمّه وأبيه وصاحبته 
وبئیه» (۲۶/۸۰). 


فی اليوم الآخير هذاء لا شىء يقفيد الانسان سوى أعماله 
الخيرة: «للّذينَ استجابوا لربهم الحُسنّىء والَّذِينَ لم يَستّجيبوا له لو أن 
لهم ما في الارض جمیعاء ومثله مَعه لافتَدوا به. أولتك لهم سوء 
الحساب ومأواهم جهتم. وبئس المهّاد» (۱۸/۱۳). إِنّه «يوم لا ينفع 
مال ولا بنون» (۸۸/۲۱). ومنهم من اعتبر كثرة الأموال والأولاد 
تنجيهم فافتخروا: «نحن أكثر أموالاً وآولاداً. وما را ات (۲۶/ 
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٥‏ ولكنهم معذيونء هم وآولادهم. 

في نهاية ذلك اليوم المشهود تحدث القيامة العامة ويبتدئ 
الحساب العسيرء ويحضر الناس أمام اللّه الديّان العادل» کل يحمل 
أعماله في كتاب» وتورّن بميزان العدل» فيذهب الأبرارٌ إلى اليمين 
والاشرار إلى الشمال. يحضر الناس آمام اللّه «أشتاتا» (1/94). 
ويكون الفصل بين الأبرار أصحاب اليمين (۳۸۸/۰۱) والاشرار 
أصحاب الشمال (5/07و١٠).:‏ ويخيم على الجميع صمت رهيب (۲ / 
۷) ویبتدی الحساب (۰)۸/۸۶ وتکشف الأعمال والخفیات(۲) 
بحسب کتاب الأعمال, الخاص بکل |نسان ۱ وتوزن الاعمال: «فمن 
ثقلت موازیخه فهو فى عيشة راضية. وآما من خفت موازینه فأمه 


هاوية ... نار حامية» .)١1١-7/١١١(‏ أي ستحضنه نار جهتّم 


(۱۱) سورة الحاقة ٩۱۸/1؛‏ سورة الکهف ۶0/۱۸ 
(۷۸۸۱۲/ ۰۲۹ ۸۲/ ۶۱۱/۳۹۶۱۲۱۰ ۹۶/۲۱... 


عاد ۳۲۸۷ 


۲ جهنم السلمین : ترد لفظ «جهتم» في القرآن ۷۷ مرقه 
والفاظ آخری تعنيهاء أو تشير إليهاء مثل «الجحیم»: ۲۲ مرة 
وسور اسن لووقا E EGLE SE‏ 
وكذلك يشيّه القرآنُ جهنم ب «الحطمة» (۱۰۶/ 0-4). و«اللّظى» 
.)15/1١(‏ و«عذاب الحريق» (۰)۱۰/۸۰ و«الهاوية» »)٩/۱۰۱(‏ 
و«الحفرة» (۱۰۳/۳).. 

والهالكون في جهتم هم : «الّذينَ یکتمون ما أنْرَلّنا من البينات 
والهدى ... آولتك پلعشهم اللّه» (؟/59١)؛‏ و«الّذينَ ينُقضون عهه الله 
بعد ميثاقه.. آولتك هم الحّاسرون» (۲/ ۲۷)؛ و«الذين يكتبون الكتاب 
بأيديهم... فويل لهم مما كتبت أيديهم» ٩۷۹/۲(‏ رَ: 17/ 5؟)؛ و«الّذين 
يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخرة» (0۷/۳۳)؛ و«الذين 
كذبوا على ربّهم آلا لعنة اللّه على الظالمين. الّذين یصدون عن سبيل 
الله... هم کافرون» (۱۸/۱۱)؛ و«من يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهتم 
خالداً فيهاء .)٩۳/۶(‏ وغير ذلك من ذنوب يذكرها القرآن مراراً 
وتكراراً. مثل: الشرك» والكفرء والقتل» والزّنی» والتخلّف عن الجهاد. 
وقذف الحصنات» وغيرها.. 


يشير القرآن إلى كثرة الهالكين في جهنم. وإلى دخول الناس 
إليها أفواجاً أفواجاً : «ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا (أي مشاة 
عطشى)» (۸۱/۱۹)» آو «وسیق الذين گفروا إلى جَهِنْمَ زْمَرا (أي 
جماعات متفرّقة)» (۷۱/۳۹). وجهنم مليئة بالثّاس والجن سواء 
بسواء: :مان جهن من الجنّة والناس أَجَمَعينَ (۱۳/۳۷). وجهدّم 
لا تشبم, على رحابتهاء من كشرة الواردين إليها: «يُومْ تقول لجهنْم: 


۸ العاد 


هل امتلات؟ وتشول: هل من مزید؟» (۲۰/۰۰). ویخشی, لکفرة 
الهالكين في جهنم القرآن. أن يكونَ كل البشر يردُمَاء ولو للَحْطة ‏ 
فجیوظ. قول« وإن منکم إلا وَاردها. ان ر و 
0۷۱/۱۹ ۱ 

نيران جهتّم شديدة ومتنوعة, تحيط بالکافرین من كل جهّة, إذ 
«یغشاهم العذاب من تُوقهم ومن تحت أرجلهم» (۲/ ۵۵-0۶ )؛ وت 
الثار على آفشدتهم وتطبق علیهم (4-7/۱۰)؛ ینامون على الثّار 
ویلتحفون الثّار (۶۱/۷). إِنّهم «في سَموم (ریح حارة)» وَحَميمء وظل 
من يحموم (دخان شديد آسود)» (40-47/03). ا ا 

وتتصف عذابات جهنم بما یکون على أعناق الهالکین فيها من 
قیود وسلاسل وآغلال يسحبون بها" 


وكذلك تتصف تتصف بما يكون لهم من مآكل خاص بهم. مر الذاق, لا 
ینفع» وهو من شجرة ة خاصة بجهتم إسمها «شجرة ة الوم وهي من 
أخبث الشجر الر بمنطقة تهامة. يقول: «إنّ شجرة الزَّكُو م طعام الأثيم, 
کالْهل يغلي في البطُون گغَلٰي الحمیم» (5 47/4 -47)؛ «ٍتها شجرة 
تخرج في أصل الجحيم. طُلْعَهًا كان رؤوس الشياطين»'. ومن مآكل 
لجحیم ایض انشوله الذي لا ینفع في باد حاجا: ین یا 
من ضریع (نوع من الشوك) لا د يسمن ولا يغني من جوع» (0/۸۸- 
۷ «طعاماً ذا مْصَة» (۷۳/ ۱۳). 


(۱۳) انظر :۸/۳۱ ۷۲-۷۱/۰4 ۶۱۲/۷۲۰۶۱۷۱ ۰۳۲-۳۰۹۹ 
(۱۶) سورة الصاقّات ۳۷/ ۱9-16 سورة الواقعة ۵7 / ۰-۵۲ ۵. 


آلعاد ۳۸۹ 


أمّا الشراب فهو من «حمیم». أي من ماء يحرق الأمعاء ویقطعها 
تقطيعا: «الذين كَقَرُوا لهم (في جهنّم) شراب من حمیم:! ۳ ولقد 
«سّقوا ماء حمیماً فتقطم آمعاء‌هم»( ۳" ویشربون ایضا غُساقاًء وهو 
القيح والدم: «لا يذوقون فيها بُرداً ولا شراباء إلا حميماً و سا 
وو اا اب ر و ای ا 
ی يميت: «من ورائه جهنم. ؛ وَيسْقَى من مَاء صديدء يَكَجَرَعَهُ ولا يكاد 


سیف (یزدرده)» ويّاتيه الوت من کل مکان, وما هو بمیت. ومن وراثه 


عدّاب غلیظ» (۱۷-۱۶/۱6). 

۳ ملائكة الجحيم : أمًا اللائكة الذين پلعبون دوراً في موت 
الانسان وهلاکه فللقرآن فیهم آقوال كثيرة. فهو يتكلّم على «ملاك 
الوت»: «یتوفاکم ملاك اوت الذي وگل بکم. ثم إلى ربكم ترجعون» 
(۱۱/۳۲). واسمه «مّالك» (۰)۷۷/۶۳ خازن التّار وحارسها؛ وهو 
في التقالید النْصرانية والإسلامية, «عزرائیل» و«عزازیل» الذي یقبض 
نفوس البشر عند دنو آجلها. 

«علاك الوت» هذاء بحسب نيوءة دانیال, يشق الانسان 
شطرّین!؛ ولکن, لیس له على المؤمنين من اليهود حافظي التوراة أي 
سلطان( ! وتتم عمليّته كالآتي: «عندما يترك الانسان هذا العام یظهر 


(۱۵) سورة يونس 4/٠١‏ ؛ سورة الانعام ۰۷۰/٩‏ 
(17) سورة محمد ۱۵/۶۷ ؛ سورة الواقعة .٥٤ / ٠١‏ 
(۱۷) سورة التبا ۲۶/۷۸ ؛ سورة ص ۰۵۷/۳۸ 

(۱۸) دانیال ٩۰/۱۲‏ و۵۹. ۱ 

Le Talmud, ‘Abodah zarah 20 b, 5 a; Beresit 6,7.)19( 


۰ العاد 


عليه ملاك الوت لینزع منه نفسّه: فان كان بارا تُترّع بأُطفء كما 
تسحب الشعرة من اللَّبن؛ وإنْ كان شریرا ثَنرّع كما تخرج الیاه الدافقة 
من مخرج ضيّق» 7 " ويعبّر القرآن عن هذه الصورة بقوله: «الازعات 
تَرُعاء وال تاشطات تشطا» (۲-۱/۷۹)» أي بحسب الجلاین: «الملاتكة 
تنزع آرواح الکفقار تزعا بشدة. والملائكة تنشط أرواح الومنین, أي 
تسلّها برفق,(۳ 


وعندما تنتهی مهمة «ملاك الموت»» يحضر إلى جانب الیت 
ملاکان آخران: «هاروت وماروت» (۱۰۲/۲): واحد عن شماله وآخَّر 
Af 2 1 1‏ ل الس ۲ 
عن يميبة. ويسير كل واحد منهما بالميت في الطريق الذي يستحق: «إذ 


سے ت مس لاس 


یی المتَلقَيَانِ عن اليّمين وعن الشمّال فَعيدٌ (أي قاعدان)» (۱۷/۰۰). 


وإذا ما تقرّر مصيره وكان من الهالكين, ولا ا 
ملاکان آخران: «سائق وشهید» ) °°/1( ليلقيانه في جهنم : : كلقا 


ر 2 لا ےت 


في جهنم کل گقار عنید. .. ألْقیاه في العذاب الشدید» (۰۰/ .)۲٩۵۲۶‏ 


وعندما یوصلاه إلى آبواب الجحیم تتکثل به ملائكة أشرار 
«یضربون وجوههم وآدباهم» (۲۷/۶۷). هؤلاء يبلغ عددهم. بحسب 
القرآن تسعة عش يُسمّون «رّبانية» (۱۸/۹۲)» وهم «ملاثكة غلاظ 
شداد» (1/13). «اصحاب الثّان (۰)۳۱/۷4 و«خَّرَنَة» الجحيم: كلا 
ألّقي فيها قوج سالهم خَرَنتّها: الم یاتکم نذیر؟» (۸/7۷). 


Midras Tehillim 52 a; Ps. XL, 7: 51, B..(Y ۰ ) 
.۲-۱ /۷۹ تفسير الجلالین على سورة النازعات‎ )۲۱( 


آلعاد ۳۲۹۱ 


٤‏ . آلطهر ؟ لا یجزم القرآن في ما [ذا كانت عذابات جهنم أبدية 
آم لها نهایة؟ ونحن نجد فيه الرأيين : يوید بدي ها قوله : «مَن يَعصّى 
اللّهَ ورسوله فان له نا جهنم خَالدِينَ فیها آبَدأ» (۲۳/۷۲) ۱ ويؤيّد 
فيايقيا آنا ت تُنيطٌ الهلاك بمشيتة اللّه الحرة. قال : «مّأمًا الذين شقوا 
قفي الَارِ آهم فيها رفير وهيق, > خَالدِينَ فيها ما دامّت مكدو 
والارض, الا ما شاء ریكت. ان رب تال نا برد (1/11: ۱۰۷-۰)؛ 
وقال أيضا : «النار مَتُواكُم خالدین فیهاء الا مَا شاء للّه» (۱۲۸/۲). 
كل شيء ذاء حتى آبدية جهن آو نهایته > متعلّق بحکم الله ومشيتته 
الحرّة. وتصرفه المطلق بملكه, لأن اللّه «يَفْعَلَ مَا پرید» (۲۲/ ۱۶ 


و«يحكم ما برید» ( ۱/۰ > و«قعال لَا پرید»( E‏ 
وهم يُسألون» (۲۳/۲۱). 
إذا كان القرآن يعترف فعلاً بنهاية عذابات جهتم فيكون معنى 
ذلك آنه یعترف بطريقة آو بآخری» بما يُسمَى عند مسيحيّين ب 
هن فذا هی ینوم على أن ككس الإنشان ای کل كنار عن 
خطایاه قبل أن یدخل الجِنْة. في مکان ماء آو حالة ماء بعد الوت... 


0 4 
ویبدو أن التآخرین من المسلمين فهموا ذلك فهماً صريحاء 
وقالوا بهذه النظرية» وأسندوا قولهم إلى بعض الحدثین عن النبی الذي 
قال : «يَدَخْلَ هل الجَّنّة الجَنْةُء وآهل الثار الذَارَ. ثم يقول: أخُرجوا مَنْ 


مر مر ۵ و و 


كَانَ في قلبه متقال حبة من خُردل من إيمان. فیخرجون منهاء وقد 


[YY <o NT :۲۷/۱۰ ۰۳۹/۷ NIY و۸۱ و۰۲۱۷‎ ۳۹/۲: ۶۲۳/۷۲ (YY) 
. 7 06 
۰۱۰۷/۱۱ سورة البروج 6 ؛ سورة هود‎ )۲۲( 


۲ العاد 

اسودوا َيُلْقَونَ في نهر الحياة 0" . وعن آدّس بن مالك عن التبي قال : 

«یخرج من الذَّارِ من قال لاله( الله وفي قلبه وزنُ شْعَيرة من خير. 
ع و نو 


ویخرج من النّار من قال لا هل الله وفي قلبه وزن برة من خیر. 


ویخرج من النّار من قال لاله إلا الله وفي قلبه ون در من خی" د 


وربما يكون الدليل الأهم على هذه النظريّة ما جاء فى القرآن 
عن «الأعراف», و«أصحاب الأعراف», و«حجاب الأعراف». قال : 


عه اسم 


«وَبَينَهُمًا (أي بين أصحاب الجنَّة وأصحاب الثار) حجاب. وعلى 


فى £ ر م 6 2 د 


الأعراف رجال يُعرَفُونَ كلا بسیماهم. وتادوا أصحاب الجنّة: أن سلام 


ص ع 0© oo”‏ مر و 


علیکم. لم يَدَخْلُوهَا (أي لم يدخل أصحاب الأعراف الجِنَةٌ) وهم 
يَطُمَعون (في د دخو ولها). ا صرفت م (أي أصحاب 


4 5 وه - 86 2 


ی 


یه قَالُوا: وی 


وما كنم تستکبرون (اي و عن الایمان» (4۸-۶*/۷). 
«حجاب الأعراف» هذا هو سور يفصل بين الجنّة والنار؛ 

واختلف الفسرون السلمون في تعيين «أصحاب الأعراف» على 
اثتي عشر قولاً... والحقيقة إِنّنا لا نعرف إذا کانوا من «أصحاب الجنّة» 
آم من «أصحاب التّار». يبدو أنّهم بين بين وأنّهم ما زالوا على الجسر 
یعبرون, لم یضلوا بعد ولم تتحدد هويّتُهم لکتّهم يعرفون بعضّهم 
بعضاء ویحدّرون بعضهم بعضا بالا يعبر آحد من دون نور: «یوم 


(۲0) الرجع نفسه» فى الإيمان ص .١18-١١/‏ 


العاد ۲۹۳ 


رع و 04 ا - < + م في 8 ای و 01 27 عو 5 4 ع 3 
يقول المنافقون والنافقات للذين آمنوا: نظرونا نقتبس من نوركم. قيل: 
سر ص ص مر م مر فى 


ارجعوا وَرَاءَكم, فَالتمسوا ثوراً. قضرب بيهم بسور له پاب» (۰۷/ 
0Y‏ ۱ 


و«أصحاب الأعراف» هؤلاء هم «قوم موقوفون بين الجثة 
والتار. قالوا: لنا ذنوب جلّت» وحسنات قلّت. فالسيّكات منعتّنا دخول 
الجنة. والحسنات منعتنا دخول النار. وأنشدوا: 


ي ال فى اع و o‏ 
نحن قوم لنا ذنوب كبار منعتنا من الوصول إليه 
ترکتنا مدَّبِدَّبِينَ حيارى آمسکتنا من القدوم عليه» 


عن آبي سعید الخدري قال: «بلغنی أن الجسر ادق من الشعر 
ا من السیف».. 


ه. جنّة المسلمين : الجنّة في القرآن مکانْ مرتفع عن الأرضء 
فيه یتک الصدی قون «في جنة عالية» ۲۱ حيث يرون الهالكين تحتهم 
وهم فوق على قمم الجبال (۷/ ٠-٤٤‏ )7 ". ومساحة الجنّة لا تحد: 
«عرضها كعرض السماء والأرض». لها طبقات ودرجات. وفي کل 


(۲۷) کلام قريب من مثل العذارى العشر في متّى ۱۳-۱/۲۰. 

(۲۷) آنظر القرآن : 77/55؛ /8/ .٠١‏ سوف نضع مراجع الآيات القرآنية ضمن النّص؛ 
إلا إذا كانت أكثر من مرجع ننزله إلى حقل الحواشي؛ ولا يُوْخّذ علينا ذكر السور 
بأرقامها لا باسمائهاء وذلك تخفيفا على النص. ما كل استشهاد بغير القرآن 
فسيكون أيضاً في حقل الحواشي 

(۲۸) يدور الكلام على حديث رجال الأعراف حيث هم في أعلى الجنة مع أصحاب التّار 
في قعر الجحيم. 


(۲۹) القرآن : ۲۱/۰۷ ۰۱۲۲/۲ 


۶ العاد 


درجة غرف ومنازل كثيرة لكل آصناف الختارین. یقول القرآن: «الّذينَ 
اثقوا ربهم لهم غرف من قوقهاء وغرفت مبنيّة تجري من تّحتها الأنهار, 
)4( 

والسعادة القصوى في جنة القرآن تقوم على رؤية اللّه 
ومعرفته ورضوانه. ذلك هو فوز الأبرار العظيم: يقول القرآن : «لهم 
جات رضي الله عنهم ورضوا عنه. ذلك الفوز العظيم» (۰/ ۳۱۱۱۹ 
وسعادة الدنیاء بمقاپل سعادة الآخرة. ليست سوی بهجة عابرة 
وخادعة: «وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور» (/51/ ۲۰). هذه السعادة 
تقوم على الفرح والسلام الدائمّین. حیث الابرار فیها لا يسمعون أيّة 
كلمة كاذبة أو باطلة, بل سلاما وأماناً: «لا يَسمَعونَ فیها لَفو] ولا 
تأئیماء 1 قيلاً: سلاماً سلاماًه (<۲۵/۵). 

من آطایب الجنة أن لا شمس فیها حارقة ولا برد قارس, بل 
ظلال: «ظل ممدود» (۲۰/۹۲)» دائم (۲۹/۱۳). «هم وآزواجهم في 
ظلال» »)٩۱/۳۱(‏ «في ظلال وعیون» (4۱/۷۷)؛ جِنّة «دانيةٌ علیهم 
ظلائها» (۱۶/۷۷). «لا یرون فيها شمسا ولا دَمهُریرآ» (۱۳/۷۲), 
آي: لا حرا ولا برداً. 

یصف القرآن خیرات الجةٌ الدني وية والحت بة کم يلي: إن 
للأبرار «جنّات تجري من تحتها الأنهار»(۳/ و«عیون ماء»؛ وانهار 


(۳۰) القرآن : ۲۱/۹ و ۷۲و ۸/۹۸:۲۲/۹۸:۱۰۰. 

(۳۱) ترد هذه الصيغة حوالي خمسين مرّة» آنظر مثلاً : ۲۰/۲: ۱۵/۳ و۱۳1 و۱۹۰ 
و۹۸ ۳/۶ ولاه و۱۲۲ ۶۰ ۱۱۹۸۹9 ۰۶۳/۷ ۷۲/۹ و۸۹ و۱۰۰٩‏ ۱۰/ 
VY ۱ Toe fT‏ ۱۶/۲۲ و۲۳؛ ۲۵/ #۱۰ 


آلعاد ۲۹۵ 


ع ۰ م ب ۰ ع 2 
آریعة: من ماء. ولین» وخمر. وعسل مصفی. يقول: «فيها أنهار من ماء 
نو © مره في و 


غير آسن. وأنهارٌ من لبن لم یتغیر طَعْمّه وأنهارٌ من خمر لذَّة 
للشاربي وآنهاز من عسل مصفی» (۱۹/۶۷). 


وتقوم سعادة الجنّة على ماکل شهية دائمة من الفواکه 
وال ات: «أكُلّها دائم» (۳۹/۱۳)» من «فواکه كثيرة» یشتهونه!" 
يتخيّرون منها ما يطيب لهم (۲۰/۵). «فیها من كل التمََات» (4۷/ 
۰ يدنيها الله من آيدي الابرار ليسهل علیهم قطاف ها وأكلهاء أي 
«ینالها القائم والقاعد والضسطجم»» كما في تفسیر الجلالین لآية: 
«قطوفها دانية» (۲۳/۹۹). هذه الجنّة قد «ذلَت قُطُوفُها تذليلاً» (۷۲/ 
.)٤‏ وقال ابن عبّاس: «إذا هم (آحد) أن یتناول من ثمارهاء تدلّت له 
آغصّانها حتی یتناول منها ما يريد». وأخص فواكه الجنّة : الأعناب 
(۷۸/ ۰۳۲ والتّخل والرمّان (18/55).: وكذلك لحم الطیر(*؛ لکا 
الجنّة وليمةٌ مبسوطة أمام الابرار. حيث الأكل دائم (۳۲۵/۱۳). 


لي 5-5 و و 2 
كد و«کووس» و«آباریق» و«صحاف من ذهب» و«آنية من 
فة ۲ یشربونها كاس] من معين بیضاء لد الشارية: لا تفتال 


۹ ۷۶۷ ۰۸ و۱۷؛ ۲۲/۵۷ ۲/۵۸ ۲؛ رف ۶ ۱۱/۱۵ 
V/A ۰۹‏ 

(۳۲) ترد هذه العیون حوالی عشر مرات : ۶6/۱۵ ۶ ٩۲/۶‏ ؛ 6۱/ ۱۵... 

(۳۳) القرآن : ۶۰۱/۳۸۰۷۳۶۲ ۶۶۲/۷۷ ۰۲۲/۵۲ 

(۳۶) القرآن : ۲۱/۰ ؛ ۰۲۲/۰۲ 

...۱۷ ۷۱:۳۶ /۷۸ ۱۰/۷۰ ٩۷۱/۶۳ : القرآن‎ )۳۹( 


۳۹ العاد 


عقلاً. ولا تنتج إثماء "بخلاف خمر الدنيا فإنّها كريهة عند الشرب "» 
كمسا جاء في تفسير الجلالّين. يقول القرآن: «يُطاف عليهم بلس من 
مَعين بیضاء لذَّة للشاربينَ. لا فيها غُولٌ (أي ما به يُغتال العقل)» ولا هُم 
عنها يَنْرَفُونَ (آي یسکرون)»( * ویقول آیضا: «یتنازعون فيها كأسا 
لا لَغو فيها ولا تأثيم» (۲۳/۰۲). نها خمرة طيّبة من «رّحيق مَحتُوم» 
(۸۲/ ١٠)ء‏ أي: " خمر خالصة من الدنس» مختوم على إنائها لا يفك 
ختمه الا هم "» أي الأبرار. نها شراب طهور (175/١؟),‏ مزاجه 
الزنجبیل والکافور (۱۷/۷۱). نها طيّبة حلال, بعدما كانت على 
الارض سبب کل إثم محرّمةٌ على المؤمنين. ۱ 
يستريح الأبرار في جنة القرآن على «سرر مرفوعة» 
و«مصف وفة»! " متقابلين بعضهم تجاه بعض (۳۷/ 4 4). لکل منهم 
غرفة یلقون فیها تحية وسلاماً (۷۹/۲۵)» وغرف مبنية تجري من 
تحتها الانهار (۲۰/۳۹). هم فپها آمنون (۷۶/۲)» یجلسون على 
الأرائك (۲۱/۱۸)» مع آزواجهم (۵/۳۱). وهم ینظرون منها نضرة 
النعیم (۲۳/۸۳). ین بسطون على «فرش مرفوعة» (۳۵/۵7). 


یلبسون ثیابا نضرة خضراء من سندس واستبرق وحریر. ویحلون 


و ۰ ° مر 9 مر ف 
ww‏ هه جه 


ا ء ٤۲‏ میم 2 
بأساور من ذهب ولۇلۇ› وینکشون على «رفرف خضر وعبقري 
حسان» )5 (۷1/٥‏ أى «أوسدة خضراء وطنافس جميلة», بحسب 
تفسير الجلالين. 


(4۰) القرآن : ۳۷/ ۷-۶6 ۰٦‏ /۱۸. 
(۶۱) القرآن : ۱۳/۸۸ ؛ ۰۲۰/۵۳۲ 
(4۲) القرآن : ۳۱/۱۸ 4٥۳/٤٤‏ ۶۲۱/۷۱ ۲۳/۲۲ ۰۳۳/۲۵ 


ألعادت ۲۹۷ 


وما يزيد في بهجة الجنّة القرآنية وجمالها الفتان وملذاتها 
العارمة حوريّات خلقهنٌ الله خصيصا للأبرار: «أنشاتاهن إنشاء. 
فجعلتَاهن بكار عربا (أي متو ددات عاشقات أزواجهن). آتراباً (أي: 
مستويات على سن واحدة: ثلاث وثلاثين سنةء لا يكبرن عن ذلك آبدا)» 
1 / ۲۷). ۱ 


٠ 


«یطوف عَلَيهِمٌ (أي على أبرار الجئّة) ولْدَانُ مُخَلّدُونَ (أي على 


م ۶ ۵ 2 وهم لاا 9 
a.‏ 


2 ا f <F U.‏ 07 
سن واحدةء لا يتغيرون ولا يموتون) دا رأيتهم حسبتهم ولوا منثورا 


(أي تحسبهم في حسنهم وكشرتهم وبياض وجوههم كاللؤلق البدد. 
المنتثر هنا وهناك)»“. ويقول أيضا:«وَيَطُوف علَیهم غلمان لهم كانهم 
ولو مَكْنُونٌ (اي مَصون في الصّدّف)» (۲۶/۰۲)(... 

رغبات الانسان» مهما اشتدت هناء تبقى ناقصة وقاصرة 
بالنسبة إلى ما ستكون علیه, هناك» في الجئّة الموعودة. آلنقص, هناء 
برهان على الكمالء هناك. وزوال اللّذة, هناء يحرك الرغبة في الحصول 
عليها بكمالها ودوامهاء هناك. عن هذا عبّر الغزالي» وهو يتكلم على لذَّة 
الجماع العابرةء کمقدمة لتلك اللّذة الدائمة والكاملة في الجنّة؛ قال: 
" واحدی لذّات الدنيا الرغبة في دوامها في الجنة ليكون باعشاً على 
عبادة اللّه.. فان هذه اللّذة الناقصة بسرعة الانصرام تحرك الرغبة في 
اللّذة الكاملة بلذة الدوام فيستحثٌ على العبادة الوصلة إليها "۳۳۱ 


(۱۹/۷۱)۶۳؛ آنظر أيضاً : ۰۱۷/97 . 

)٤٤(‏ أنظر کتاب «رغبات النفس والجسد» رقم ۱۳ من سلسلة الحقيقة الصعبة؛ ص 
۲۷۲-۰ حیث الکلام الستفیض على متع الأبراز بحوریات الجنة وغلمانها. 

(۶0) إحياء علوم الدین» ۲۸/۲؛ ر : ۰۹۹/۳ : 


4 العاد 


وما ورد في القرآن7 "من معان وصور وصفات لنساء الجدّة 
وفص وه تفال يرع زليه السب زیر اميم عسوو بسي للق نی 
إلى اعتناق الإسلام. يقول : "إن هذه الأوصاف المتعلّقة بنساء الجنّة 
تلعب دور إغرائياً لجذب الإنسان إلى الإسلام.. وإبعاده عن متع الدنيا 
الرخيصة. فما في الآخرة أمتع وأبقى وأكثر إثارةٌ "4 

آما الأحاديث النبوية فتفسر ما جاء في القرآن عن حور الجنّة. 
كما تفسّر آیضا تصرّفات النبي وتعاليمه واختبارات حياته : نقل 
الأوزاعي تفسير النبي لقوله تعالى: "في شغل فاکهون " (1/ 55), 
آي: شغلهم افتضاض الابکار" " فقال رجل: يا رسول اللّه! آْباضم 
أهل الجنّة؟ قال: یعطی الرجل منهم من القوّة في اليوم الواحد أفضل 
من سبعين منکم "۱" وقال رسول اللّه: "إن الرجل من أهل الجدّة 
ليتزوّج خمسمائة حوراء. وأربعة آلاف بكرء وثمانية آلاف ثیب. يعانق 
كل واحدة منهنٌ مقدار عمره في الدنيا "7 ( ۰ وعن آبي هريرة قال: 
"قیل: يا رسول اللّه! هل فضي إلى نسائنا (في الجنّة)؟ فقال: والذي 


(۶1) سورة البقرة (۲۰/۲)؛ سورة آل عمران (۱5/۳)؛ سورة النساء (0۷/۶)؛ سورة 
الدخان (94-0۱/۶6)؛ سورة الطور (۲۹-۱۷/۰۲)؛ سورة الرحمن (6*/۵۵- 
۱ ۲ سورة الواقعة (۰/ ۰-۱۰ 4)؛ سورة الصافات (۳۷/ ۰-۶۰ 0): سورة ص 
(۵۲-1۹/۳۸)؛ سورة الرّ خرف (۷۲-۹/۶۳)؛ سورة يس (۵۸-۵۰/۲۲)؛ 
سورة الب (۷۸/ 00-7 
(۶۷) آلجنس في القرآن» ص 
(۶۸) يعلق صاحب " تحفة العروس " : فبشری للشيّان الصالحین التائبین "» ص ۳۸۱. 
)۶٩(‏ آخرجه الترمذيء انظر إحياء علوم الدین, 0. 
.0.0( عن إحياء علوم الدین» ۱/۶ ۵۶. 


۲۹٩ آلعاد‎ 


تفسی بیده! ان الرجل لیفضی في الغداة الواحدة إلى مائة عذراء ". 
وفی قول شبیه: "سكل نبی اللّه: آتطاً في الجنة؟ قال: نعم. والذي 
نفسی بیده! دحماً دحما(" فإذا قام عنها رجعت مطهرة بكرا ".. 


وأمًا الوضوع الشائك والخطیر جدا في مسائل التع الجنسية 
في الجنّة فهو موضوع مواقعة الغلمان. يقول الشیخ محمد جلال كشك 
: "رن أهمّ ما يفت النظرَ في ممّع الرجال الجنسيّة في الجنّة "وعده 
سبحاته وتعالى للمؤمنين بولدان وغلمان في الجنّة "مخلدون ". وغاية 
في الجمال والنضارة "۳۱ ۱ 

ويتساءل الشیخ :"لاذا النص على آتهم غلم ان وولدانْ!! ولذا 
كانت الغايةٌ هي الخدمة الحسنة والنظر الجمیل.. فلماذا لم یکونوا 
ملافکة؟ وهل آجمل أو آبهی من ال لاتکة؟.. لیس للغلمان من صفة 
یتمیزون بها على الملائكة في الخدمة والجمال والتکریم. الا أن الملائكة 
كائنات غير جنسيّة.. من هنا نذهب للقول بان لهؤلاء الغلمان مهم - 
كاه استلزمت انسانی تّهم. واه محاولة لانکار هؤلاء الغلمانء 
ستنتهي بصاحبها إلى إتكار الطابع الحسّي لجثتنا واقتباس التصور 
السيحي عن جنّة روحيّة لا آجساد فیها ولا اشتهاء ولا متع حسية... 
غير أن جتنا هي " جنّة شهوانية حسيةء ناكل فیهاء ونمارس الجنس, 
كأنٌّ هذا عیب لا يليق!! ونحن آمام نصوص صريحة تقکٌد أن الجزاء 


۶ 6م 


۲ 5 5 1 وت وف س ۳ 
سیکون بصورة ما من نفس العمل. فستعوض في الاخرة عما حرمنا 


(5۱( الدحم: آلجماع بدفع جدید» ونصبه بقعل مضمرء أي پدحمون دحما. والتکریر 
للتأکد» أي دحما بعد دحم " تعلیق کتاب تحقة العروس» حاشية ص ۰۳۸۱ 
(۰۲) محمد جلال كشكء خواطر مسلم فى المسألة الجنسية». ص ۱۳۲؛ ز: ص ۰۲۰۱ 


۰ ۶:۰ العاد 


منه» آو ما تعقفنا عنه, و ما لحستّا شکرّ نعمته. ولا مجال لأي خجل أو 
استخزاء من ناحية الطالب الحسّيّة للچسد, كما یفعل صرعی 
الحضارة الغربية. 
HR‏ 

إذا شنا المقارنة بين مفهومي المعاد في المسيحيّة والاسلام» 
فإذنا نفشل في إيجاد قاسم مشترك بيتهما. فلا مفهوم الموت هو نفسه 
فيهما؛ ولا أيضاً مفهوم اليوم الأخيرء ولا القيامة العامة ولا مفهوم 
الجنّة وسعادة المخلّصين فيهاء ولا مفهوم جهنّم وشقاء هالكيها. 

ومع هذاء فان ما في الإسلام من مفاهيم للمعاد وأحواله يعتمد, 
إلى حد بعید» على مفاهيم يهوديّة ونصرانيّة. حاکثها مخيلة المتخيّلين 
أكثر مما تكون حقائق لاهوتيّة . والفرق كبير بين ما هو عقيدة وبين ما 
هو حکایات وأساطير. والاسلام أخذ عن هذه لا من تلك. ۱ 


خن هت 


في معتقد المسلمين, أنْ لعيسى إنجيلاً واحداء نزل عليه من 
السماء هو الإنجيل الحقیقی. أخفاه السیحیون!) واستعاضوا عنه 
بأناجيل أخرى كثيرة. كتب بعضها رسل عاشوا مع السیح, وبعضها 
كتبه تلاميدٌ الرسل أو رفاقهم» وبعضها كتبه آباء الكنيسة في عصور 


يو هه 


لاحقة. 

هذه الأناجيلء بنظر المسلمين أيضاء لا تصح أن تكون مرجعا 
لدين» لأنّها محرّفة ومزيفة. وعلى المسيحيّين أن یتبرآوا منها. وتتحمل 
الكنيسةء وبنوع خاص القديس بولس» ومجمع نيقية المسكوني (سنة 
۰۵ ) مسؤوليّةٌ التحريف والتزوير والتبديل هذها". 
نقول إن كل «حوار», آو «وفاق». 1 «مقارية» إِنّما هو حوار طرشان» 
و فا نان ومقاربة فاشلة» تعتمد ا ل ل 
والقاهر والقهور» ومنطق الأكثرية والأقلية. 


(۲) رَاجع كتابنا: آلسيحية في ردود السامین. ؟/45-51. 


وه خاتمة الكتاب 


هذا النطق فاسد من آساسه. لأن «الوسيط» بين اللّه والبشرء 
في نظر السی حیین» واحد لا غیر. وهو يسوع السیح(؟؛ ولانْ «الدین 
عند اللّه الاسلام» (۱۹/۳)» في نظر السلمین؛ «ومن یبتغ غیر الاسلام 
دينا فلن يقبل منه» (7/ 65). هذا بالإضافة إلى الاعتقاد بان كل دين 
يأتي بعد دين سایق «ینسخه» آو يلغيه حتماً. 


ولمزيد من الوضوح. ومن تأكيد موقفنا هذاء نعود لنوضح 
ونؤگد أيضا على نقاط أساسيّة وجوهريةء إنطلقنا منها في بح خن 
لنعرف حقيقة موقف المسلمين من السیحیین» وحقيقة موقف 
المسيحيين من المسلمينء الیوم. واعتمادا على المصادر الأساسية في كلا 
الفريقين. نقول : 

أولاً - ليس الإنجيلء في نظر السیحیین, كما هو القرآن» في 
نظر السلمبن» كتاباً مدْرّلاً من فوق. کتبه الله منذ الأزل» ودم فه 
بعصمته الإلهية, ثم دفعه إلى عيسى دفعة واحدة, كما يحلو للمسلمين 
قول ذلك... آلامر الواضح جدًا في مفهوم المسيحيّة للوحي هو أنٌ 
الوحي فيها «إلهام»؛ فيما هى في مفهوم الإسلام «إنزال». والفرق بين 
الإثنين شاسع حثَّى التناقض : فكاتب الوحي, مع الالهام» حر في ما 
يكتب؛ فيما كاتب الوحيء مع الإنزالء لا يد له ولا دور في ما يكتب. 
ونتائج هذا التناقض خطيرة على الله وعلى الإنسان. 

ثانياً - لیس في تعاليم الكنيسة إنجيلٌ لعيسى ضاع. وأناجيل 
آخری محرّفة ومزورة حلت محله. كما يقول السلمون. وللمرّة الألف 


(۳)راجع : ۱ طيم ۲/ 5؛ عب 1/8 ۱۹/۹ ۲۶/۱۲ 


بعد الالف نقول: إن المسيح» في مفهوم المسيحيّينء لم یرل إنجيلاًء ولا 
کتب إنجيلاً. ولا أمر بكتابة إنجيلء ولا جاءه جبرائیل بإنجيلء ولم 
يخلّص العالم بواسطة انجیل» ولم يطلب من آتباعه أن يأخذوا تعاليمه 
من إنجيل... يسوع المسيح نفسه هو الوحيء وهو الانجیل, أي البشرى 
ار ةوهق ومسیط الخلاض الوحيد. والروح القدس هو الذي يهدي 
الیه, والكنيسة هي التي يحق لها أن تقدم لنا المفهوم الحقيقي للمسیح. 
والانجیل» والخلاص. 

ال - يعلّم الوحي السيحي السیحیین اّباع المسيح» والاقتداء 
به والایمان به ربا فادياً ومخلّصاً. فهم بذلك مسیحیون, لا 
«إنجيليُون», آو «کتابیون»» آو «آهل کتاب»» كما يسمي هم القرآن خطاً 
وظلما.. بین ما السلمون, ولو لم يسمّهم القرآن «قرآنیین». أو 
«کتابیین». أو «آهل کتاب»؛ الا أنّهم هم کذك, لأنهم يتبعون القرآن لا 
محمداً. فهم. في الحقيقة «قرآنیون» لا محمدیون. 

وبتعبير آخر نقول : إِنْ محمداً ليس الا وسيلة لتنزيل القرآن, 
والقرآن هو الأساس. فيما الأساس في المسيحيّة هو المسيم: وكتاب 
الإنجيل ليس إلا وسيلة من الوسائل إليهء أو رواية كتبها عنه الذين 
سمعوه وعاشوا معه وشاهدوا أعماله وشهدوا لها. فالمسيحيون 
يتبعون شخصا ويقتدون به» ویقدسونه؛ اما المسلمون فيتبعون كتاباً 
ویکرمونه جذاء لأنّه كلام اللّه. 

راپعا- یحتاج السیحیون إلى وحي حتی یومنوا بما يۇمنون؛ 

ما السلمون فلا یحتاجون إلى وحي حتى يدركوا تعالیم الاسلام. هذا 
يعني: أنّ ما به يؤمن السیحی ون لا يدركه عقل. إِنّه موضوع إيمان. أما 


۶ خاتمة الكتاب 


ما به یمن المسلمون فلا يحتاج إلى وحيء لأن العقل يدركه؛ والفطرة 
تؤكّده. و«الإسلام, في کل حالء كما يقول محمد نفسه, هو دين 
الفطرة»» وكما يقول السلمون, في مآخذهم على المسيحيين: أن ليس 
في الاسلام أسراراء وألغازاً غير محلولة. وأشياء غير مفهومة, وأمورا 
غير مدركة بعقل. 

خامسا - اللّه في الاسلام بأسمائه. وصفاته, ووحدانيّته, 
وعمله في الخلق, وقضاته المبرم في يوم الدين» ومحاسبة الناس, 
وفصله بين أبرار وأشرارء ناجين وهالکین» في الجنة أم في الثار... لا 
يختلف في شيء عن مفهوم الوثنيين للّه. فالله, في الوثنيّة كما في 
الاسلام. إله العقل والفطرة سواء... ما الله في المسيحيّة فيحتاج إلى 
وحي وإيمان حتّى نعرفه واحداً وشالوثاء متعالياً ومتجسيداًء خالقا 
ای ا وقریباء سيدا وأبا... 

سادس] - فالسلمون, إذا, في إدراكهم العقلاني للّه, لا 
یحتاجون إلى نبوة» ولا إلى آنبیاء. ولا إلى وحيء ولا إلى ایمان, ولا 
إلى کتاب منرّل» ولا إلى أي تدخل من اللّه. طالما هم يدركون كل شيء 
بالعقل والفطرة... آما السیحیون فلا يدركون شيا من أمور اللّه. من 
دون إيمان ووحي. ومعرفتهم الحقيقيّة لله تعتمد على شخص يسوع 
المسيخ نفس وهو القائل: «لا أحد يعرف الآب الا الابن» ومن يريد 
الابن کشقه له». 


سابع - ما في القرآن يعود إلى مصدرين : معظم ما في 
القرآن المي یعود إلى تعالیم «الانجیل العبرانی»» والاناجیل القانونية 
والمنحولةء وتعالیم «الإبيونيّة» من اليهوديّة-المتنصّرة» وآقوال آباء 
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الكنيسة»ء وبنوع خاص السريان منهم» وبنوع أخص مار افرام 
السرياني. ومعظم ما في القرآن الدني يعود إلى ما في التوراة من 
تشریم وأحکام. وإلى عادات العرب وآخبارهم» حیث نشا... ما ما 
تقوم عليه الشيف: فأساسه وجوهره حياةٌ يسوع السیح وتعالیمه. 
وأهمّه موته وقيامته وارساله الروح القدس ليقدس كل مؤمن به. 

ثامتا - کب الانجیل أربعةٌ بروايات مختلفة, بأسلوب خاص 
بكلّ واحد. وکتبوا لأمم محدّدة. وفي ظروف معيّنة. هؤلاء هم : متی 
الرسول, موف الانجیل الأوّل؛ ومرقس, نسیب برناباء ورفيق پولس 
في بعض آسفاره!, وفي سجنه في روما ء وتلمیذ لبطرس؛ ولوقاء 
رفیق بولس في جولاته الرسولية ما بين سنتي ۰۰ و ۱۰ وقد رافقه 
إلى الأسر في روما حتی استشهاده. يذكره بولس پاسمه» ويشير إليه 
مراراً. وهو ملف الإنجيل الثالث" وأعمال الرسل(؛ ويوحنًا : «جميع 
الشهادات الخارجيّة والداخليّة تُجمع على أنْ موف الإنجيل الرابع هو 
یوحتا بن زبدی» تلميذ الرب» وأحد الرسلء وأحد الثلاثة المقربين من 
یسوع» ورفيق بطرس..!". كتب إنجيلّه حوالي سنة 15. 


(۶) يراجع مثلاً سفر أعمال الرسل ۲9/۱۲ ۰/۱۳ و۱۲؛ ۳۹-۳۷/۱۵. 

(5) يراجع رسالة إلى أهل قولوسّي 4/ ١٠؛‏ ورسالة إلى فيلمون ۲۶؛ والرسالة الثانية 
الى طيموتاوس ۰۱۱/۶ 

(1) آعمال الرسل 7١/؟١؛‏ ورسالة بطرس الاولی ۰۱۳/۵ 

(۷) راجع لوقا۱/ 1-۱ 

(۸) راجم آعمال الرسل ۰۱/۱ 

)٩(‏ أنظر في هويّة الإنجيليّن مقدمات الأناجیل في آونجلیون. 


۶۰.۰۹ خاتمة الکتاب 


تاسعا - آمّا القرآن» في معتقد السلمین. فهو من عند اللّه. نوّله 
الله على محمد تنزيلا” ) غير ذي عوج (۱/۱۸:۲/۳۹)» لا دیب فيه 
(۲/۳۲). ولا اختلاف (۶/ ۸۲). ولا ينطق عن الهوى (۳/۰۲). اه 
الحق اليقين (74/ .)5١‏ والقول القَصل (۱۳/۸۲). 

وهو» على ما ی قول محمد دروزة» کتاب «فیه آصول دینهم. 
وشرائع حیاتهم» ونبع الهامهم. ونبراس آخلاقهم» ونورٌ هدایتهم في 
مختلف ۵ شؤونهم الدينية والدنيويةء الروحية والماديّة, العامة والخاصة, 


3 ۳ 


السياسية والقضائية والاجتماعية والشخصية والانسانية. .. وصفه 
نبیهم بقوله: «فيه كبا ما قبُلكم, > وخبر ما بعدکم» وحکُم ما يَيتتكم('") 

وعند نور الجندي» «أول مرة» هر على الارض کتاب ذو 
كلمات وحروف إلهية, لم یکتب سَطرًا من سطوره بش ولم خط 
حَرقًا من حروفه انسان. وقد أعلن الکتاب الألهي إعلانًا لا مُحیص عنه 
أنّه آخر وحي من السيتتاءة وان رسالةً السماء اكتملت به اكتمالها 
الأخيرء وأن الدائرة الألهية التي هبطت منها الالوا م والصحفُ والكترٌ 
الالهية الأخرى قد أقفلت نهائيّا»”". 

«ولعل آهم الاسباب الداخلية لانحطاط المسلمين وتأخّرهم في 
الوقت الحاضرء على ما يقول الدكتور العطار, هو انصرافُهم عن 
تدارس ما في القرآن من کنوز العلم والعرفة» والتي ما زالت بكرًا حتی 


(۱۰) ۰۲۳/۷۹ ۰۳/۲ ۰۱/۲۰۰۱۳۰۸۶ ۲۳/۲ ولاك ۱۵/ ۱۰۱/۱۷۰۸۹۱۱۰ 
۲ ۱ ۰/۰۷ ۲/۶۷ . 

(۱۱) محمد عزّة دروزة, القرآن المجيد ص ۵ - 1. 

(۱۲) آنور الجندي» الاسلام والعالم المعاصرء ص ۱۹ - ۱۷۰ . 


خاتمة الكتاب ۰۷ 


.الآن»7": ويقول أيضا: دنا كان الإسلام خاتم الأديان كان من 
الضروري أن يأتي بشریعه تختم کل الشرائع... وليس في الارض 
شريعةٌ صالحةٌ كشريعة الإسلام» وما من مزية صالحة في أي شرع 
كان الا والاسلام يحويه على آکمل وجه, لان شريعة الإسلام هي 
شريعة اللّه. وما شرع اکمل من شرع له ولا خیر منه الانسانیة ۲ 
والسبب في ذلك, كما یقول الشرقاوي. هو ما «في شريعة ٠‏ 
الواحم من ی والیسّر والسعة والمرونة والكفاية لكل 
ما یشمل تطورات الحياة ویحقّق للناس سعادتهم أفرادًا وجماعات في 
کل زمن وبيكة»*") ۱ ْ 
والعجیب الغریب حقّا أن تری بعض «الدول الإسلامية أو 
أكثرّها تنل قوانیتها عن العَرْب» وته مل الشريعة الاسلامية, مع العلم 
أن آکشر القوانین الغربي؟ منقولة - بطريق أو بآخر - عن الفقه 
الاسلامي. وعلی فرض استقلالها عنه, فإِنْ التشریع الاسلامي لا 
يُدانيه أي دستور أو قانون»( وبالعموم «ان التشريع الاسلامي لا 


بدانیه آي دستور في العالم, ٠‏ 


(۱۳) الدکتور داوود العطارء موجز علوم القرآن. ص ۷ . 

(۱۶) آحمد عبد الغفور عطار» هل يفي الفقه الاسلامي بحاجات کل عصر؟ في کتاب 
«الاسلام والتحدي الحضاري» دار الکاتب العربي» ص ۱۱۲ . 

(۱۵) محمود الشرقاوي» التطور روح الشريعة الاسلامية. ص ۷۰ و ۰٩۱‏ 

(۱۲) الرجع نفسه» ص 4۳ 

(۱۷) محمد جواد»مغنيةء الاسلام بنظرة عصرية» ص. 4۳۲. 


4 خاتمة الكتاب 


- عاشر] - تختلف تعاليم المسيحيّة, فى جميع ما رأيناه. عن 
تعاليم الإسلام اختلافا كبيراً. وتعاليم كثيرة لم نأت علیهاء وقد نأتي 
عليها في كتب آخری, هي أيضاً موضوع اختلاف واسع. ففي كل ما 
يعود إلى المعتقدات الإيمانية والتعاليم اللأهوتيّة والماورائية نجد 
اختلافاً. وفي كل ما يعود إلى الآمور الإنسانيّة والاجتماعيّة نجد آیضا 
اختلافاً. ولا شيء مما يقوم عليه الاسلام من دعائم جوهرية يلتقى مع 
حادي عشر - وأخيراً, إن ما يقال عن «الحوار الإسلامى- 
المسيحي» هو «حوار بين مسلمين ومسيحيين». إِنّه «حوار وطنی» فى 
أمور مدنية وسياسيّة واجتماعيةء أو «حوار إنساني» في حقوق 
الانسان وشوونه... اما ما یسمی ب «حوار ديني» فما هو إلا تضليل 
للئّاس الذین فشلوا في وجود حل لنزاعاتهم المدنيّة فحو‌لوها إلى الدین. 
ومن غرائب الأمور, أن الداعین إلى الحوار الدینی هم سياسيّون 
فاشلون في بناء أوطانهم. 
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